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1 الضبحة ! - الجزء الثاتى 


ملخص ما جاء بالجزء الأول 


كانت النبيلة « جين شايبيون » قبلة قشياب المجتيم 
اللندنى الراقى > لا لحسبها ولانها آخت دوقة ميلدرم » ولا 
الجبالها » فائها كانت ذات ملامح عادية » خاليّة من أى جمال 
سارخ » وإن كانت ممشوقة القوام ؛ ملتفة ألجيد .. وإنيا 
كان الشباب يعجب برقة أخلاقها » ولحلف بجاياها »؛ ومرح 
.روحها » وذكائها الفائق.. ٠‏ وكانت الفتاة تدرك هذا الواقم ب 
الذى كان جديرا بأن يحزن ثفسس اية فتاة اخرى ‏ وترتضيه. 
لذلك كانت دهثتها بالغة » عتديما عرض عليها « جارث 
دالمين» ‏ الفنان» الذى اوتى ثروة ومواهب وجمالا الزواج. 
فقد سمعها ١‏ جارث » وهى تَعْبى اغنية « المسبحة 6 » اذا 
به ينفذ خلال. منلهرها الخارجى إلى أعماق تفسها وروحها » 
ويدرك أنها جوهرة لا مثيل لها » ويليس فيها كل ما كان ينشده. 


وتكر ١‏ جين © أطويلا > هلا تملك إلا "ان تغرف بان 
« جارث » كان يمبسغرها سنا » وكان باهر الجيال »؛ ذائع 
الميت © واسع الثراء » تتهافت عليه اجيل 'حسان المجتمع 
ألراقى .. وكان غوق ذلك مققوما بالجبال » يسعى دائما 
إلى أن يحيط نفسه بكل جميل . فتخال أن زواجا يجيعهيا 
لن يكون موفقا قط » وآن طول المماشرة لن يلبث أن يفتح عينى 





قلورنس باركلى 0 
« جارث » على ذمايتها .٠‏ . لذلك يذه © ولا تجد اغلة 
تبديها له» سوى صغر سنه » وأنه فى نظرها . . «مجردغلام»! 

وتقتد بها الحسرة وتبازيح الحب © فلا تلبث أن تقوم 
برحلة حول العالم .. وق مصر 4 ترى النيل يجرئ بين 
الصحراء والخصب » فترى أن من الميكن أن تعيش مع(جارث» 
على هذا التق .: إفتقار إلى الجمال ‏ ف التركيب البدنى ‏ 
يقابله غنى عاطفى » وعقلى » وروحى . . وتقرر ان تكتب له ؛ 
ولكنها تفاجا بنبا فقدانه الابصار نهائيا » #تسرع إلى لندن .١‏ 
والآن » تابع احداث هذه القصة المشوقة 
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الجزء الثانى 
فاسترد الدكتور حديثه ‏ فى الحال ‏ وانحنى إلى الأمام » 
واخذ يديها المعقودتين فى يديه » وقال : «.مامحينى » إذا كنت 
قد اخذت الامر بشىة من الهزل والخفة .. ان كل ما لدى 
من فكر واهتمام طوع. امرك . ولكن دعينى الآن أوجه إليك 
بعض الاسئلة : كيف قدر لك أن توفقى إلى إقناع « دالمين » 

بأن ادا كبا .كان عتبة كؤوذا مام زواجكها 617 - 

اننى لم ابد هذا كسيب يبرر رفضى . 

. إذن نما هو السبب الذى .بنيت عليه رفضك الزواج 


امنه ؟ 

اسالته عن عمره 1 

جين !2. وآنت واقفة بجواره امام الهيكل » حيث جاء 
ليتلقى الزد منك ؟ 


نعم .. القد تجلت بساعة ذلك ©.عندما قلبت الآمر على 
وجوهه بعد ذلك . ولكنه اجدى 1 

الست أفك فى أنه قد أجدئ ..٠‏ وبعد ؟ 

أخبرنى أن عمره سبعة وعقر ون عايا . . فقلت له اننى 
فى الثلاثين من عمرى» واظهر كما لو كنت فالخامسة والثلاثين» 
واحس فى نفسى بأننى:فى الاربعين . ٠‏ كما قلت له بأنه قد يكون 
فى السابغة والعشرين » ولكنه يظهر كا لو كان فى التامعة 


فلورنس با ركلى 4 
عشرة » كا اعتقد أنه كثيرا ما يشعر بانه فى التاسعة من 
عيرء17 
0 00 
عند ذلك قلت له أننى لا استطيع أن أتزوج مجرد غلام ! 
وهل اتصاع وقبل هذا 8 
لقد لاح فى بادىء الامر ‏ أنه صعق . . ثم قال ان 
من الطبيمى آلا استطيع الزواج منهِ ما دمت اراه بهذا 
الوصف .. وقال انها المرة الاولى التى فكر فيها فى شسخصه 
بالنسبة لهذا الاير . . ثم أضاف أنه يحنى راسه أمام قرارى ٠‏ 
وسار مغادرا الكثيسة » فلم تلتق بعد ذلك ! 
فاجابها الطبيب : « يدهشنى انه لم يكشف ما انطوى عليه 
رارك يا جين .. فأنت لمْ تتعودى الكذب حتى يتوقع 
متك أن تكذبى ‏ وانت على متبة الهيكل ‏ على الرجل الذى 
احببته بكل قواك ! » . وهنا كسا وجه جين احمرار قاتم: » 
وقالت : « اواه يا دريك .. لم يكن ما ذكرت كذبا بمعنى 
العلمة . . بل انها كانت اكذوبة بفيضة من النوع الذى ١‏ يعفه 
مدق » » والذى يصمه تينسون با يانه : 
مغالبتها ؟ » - قأكيل الطبيب الابيات الكسمرية : 

« الأكذوبة التى هى كذب 
مباشرة ٠.‏ 1 - 








1 اللسيحة  !‏ الجزء الثانى 

«انا الاكتوية «القى بعضها عتيتدق ».اكه فق 
مغاليتها ! » . 

وقالت جين : 7 نمم .. ولذلك قائه لم يقو على مغالبتها 
لان بعضها صدق .. فهو يصغرنى بثلاث سنوات »© وهذا 
الفارق فى العير » يضاعفه الفارق فى الطباع والمزاج . > وكان 
سبابه المرح النضر ؛ هو الذى جعلنى اخاف تضوجى ورصانتى 
... كان بعضها صدقا يا دريك ؛ ولكن الشطر الأكبر كان كذبا 
. . وزادها كذبا ان دعوته « مجرد غلام » » وهو الرجل الذى 
شعرت برجولته الكاملة » وانه سيد سيطر على » فى الليلة 
السابقة .. ولم يقو على مغالبتها كذلك © لآنه اخذ على غرة . 
فقد كان طيلة الؤقت. بعيدا عن"الشعور بنفسه » بقدر ما كنت 
انا امائى كمدا من"القهور أبثفسئ . .. كان كل' تفكيره قاصرا 
على » فى حين كان تفكيرى منصبا عليه وعلى تفسى ! » . 

فقال | 
تلك اللحظة 
ذلك 2 . 








: !7 لقد استحققت كل غصة مما عانيت منذ 





لقد خدعت نفسك » ولم تكونى صادقة مع حبيبك » 
فسلبت كلا منكيا الآخر وغقفشسته ١‏ أو لا ترين االآن 
خطاك 5.. لو انك اخذت الامر على انسظ احتمالاته » 





ان ذالين لح وه اتلد لمان كرحي عن جلن لوكو 
احتن تقززت اتفسله. ...كان 'كصبى ا صنانع اللطلوئ »> اذى 
يباح له كل ما يشتهى من الكمك والحلوى - عندما يلتحق 


» . فأحنت جين رأمها » وقالت.: « آعرف* 


فلورتس باركلى 9 
بالعمل - فياكل فى الاسبوع الأول كثيرا جدا » إلى حد أنه 
يشعر بعد ذلك بالتقزز من كل حلو »؛ ولا يقبل سوى الخبز 
والزيد . . لقد كنت لدال الخبز والزيد » وارجو أن تسامحينى 
إذا كان هذا التشبيه لا يرضيك ! 


فابتسمت جين وقالت : « بل ان التشبيه يعجبنى » . 
بينها استطرد الطبيب قائلا : « بل انك كنت آأكثر من ذلك 
بكثير يا متادى العزيزة :+: كنت.ى نظره مثلا أغلئ للبراة ؛ 
وقد آمن إيمانا عميقا بقوة شخصيتك » وحنانك » وكياستك > 
وظرفك » وصدتك .. وإذا بك تحطمين هذا المثل الاعلى ؛ 
وتهدمين'ذلك الايمان ... ان طَبيّمته الخياليشة © الفنائة » 
المتؤئبة ‏ بكل ما فيهسا من إمكانيات عاطلة » ومن إيمان 
وإخلاص ووله ل قد وجدت ف .حبك مرفا وملاذا امينا » 
غاذا بك فى اثنتى عشبرة ساعة ‏ تلقين بكل ذلك فى قاع اليم 
: لكد كان ما عهلته جريمة بذاها جين رن ذوهن تطلى .ما لزعل 
العزيز من قوة رائعة » فى المسلك الذى سلكه عقب ذلك » 
هن تجاحه هته لم يقف .عند حد ...بل آنه ل هلى |العكين 1 
بلغ حد الاعجاز » ولم يجرفه الياس إلى زواج جنونى فاشل » 
ليهزا بذلك من آلامه . . ولا إلى الزواج من اخرى مجردة من 
الجمال» إمعانا فى الكيد لك!. . كان فى مقدوره أن يفعل الامرين 
اقصد آيا منهنا ‏ وعثذيا ؟صثل الفياب السكين ل الذى' 
كنت بجانبه بالامس ‏ يصارع دياجير الظلام فى تسجاعة ثادرة» 
ويغلب راسه على الوسادةاليقول. ».وقد اممرق وجية| الد 


بتور الآمل : « وحيث تكون أنت نه ]| نوك 


صم طد مق لجل مجم 


















1 اللسبحة  !‏ الجزء الثاني 
مرض » . . كلما فكرت فى أنه قد تعرض لكل ذلك من جرائك 
أنت يا جين » تمنيت لو أنك كنت رجلا لالهب ظهرك بالسياط»! ٠‏ 


وتشاعلت جين عتنيها © ورمعت رانها بكي اميا عرفا 
عنها ‏ من قبل من تسمم © وقالت : « بل انك جلهتنى فعلا 
يا فتاى » بما لا تقوى سوى اللمات ‏ الصادرة عن حنق 
صادق ‏ ان.تاتيه » وها انذى احسن براحة من جزاء هذا 
الآلم ... والآن » يحسسن بى ان اخبرك بأننى ‏ بينما كنت 
فوق قبة الهرم الأكبر ‏ رايت المسالة فجاة » من زاوية 
آخرى . انك تذكر ‏ ولا ريب - ذلك المنظر الذى تطل عليه 
من فوق قمة الهرم » والخط الحاد الذى يقسمه »فين 
ناحية الئهر : الخضرة والعثسب والثيار كأبدع حديقة محدودة 
٠‏ ومن الناحية الأخرى ::بيداءٌ قماسسمة لا تدرك العين مداها 
.. حرية ذهبية طليقة » ممتدة حتى الأفق » غلا نبأت » ولا 
أمل فى خضزة » وانما جدب »© واقفار » ووحدة » ووحقة .. 
لقد فسمرت لدى رؤيتها بأآن هذه الحال صو 
التى أحياها الآن » مان خب « جارث 8 إذ يتدفق فيا 
كالنهر ‏ يستطيع أن يحيلها « نميما » حقا . ٠‏ كان كفيلا بأن 





يحد من حريتى © ولكنه كان فى الوقت ذاته ‏ يعنى نهاية 7 


وحدتى . . لا سيما وان حرية الغزد فى آن يحيى الندسّه قط » 
تتحول مع الزمن إلى عبودية مملة !. ٠‏ وتحققت - عند ذلك 
بأننى قضيت عليه هو الآخر ‏ بهذه الحياة المجدبة 
القاسية ٠‏ وهبطت فاستكرت أبا الهول العجوز . ولاح لى 
أن تلكيا العينين الساجيتين » الحكييتين » المتطلمتين إلى عالم 


ظورنس با ركلى 1 
الغيب » تقولان : « انما يعيش حقا » أولئك الذين يحبون !»6. 
وفى تلك الليلة عقدت المزم على إلغاء رحلتى إلى أعالى النيل » 
وعلى العودة فورا إلى بلادى . فاستدعى « جارث » واعترف 
له بكل شىء » واساله أن يدعنا نبدا ‏ نحن الاثنان ‏ من 
اجديد » من حيث انتهينا منذ ثلاث سسنوات مضت فى ضوء 
القمر - فى شرفة قصر ( سنستون ) . . ولم ينقض على هذا 
التصييم عشر دقائق » حتى فوجئت بسماع الخير المفجع !». 
وعند ذلك ظلل الطبيب عينيه بيده » وقال بصوت منخفض: 
« ان عجلات الزمن تسير دائما إلى الأمام » ولكنها لا تعود مطلقا 
إلى الوراء ! » . فصرخت جين : « أواه يا دريك .. انها تعود 
فى بعض الحالات © وأنت وفلاور تعلمان ذلك » ٠‏ فابتسم 
الطبيب ياسى وقال لها فى رقة وحنان : « اعرف ان هناك 
استثناء واحدا لكل قاعدة ! » ٠.‏ ثم أضاف مسرها : « على 
أنه ميا يساعد على اصلاح الأمر ‏ بلا مراء ‏ ما كان من اتجاه 
تفكيرك »© إذ كنت قد اعترفت بخطثك - قبل أن تعلبى بعبى 
دالمين ‏ وعقدت العزم على أن تركنى إليه ! » ٠‏ 
فاجابته جين : « لست موقتة تماما من ائنى كنت مخطئة » 
ولكننى كنت قد اقتنمت تماما باننى لم اعد اسستطيع العيش 
بدوته دقيقة واحدة » ولذلك عولت على المجازفة . اما الآن » 
مان الحادث الذى جرى لفتاى المسكين » قد محا كل شك أو 
حاجة إلى تساؤل . . وهذا مما بيسر الامور فيما يختص بتلك 
الناحية بالذات ! » . مفهدق 
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1 السبحة  !‏ الجزء الثانى 

وذ بدا على « جين » أنها كانت مرتاحة إلى ذلك التعبير'+ 
فلم تحاول أ احا » نهض الطبيب عن مقعده واخذ 
يحرك نار المدفاة ٠‏ وظل فى موقفه لحظات © مستغرقا فى تفي | 
عميق . حتى إذا عاد إلى مقعده » كان صوته هادثا جدا > وإن 
بدت لهجته متحفزة بدرجة جفلت لها« جين » » فشسعرت بأن 
حديثهما قد بلغ مرحلة حاسمة ٠.‏ وقال لها الطبيب : « والآن 
يا عزيزتى جائيت » لعلك تنبئيننى بها اتويت عيله » . 
فأجابته جين : ١‏ عمله ؟!.. وهل هذا موضوع تساؤل ؟.. 
ساذهب توا إلى جارث » وائما اريد منك أن تبصرنى بخير 
الوسائل لانبائه بحضورى ؛ وبما إذا كان من المأمون أن يتعرض 
للاتتمال الذى يثيره وصولئ 1.... ثم. أنتى الاراؤيد :أن تعر 
لان يحجزنى الاطباء والممرضات عنه » فان مكانى إلى جواره » 
ولست ابتغى فى الحياة خيرا من ان أكون بجانبه دائًا ؛ ولكن 
الموكلين بغرف المرضى يكونون ‏ عادة ‏ ذوى عقول جايدة» 
وان تكون الضايقة مجتلة.بى.مثل, هذه الطلروف :أن اورتية 
منك كافية لتمهيد الموقف.» . 


وقال الخلبيب فى تان : « أجل .. حقا » أن برقية منى تفتح 
لك ظطريقا إلى غراثى جارث دالمين » ولااشك .. ولكن ؛ ماذا 
يكون بعد وصولك إلى هنالك ؟ » . فارتسمت على قفتر 
٠‏ جين » ابتسامة رقيقة » حئون » لمحها الطبيب فأشاح براسه 
توا ٠‏ فما كان لة ولا لآى رجل سان يرى هذه الابتسامة 
.. وكانت العينان اللتان يحق لهما رؤيتها قد فقدتا الايصار 
إلى الأبد ! 











فلورنس با ركلى ا 

ماذا بعد ذلك يا دريك:5.. ان الحب خيرٌ من يعرف 
اذا يكون تعد ذلك + سوق تتهار كل الحو ا جل 6 وإسابقي 
وجارث معا ! 

ولدى سماع ذلك » التقت اطراف اصابع الطبيب بعمسها 
يبعض 6 وسكت لحظة . - وحيثما تكلم » كانت لهجته ممتدا 
بترعقة ٠‏ فنال :+812 يا جين »هذه هئ اوجوة نظ امراف 
وهى بلا ريب ابسط وجهات النظر »؛ وقد تكون افضلها . 
ولكنك سنتواجهين عند فراثى جارث وجهة نظر الرجل » ولن 
أكون اهلا للثقة التى تضعينها ى شحّصى إذا لم اصارحك بهذه 
الحقيقة الآن ... غان تصرفك المخطىء مئذ ثلاث سئوات » 
يضعك الآن ‏ من وجهة نظر الرجل ‏ فى مركن يكاد يكون 
متعذر العلاج غاذا انت ذهبت الآن إلى جارث تهبيئه 
حبك < وهو الكنزّ الثمين الذى سمالك إياهمئذ ثلاث سئوات » 
وفشل فى الظفر به فمن الطييمى أنه سياخذ هنذا الحب 
على أنه فى جوهره عطف »؛ وليسى جارث دالمين بالرجل الذى 
يتقيل :العطف والقفقة حيث اراد ان يكظفر بالحب ففشل. ! 
كما أنه لن يسمح لأية امراة ‏ لا سيما تلك التى كانت مثلهالاعلى 
فى المراة ‏ أن تربط نفسها إلى عماه 6 ما لم يستوثق من أن 
هذا الارتباطظ ميعث سعدة عميقة .. فكيف تنتظرين 
أن يقبل هذا الاعتقاد + أمام الواقع الذ 




















إذا مر شكالة شيب الرعفن 21 
عمله ‏ فسيكون رده الوحيد : 7 





15 السبحة ؟! ‏ الجزء الثاتى 
عندما كنت متمتعا ببصرى .. وها أنتذى تأتين وأنا اأعمى » 


ولم اعد أملك أن اثبت لك وفائى .. ما من خير فى وضع تمليه 1 


الحاجة والغرورة © ولن اشمعر باتتى حائز لثتتك © لانك 3 
نات إلا حين اعجزنى حادث عن القدرة على إتيان ما كنت 
تخثين وقوعه » أو عن إثبات اننى فوق مستوى ارتيابك !.. 
هذا هو الموقف ‏ يا بنيتى العزيزة ‏ من وجهة نظ الرجل. . 
من وجهة نظر جارث ولا ريب أكثر مها هى من وجهة 
نظرى أو نظر أى سخص آخر » فائنى اوقن آن « جارث * 
اد منى اعتزازا برجولته ٠‏ ولو اننى كنت مكانه فى الكئيسة 
يوم رفضت قبوله ‏ وكنت أرغب فيك بقدر ما كان هو 
راغبا » لركمت عند قدميك مستعطفا » واعدا بان اكون اكبر 
سنا مما تعتقدين .. أما جارث دالمين فقد اوتى ارادة حد 
مكنته من أن يستدير وينصرف دون أى احتجاج - حين 
راى المراة التى كانت طوع بنانه فى الليلة السابقة » 
فى الصباح التالى ‏ متعللة بعدم لياقته . . إننى أخشى الا 
يكون ثية نزاع فى وجهة النظر التى سيتخذها فى الموقف 
الهالن !1 6:6 




















قلب الطبيب لما رآه من امتقاع وجه جين » وهى 
تقول : « ولكن يا دريك .. أنه يحب .. » ٠‏ 
د لكرد انهاه يهب © انا نيص الع 
يقبل » فيما يتعلق بك » ألا الحد الأقصى ؟ 
اواة ها فتاى ١‏ . شاعدتئ 1 
تبئنى بما استطيع أن أفعل ! 





غاتة لن 





افتح لى منفذا !.. 
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وتجلى القنوط فى عيّنيها » فمكث الطبيب يفكر ‏ فى صمت 
طويلا » ثم قال آخيرا : « لست أرى سوى مخرج واجد من 
هذا الازق .. إذا امكن إقناع جارث بطريقة ما » بأن وجهة 
نظوك فى ذلك الوقت كانت مستساغة ‏ دون أن يعرف انها 
كانت السبب الفعلئ لرفضك د وتسنى له أن يعبر عما يخالج 
ضميره فى وضوح ‏ لى مثلا ‏ بحيث يصل حديثه إلى 
مسيعيك ‏ دون أن يكون مقصودا أن يصل إلى مسمعيك ‏ 
نقد يجعلك هذا فى موقف أفضل من ناحيتك ٠‏ ولكن هذا عسير 
التنفيذ . . لو انك استطعت أن تكونى على اتصال مباشر 


بعقله » وان تكونى بجانبه دائيا دون ان يزاك 5ه » ياصديقى , 





المسكين ؛ فان هذا ميسور الآن  !‏ انما اقصد أن تكونىيجانبه 
دون أن يفطن إلى شسخصك .. فاذا امكن مثلا أن تتخذى 
شضخصية المرضة الرافقة التى سابعث بها إليه » وتنفدى إلى 
عقله وتفكيره بهذا الصدد» وبذلك بحس عندما يحي نالوقت 
لتكشفى له عن نفسك وتعترفى له بأنه قد شرح موقفه 
أمامك > ويكون بذلك قد اخترق دياجي الظلمة التى اكتنفته 
بهذا الصحد !»© ٠‏ 








وقفزت جين عن مقعدها قائلة : « لقد وجدتها يا دريك ٠.‏ 
ابعث بى فى مكان الممرضة المرافقة التى اخترتها له » ولن تخطر 
له شخصيتى » ولو ف المنام ٠‏ فلقد انقضت ثلاث سنوات منذ 
سمع صوتى #خر مرة » كما أنه يعتقد أننى ما ازال فى مصر » 
إذ جاء فى عمود الاختماعيات ‏ فى كل الصحف ‏ من أسابٍ 
نضت © اتنى مناققى الشنتاء بين وإنتق سن 






1 


خارج الديار حتى قهر مايو » وليس هناك من يعرف أثنى عد 
عدت .. ثم انك خير من يحكم على ما لقيت من مرآن وتجار 
فى التمريض » وقد كان عملنا ‏ أثناء الحرب ‏ يتتاول العقل 
والروح »؛ بقدر ما تناول الجراحة . وعلى أية حال » فالامر 
لاايتطلب كل هذا ١!:‏ د اؤاه با ذيكى » ان بؤسعك أن ترط 
دون ما خوف ؛ وما أزال احتفظ بزى الميرضات لوقت 
الحاجة » واستطيع ان اتاهب فى اربع وعشرين ساعة ... 
وساذهب إليه على اننى المبرضة « فلانة » ؟ ولو ادى بى 
الأمر إلى تناول طعامى فى المطبخ ! »© . 


غأجابها الطبيب فى هدوء : ١‏ ولكن يا بنيتى العز: 
بوسعك ان تذهبئ باسم الممرضة ٠‏ فلانة » » مع الأسف ٠‏ ولن 
تستطيعئ أن تذهبى آلا على انك الممرضة «روزمارى جرائ»ك 
إذ اننى اتفقت معها فى هذا الصباح » وارسلت بالتريد تقرير' 
منصلا واضحا عنها للذكتور ماكينزى © الذى سيتلو خطابى 
لإيهلننا الغرير + - وأنا لم اعد اآن»احكب “خالة من ممرشظية 
لأعطبها إلى اخرى »؛ الا إذا ثبث عجزها او اخطات فى اعمالها. 
وايسر على الممرضة ١‏ روزمارى جراى.» أن تطير فى الجو + 
من أن تتهم بتقصير أو خطأ . ثم انها لن تضطر إلى أن تتناول 
طعايها فى المطبخ » إذ انها من أصل طيب » وسوف تعامل على 
هذا المستوى . وكم يسعدتى حقا لى تيسر لك أن تحلى مطهاء 
لولا أن شكا يساورتى فى إمكانك القيام بهذا الدور والاستمرار 
فيه . كما آن لدى آمرا اربد أن احدثك يه - . لقد سألتى 
" دالمين »؛ قبل أن اتركه - عن أخبارك »2 وقد تعمد أن يورد 
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أسمك بين الدوقة وفلاور » ولكنه لم يقو على كبح الحمرة التى 
كست وجِنتيه النحيلتين ‏ وشد قبضته على غطاء فراضه 
حتى يتمكن من السيطرة على صوته لينطلق عاديا ثابتا ٠‏ وقد 
استفسر عن مكان وجودك » غأجبته بأننى اعتقد انك فى مضر » 
فى حين اننى كنت اتوقع عودتك إلى الوطن ٠‏ وذكرت له ائنى 
اسمعت بأنك تعتزمين العودة إلى القدس لقضاء عيد الفصح » 
واغترضت على هذا الأساس أن تعودى إلى الوطن فى نهاية 
فهر ابريل » أو اوائل مايو .. ثم استفسر عن صحتك »؛ فأجبته 
بائك لست من المولعات بتحرير الخطابات » ولكنتى فهمت من 
البرقيات والبطاقات التى ارسلتها ‏ من وقت /آخر ‏ بانك 
فى خير حال » وانك تقضين وقتا طيبا . ثم تطوعت بذكر ائنى 
أنا الذى دفعتك للسفر إلى الخارج ؛ لانك كئت على قنسفا 
الانهيار التام » فبدرت من يده حركة سريمة » وكانيا اراد 
أن يصفعنى مقابل هذا التعبير . ثم قال  :‏ على قفا الانهيار 
الثام ؟. . هى ! » فى لهجة طافحة بالازدراء لى ولآرائى » ثم 
سارع إلى توجيه اسئلة دقيقة عن « فلاور » » وكان قد 
إستفسر عن الدوقة بكل الامئلة التى كان يقصد توجيهها 
عنك . وبعد أن اسنتوثق من أن « فلاور » مقيمة فى دارنا 
بلندن » وآنها فى صحة جيدة » وأبلغته ما حملتنى من ود 
وعطف؛ رجانى أن ألقى نظرة على الخطابات المكدسة ‏ والتى 
ظلت متفلة فى انتظار ابلاله ليقوى على الانصات لفحواها ‏ 
وآن أخبره إذا عثرت بينها على خطاب بخط شخص اعرفه . 
يا للمسكين » كانيا كان العالم بأسره قد كتب مبديا عطذ 
وذكرت له حوالى اثنى عشر أ أمإسصي د 
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من الاسرة المالكة . وهنا مسالنى عما إذا كانت ثبة خطابات من 
الخارج» فاذ! هناك خطابان أو ثلاثة» عرفت اصحابها فأخبرته 
باسمائهم ٠‏ ولكنه لم يطق استماع أى منها .. حتى الخطاب 
الملكى ظل مغلقا » وأن طلب أن يمسكه بيده » وراح يتحسس.ن 
التاج القرمزى الصغير . ثم سنالنى عما إذا كان هناك أىخطاب 
من الدوقة . وكان ثية خطاب منها » فرغب فى أن يسمعه » 
ومن ثم فضخته وتلوته عليه .٠‏ وكان مثالا لما هو معروف 
عن الدوقة » مليئا بالعطف الكريم » النابع من القلب » وإن 
صيخ ف الباقة ٠‏ وى منتصف الخطاب جاء ما ياتى : « لسوف 
تستاء جين . وساكتب لاخبرها » بمجرد ان ترسل لى عنوانها» 
فلست ادرى فى أى قطر من المعمورة توجد ابنة اخى المزيزة » 
فى .الوقت الحاضر . وقد كانت تبدو ‏ فى آخر رسالة تلقيتها 
منها ‏ أنها تسسير قدما نحو الزواج من يابانى صغير الحجم » 
والاستقرار فى اليابان . وهى فكرة لا بأس بها » اليست كذلك 
يا عزيزى دال ؟.. وإن كنت لا أدرى كيف يتسنى العثور فى 
بلاد الاقزام هذه على بيت » أو زوج » أو ذلك الشىء الذى 
يركبونه 4أو أى شىء من المتانة بحيث يحتمل عزيزتنا جين © إذا 
كانت اليابان كلها على نسق جدرانها الورقية المعروفة ! » .. 
ولقد سارعت بالتجاوز عن تلاوة كل هذه الفقرات الخاصة 
بزواجك من اليابانى » حتى إذا أتممت قراءة خطاب الدوقة » 
سألنى جارث فى صراحة عما إذا كان هناك خطاب متك » فآجبته 
بالئفى » وبان من غير المحتمل إن الخبر قد بلغك وإلاً لسارعت 
بمجرد وصوله إليك . ومن ثم فانى آمل ان تكتبى إليه 
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يا عزيزتى .. وسوف تصندر التعلييات إلى الممرفة 
« روزمارى جراى » بآن تقرأ عليه الخطابات جميعا ! » . 
تأجابته جين بصوت متهدج : « أواه يا دريك ؛ لست احتل 
الانتظار .. يجب آن اذهب إليه ! » . وهنا انبعث جرس 
1 ]لل من ركذ رار 
فاسرع الطبيب وتناول المسماع : « آلو .. نعم أنا الدكتور 
برائد » من المتكلم ؟.. اهذه أنت يا سيدتى الرئيسة 8 » .. 
وهتا بدأ على « جين » الاسف لان الرئيسة لم تلمح الابتسامة 
الساحرة التى ارتسيت على وجه الطبيب © بينما استطرد 
يقول : « نعم 5.. أى اسم تذكرين 5.. بلا فك , هذا 
الصباح نهائيا .. حالة هابة جدا . يجب أن تاتى وتقابلنى 
نلك ٠‏ .لذ ١‏ تهنا ف اللهل ف 665 مهتت "١‏ إلى أبين 
ذهيت 7.. لست اسمع »© اذكريها حرفا حرفا ٠.‏ استراليا 
اوزه » هذا مكان لا سبيل إلى استقدامها منه . .57 4 لقد سبعت 
بانها تلقت امرا بالذهاب إلى هناك .. لا باس يا سيدتى 
الرئيسة » لا سبيل إلى لومك نت . . شكرا » لا أظن ذلك 
لدى مرشحة آخرى .. تعم ٠‏ نعم ٠‏ لا شك فى إمكائها القيام 
بذلك .. وسأخطرك إذا كنت فى حاجة إليها .. استودعك 
الله » وتشكرك كثيرا !6 ٠‏ 

وترك الطبيب مسماع التليفون » والتفت إلى جين وقد 
ارتسيتعلى شفتيه ابتسامة بطيئة» يشوبها شىء من الشك ‏ 
وقال : « جانيت » انتى لا أؤمن بالحظ .. غير اننى إؤمن 
نتدبيرات السماء » التى تتدم خللل 
إلى جارث ! » . 
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الغفصل السادس عشر 

اما أن تيالكت جين عواطفها ؛ حتى قال لها الطبيب : 
« والآن » لنبحث الطرق والوسائل .. عليك أن تسافرى 
بقطار البريد الليلى من ( ايستون ) يمد باكر » قهل تستطعين 
التأهب فى هذا الميعاد ؟ » فهتفت قائلة : « اننى على تمام 
الاهبة » منذ الآن ! » . 

يجب أن تذهبى على أنك الممرضة ” روزمارى جراى » ! 

وقالت جين : ١‏ أنا لا احب ذلك »؛ بل أفضل اسسما مستعارا 
.. فهب أن « روزمارى جراى » الحقيقية ظهرت »© أو ظير 
من يعرفها » .. فرد الطبيب قائلا : « انها الآن فى منتصف 
طريقها إلى استراليا ‏ يا فتاتى العزيزة ‏ ولن تلتقى أنت 
هناك باحد سوى خدام الدار » والطبيب - على ان أى زائر 
يفد على هناك قد يعرفك » ولا بد لنا من أن نتأهب لمثل هذه 
الاخطار . ومع ذلك فعند قيام بعض الصعاب © ت 
أن تقدمى رسالة ‏ سازودك بها لايضاح الموقف » وتبيان 
أنك راغبة فى سد الثغرة التى تركها رحيل الممرضة ” روزمارى 
0 
أية أيضاحات للمريض » قد يترتب عليها ضرر فى هذه المرحلة 

ال اك ل اك ار د 
وين ثم تعليك أن تتتحلى هده الشتخصية دابجين © وآ مدل 
آقصى الجهد فى أآداء دورك ما استطعت . واسيحى لى بان 
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اذكرك بأننى قد وصنتك فى خطابى للدكتور ماكنزئى :. جميلة » 
رقيقة«دتيقة الحجم» ظريفة» مهذبة» واكثر مقدرة مما تبدين!». 

ا لش اكرول رهلة ين 
لمت المرفة التى وصنتها له فى خطابك ٠١‏ 

ليس الامر بالدرجة التى تتصورين يا عزيزتى . . تذكرى 
أننا نعيل مع رجل اسكطندى » وقد جبل الاسكظندى على 
ألا يدرك الأمور « لأول وهلة » ؛ فان عقول ١‏ الكلت  »‏ 
اهل الشمال ‏ بطيئة وإن كانت تسبر بخطى وثيقة . . ولسوف 
يوقن ‏ عندما يتاملك برهة ‏ من اننى قليل الدراية بوصف 
النساء » وبان الممرضة جراى امراة ابدع مما ذكرت فى خطابى 
.. ولكنه سيكون قد رسم لدالمين صورة لك مسستوحاة بها 
جا. ول خذا عو المي ال وا الي 
اعتمادتا على العناية الالهية فى الا يسارع « روبى الكهل " 
أقصد الدكتور ماكينزى ‏ إلى محاولة تعديل الصورة التى 
رسمها لريضة . فحاولى أن:تصديه عن مثل هذا الحديث 
.. وإذا لاح ان الطبيب فى ريب من آمرك » هانتحى به جانبا 
واطلعيه على رسالتى ‏ واخبريه بالحقيقة كاملة » ولو اننى 
كك ى ان" الادر سيمل الل هذا الجد ٠‏ انا بم الريس 1 
فعليك ان تثذكرى ما للأعيى من سمع مرهف للغاية .. فلتكن 
خطواتك ناعية خفيفة © ولا تتيحى له غرصة ليحدسس. مبلغ 
علولك . وتقكرى دائيا ان ما يعرفه عن ملولك يجعل من | |تمذر 
عليك الوصول إلى رف الكتب 
اذام نون الاللتتعانة صلم 
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فى النهوض والسير » حاولى آلا تمكنيه من آن يفطن إلى 
أن ممرضته أطول منه يقليل ٠‏ ولن يكون ذلك بالأمر الععسير » 
فان من الافكار الراسخة فى راسه » أن آية امرأة لن تمسه ىق 
'عماه . كيا أن خاديه الخاص هو الذى مسيقوده دائها .. 
ولست اتصور يا جين ان أى شخص وضع يده فى يدك » مرة 
يخطىء فى التعرف عليها بعد ذلك © ولهذا انصحك - من 
البداية ‏ بأن تتجنبى مصافحته . على أن هذه الاحتياطات 
تهون إزاء العقبة الكبرى .. صوتك . فهل تظنين لحظة انه 
لن يتعرف عليه ؟ »© . 

فاجابته جين : ٠‏ ساقبض على الثور من قرنيه » فى هذه 
الحال ... وعليك ان تساعدئى . فاشرح الامر لى منذ الآن » 
كما لو أنك كنت تخاطب الممرضة ١‏ روزمارى جراى » حقا + 
وكما لو أنها كانت قد اوتيت صوتا يشبه صوتى ! » وابتسم 
الطبيب قائلا : « يا عزيزتى الممرضة روزمارى . . لا يدهشك 
البتة أن يلاحظ مريضنا شبها كبيرا بين صوتك وصوت 
صديقة لى وله » فقد لمست بنفسى هذا التخابه الفديد ! » . 
وقالت جين تمثل دورها : « أحقا يا سيدى ؟.. وهل لى 
أن أعرف الشخص الذى يشسابه صوته صوتى إلى هذا 
الحد 5 » . 

واجاب الطبيب بالابتسامة العذبة التى اعتاد ان 
بها إلى ممرضاته : « انها الثبيلة جين شاايبيون .. هل 
تعرفينها ؟ » . فأجابته جين : « قليلا » وكم آمل أن أزداد 
معزفة بها على مر السنين ! » . . وضحكا معا » ثم قالت جين: 
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« أشكرك يا ديكئ . اننى أعلم الآن كيف احدث مريضئ .. 
5ه > ولكن أى شسقاء هذا !.. كيف أقوى على أن اخدع جارث 
بهذه الصورة 5 - جارث صاحب البصيرة الحادة الثاقبة » 
التى تلمح كل شىء !.. هل ساجد من الشسجاعة ما يمكننى 
من الاتتمرار فى ذلك ؟ » . فرد الطبيب قائلا : « إذا كنت 
تقدرين قيمة السعادة الدائية لك وله » فيا من ثسك فى انك 
فاعلة » يا عزيزتى . أما الآن غسآمر بالعربة لتقلك سريعا 
إلى ميدان ( بور تلاند ) » والا تأخرت عن .وعد العشاء » وهو 
أمر تستطيع الدوقة أن تغتفره ل كبا هو معروف ولو 
بالنسبة للسافر عاد توا من سياحة طويلة حول العالم . 
وإذا أخذت بنصيحتى » فعليك الا تطلعى عمتك الكريمة » 
العاقلة » على جلية الامر ‏ على ان تحذفى من القصة البيانات 
المتعلقة بضوء القمر ‏ واستقييها فى خطتنا هذه . فان 
رآيها الآأريب » أثمن من أن يقدر »؛ وستسرين - فيما بعد ا 
0 
انط ان 
ونهضا » هوقفا متواجهين على بساط المدفاة » ثم قالت 
جين » وقد جاشت عواطفها : « بديع جدا .. لقد كنت كريما 
وصادق الود » يا فتاى » وساظل .لك شاكرة » مهما يحدث !». 
ناجابها الطبيب : « صه !.. لا داعى إلى الشمكر © فاننى قد 
سددت دينا طال أجله . ولن اجد غدا دقيقة واحدة بن 
الفراغ » واخثشى أن يكون الآمر كذلك بعد باكر .. ولكن 
يمكننا أن نتناول طعام العشاء معا ببحطة (ايستون) فى السباعة 
السابعة مساء » ثم أودعك عند بم 







1 السبحة  !‏ الجزء الثاني 
الساعة الثامنة » ويصل إلى محطة ( أبردين ) بعد الساعة 
السابعة من الصباح التالى ٠‏ ومن هنا ستقلك العرية توا إلى 
» فتبلغينه فى موعد الفطور . ولسوف تسرين 
بالوصول فى ضياء الصباح الباكر » فيعاتقك هواء البحيرات » 
ويبعث فيك شعورا بديها ٠.‏ 

« اشكرك يا ستوارت » دع العربة تنتظر ؛ فان الآنسة 
تسامبيون متاهبة !.. أهلا يا فلاور !.. انظرى إلى فوق 
يا جين ؛ ان فلاور وديكى وبلوسوم يطلون من فوق حاجز 
السلم » ويبعثون إليك بفيض من القيلات . . اجل » ان النهر 
الذى ذكرته يخلق « جنة » حقيقية » فليتعم الله عليك بمثلها. 
والآن » اجلسى وامدلى الثقاب على وجهك .. 1ه » تذكرت 
انك لا تضعين نقابا » فيالك من عاقلة ؟.. لو اقتدت بك كل 
النساء لحط الفقر على أطباء العيون . . لماذا 5. . لانك تركزين 
بصرك على الاهداف. . ٠‏ ولكن » اضطجعى فى مقعدك إذ بجب 
ألا يراك احد © إذا شئت أن يعتقد الناس أنك ما زلت فى 
القاهرة » ترتقبين استئناف رحلتك إلى اعالى النيل .. » ثم 
أدخل الطبيب راسه خلال نافذة العربة » وقال لها : « تذكرى 
ألا تأخذى سؤى متاع خفيف © من النوع البسيظ الذى 
تسميه الممرضات : « صندوقى » » وضعى عليه حرق 
«را.ج» بوضوخ 61 . 
غهمسست جين قائلة : « أشكرك يا صديقى »© فأنت تفكر فى 
كل شىء » .. فأجابها الطبيب : « انثى أفكر فيك »© .. 
وقدر لجين أن تحس براحة فائقة ‏ فى خلال الأيام العصيبة 
التى تلت ذلك - كلما ذكرت هذه الكلمات الاخيرة » الهادئة ! 
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فلورتس با ركلى ل 
الفصل السابع عشر 
وصلت الممرضة ١‏ روزمارى جراى » إلى قصر 
أن هبطت و «صندوقها» على رصيف المحطة الفرعية الصغيرة» 
حتى شعرت كيا لو أنها قد هبطت من السحاب » مخلفة عالمها 
وشخصيتها » فى احد الكواكب الممعنة فى البعد !.. ووجدت 
سيارة فى اتتظارها ‏ خارج المحطة ‏ نخالجها الخوف لحظة 
امن أن تلقى من السائق تحية تنم عن أنه عرفها . ولكثئه ظفل 
جابدا صارما كانه قطعة من قطم السيارة ؛ فلم يعرهامن 
الاهتيام آكثر مما أعار بتاعها . فقد كانت هى « الممرضة » + 
وكان متاعها ” الصتدوق © .. اسيان من الاسياء العامة .. 
ومسميان عليه أن ينقلهما إلى ( جليئيش ) طبقا للأوامر التى 
هدرت إليه .. وعلى هذا ظل يحدق إلى الامام » وقد بدا 
المنظر الجانبى لوجهه ‏ تحت حافة تلنسوته ‏ أشبه بابى 
الهول » بينما كان الحمال الواجم يساعد « جين » ومتاعها 
على الاستقرار فى السيارة . وعندمنا مئحت الحمال ثلاثة 
ابنسات ‏ حرصا على الظهور بما يلائم متاعها ‏ حرك السائق 
قدمه ويده ف دقة صابتة » وكانه آلة من الآلات » فاندفعت 
بها السيارة إلى خارج البلدة » وانطلقت فى الطريق المؤدى 
إلى التلال . 
واختت السيارة تتسلق المخور الربادية والاعشاب البرية 
العبقة » وقطعت أآميالا من أرضن 31 1 البرك 
والسماء » والعزلة » مما زاد 














9 اللسبحة  !‏ الجزء الثاني 
عبطت من عالم إلى آخَر .. كما أن اتفه المصادفات كاختفاء 
التحية الحافلة بالاحترام © المألوفة من خادم كسائق السبارة 
بعثت فى نفسها اطمئنانا إلى التجاح والامان فى دورها 
الجديد . .. وكانت قد سمعت الكثير عن قصر « جارث » القديم 
فى اسكتلندا » وهو ميراث انحدر إليه من اسسرة أمه .. غير 
آنها لم يوما مثل هذه المناظر الطبيعية الرائعة » والفخاية 
التى اتسمت بها قواصر القصر واقواسه ومدخله وعندما 
انحرفت السيارة فى اعلى السفح » ولاحت ابراج القصر 
الرمادية » وغابات الصنوير الممتدة خلفه » خيل لجين انها 
تسمع موت جارث الفتى حين كانا تحت قجرة الارز فى 
١‏ أوفردين ) » وهو يقول لها فى لهجة .رحة طروب : ١‏ كم أود 
أن تشاهدى قصر ! جلينيشر, ) فلسوف يروق لك المنظر الذى 
تطل عليه الشرفة » وغابات الصنوبر » وبرك المياه:» .. ثم 
لقذ اعملن ‏ بعد ذلك ل ضاحكا عن رغبته فى إقابة"< جفلة 
ممتازة » » تتولى الدوقة رعايتها » وقد وعدته جين بالاشتراك 
يها . . وها هو ذا الآن صاحب القصر البديغخ طريح الفراشى » 
أعبى:» لا حول له ولا قوة » بينيا تلج هى خلال الابواب 
الخارجِيّة الفخمة لقصر ( جلينئيش ) » فى شخصية لا يعرفها 
هو » ولا يتعرف عليها احد » منتحلة صّفة ممرضة وسكرتيرة . 
كانت جين قد قالت له فى (١‏ أوفردين ) : « أجل » ادعنا 
وسترى ما يحدث ! » ٠‏ وهذا هو ما حدث الآن ؛ فما الذى 
سيحدث بعد ذلك 5 : 
وآمام عتبة القصر كان « سمسون » - مندوب جارث ل 
اق انتظارها © فاحست بأنها ‏ للمرة ١‏ قد اجتازت 












فلورتس باركلى ا 
بسلام خطرا كانت تخشاه © إذ ان سمسون كان قد القتحق 
بخدية « جارث » فى خلال الستوات الثلاث الاخيرة » ومن ثم 
نانه لم يعرف حقيقة شخصيتها حين رآها .. واخذت «جين» 
تجيل نظرها فى البهو القديم » فى ذلك التراخى المألوف ممن 
اعتادت أن تنزل للمرة الأولى ضيفة على دور أاصدقائها فى 
الريف » ملاحظة المدفاة الكبيرة العجيبة » وقرون الوعلالمعلقة 
وظلالها ممتدة إلى اعلى الجدران ٠‏ ثم عادت إلى تفسها » 
وفطنت إلى آن « سيسون  »‏ الذى كان قد صعد نصف 
درجات السلم العريض المصنوع من خششب البلوط ‏ وقف 
فى انتظار أن تسرع الممرضة وراءه » ففعلت » و إذا بها تجد 
فى انتظارها ‏ فى أعلى السلم ‏ العجوز مارجرى ٠0‏ 

وعرفتها جين لاول وهلة » وما كائت فى حاجة إلى ان ترى 
المنديل » والمرولة الحريرية السوداء » واشرطة الخزامى » 
حتى تدرك انها مربية « جارث » الاسكتلئدية العجوز » ومديرة 
داره وصديقته '.. إذ كانت نظرة واحدة على الوجه الوردى 
الحنون » الرصين» المفضن ‏ وهى مجموعة جميلة من الظاهر 
التى تنم عن الصحة وتقدم العير ‏ كافيّة لكى تعرفها جين ٠‏ 
ويا كانت لتخطىء العينين الحادتين اللتين تخترقان المحجب 
وتنفذان إلى الاعماق .. وقادت العجوز جين إلى الحجرة التى 
أعدت لها » وهى تتكلم طيلة الوقت » فى محاولة رقيقة لتسرية 
الارتباك عنها » وللتعبير عن ترحيبها الحار ببقدمها » فى وقار 




















3 السبحة ! - الجزء الثاتى 


« جراى » فى آخر كل عبارة من حديثها » بلكنة اس كطندية 
تلوك وتدير حرف « الراء » » مما فتن جين » فتاقت إلى أن 
تقول . « يا لك من عجوز عزيز كم أنا سعيدة وسأشعر 
بمتعة الاقامة فى هذه الدار معك ! » . ولكنها تذكرت أن أآية 
اشارة تدل على رفع الكلفة © قد تقبل من التبيلة « جين 
سامبيون » ولكنها تعد من الممرضة « روزمارى » نقصا فى 
الذوق وعدم مراعاة للاصول . ولذا تبعتها ‏ فى انصياع ‏ 
إلى الحجرة البديعة التى اعدت لها . واعجيت بالستائر 
الملوئة » وأجابت عن الاسئلة التى وجهت إليها عن رحلتها 
الليلية » واقرت بأنها تسر إذا استطاعت تناول اقطارها » 
وتسر أكثر لو استطاعت أن تحظى بحيام ممتع ٠‏ - حتى إذا 
اتت الحمام والفطور »© وقفت بجاتب نافذة حجرتها تتملى 
بدائع الطبيعة » فى انتظار وصول طبيب القرية » ليدعوها إلى 
حجرة جارث .. 1 

















د 6 

وكانت قد ارتدت أحسن ما لديها من ملابس الممرض.ات : 
ثوبا أزرق © وياقه وكيّين من التيل » ومرولة بيضاء 
شريطين فوق الكتفين وجيبين واسعين .. كما وضعت قوق 
راسها قلنسوة مناسبة »؛ كانت قد حصلت عليها من احد 
المعاهد التى تدربت فيها . ولم تكن تعتزم أن تستمر فى ارتدائها 
فيما بعد » ولكنها ‏ فى ذلك الصباح بالذات - لم تغفل صغيرة 
ولا كبيرة مما يبعث أثرا طيبا فى نفس الدكتور ماكينزى عن 





' مظهرها المهنى الكايل . واسبتفعرت واجفة بآن ملبسها 


فلورتس باركلى 19 


المتناهى فى البساطة ‏ انما كان يساعد على اظهان طولها » 


بالرغم من حذائيها ذوى الكعيين القصيرين والتعلين المطاطين 
اللذين لا يسيع لهما وقع . 

ولم يسعها سوى أن تأمل أن يصح رأى دريك فيما سسيكون 
من مسلك الدكتور ماكينزى معها ! 


ولاحت لها عن بعد كبير ‏ وعلى شريط الطريق الأبيض 
الذى كان يصعد متعرجا من الوادى - مركبة خفي 
« دوكار » » تخب مسرعة » وكان بها رجل جلس خلفه سائس» 
فأيقنت من أن الساعة قد أزفت .. وجثت على ركبتيها ‏ آمام 
الثامذة ب وراحت تدعو الله أن يهبها القوة والحكية 
والفجاعة . ولم تعد تتبين شيئا البتة » فقد اجهدت عقلها فى 
التفكي. الطويل المضنى المستمر » حتى تحولت كل الرؤي 
العقلية إلى مناظر مهتزة مطموسة ٠١‏ وخبت فى بخيلتها كل 
المعالمم؛ حتى جه جارث المحبؤب » مع ما بذلث من جهد جنوثى 
التستحضره على لوحة عقلها .. ولم يبق جليا واضحا امامها 
سوى الواقع الذى كان أمامهاء» وهو أنها لن تلبث 
قائق معدودة ‏ أن تقاد إلى الحجرة التى يرقد فيها فتاها » 
فترى الوجه الذى لم تره منذ أن كانا واقفين على عقبة الهيكل 
.. ذلك الوجه الذى غاضت منه ‏ زويدا - الثقة المغتبطة» 
اليحل محلها جزع »© وقنوط بارد . ٠‏ وتذكرت إذ ذاك الدعساء 
الحييب : « وامسح بالزيت وجوهنا الملوثة وائرها بعظية 
امجدك © 1 .2 


أنها لن تبث أن ترى ذلك الوجه الرق نج | وه 00د 
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مرتفمة 











بعد 






* المسبحة  !‏ الجزء الثاتى 


وجهها ‏ إذ فقد بصره ‏ وانما سيسهل التفرير به فيعتقد 
بائها فتخص آكْر ! 

ودارت المركبة مع آخر انحناء فى الطريق » ثم اختفى عن 
بصرها فى طريقه إلى مدخل القصر . . وإذ ذاك نهضت «جين»2 
ووقفت فى الانتظار وقد ذكرت فجأة جملتين من حديثها مع دريك 
إذ قالت له : « هل سيكون لدى الشفجاعة الكافية للقيام 
بذك ؟ » ٠‏ فأجابها دريك فى لهفة : « إذا كنت تقدرين جيدا 
سعاذته وسعادتك » فيجب أن تتذرعى بالفجاعة ! » . 








وسبعت طرقة على الباب © فتقدمت إليه وفتحته » وإذا 
بسمسون واقفا عند المدخل ليقول : « ان الدكتور ماكينزى ى 
المكتبة ايتها الممرضة » ويود أن يراك » . فأجابته الممرضة 
روزمارى جراى : « إذن »© فتكرم وارشدنى إلى المكتبة 
شرك ون 1161 


فلورنس بار كلى ١‏ لضا 
الفصل الثامن عشر 

فوق سجادة من جلد الدب »؛ وقف الدكتور روبزت 
ماكينزى وظهره متجه إلى نار المدفأة »© وكان يعرف بين 
أصدقائه باسم الدكتور « روب » أو « روبى الكهل » » تبعا 
الذرجة الود والالقة ٠‏ وكان اول ما انطبع فى ذهن « جين » 
من صورته شكل رجل قصير القابية ؛ ضخم الجسم »؛ يرتدى 
صدرية من جلد كلب البحر ‏ اكل الزمان عليها وشرب ل 
ومعطنا خفيفا مضفاضا ... رجل له حركات نابوليونية » 
وسساقان طويلتان منفرجتان » وذراعان معقودتان على 
صدره » وكتفان معقوفتان إلى اعلى » تفضيان بالناظر إلى أن 
يتوقع ان يصعد بصره إلى وجه عاجى اللون » وانف رومانى »© 
وفك ينم عن جلد » وشفتين رقيقتين مضمومتين فى حزم 
وقوة ٠‏ ولكن عينى « جين » تشسهدتا ‏ بدلا من كل ذلك وجها 
أحمر قد زركقه النمش. »© وآنفا أقئى معقوفا إلى أعلى » 
وذقنا احمر مكتنزا » وشاربين بلون الرمال »؛ متدليين إلى 
أسفل . ولم يكن بين قسمات وجهه ما يجذب النظر لوي 
عينين حادتين زرقاوين © إذا حدقتا متفرستين فى فلاخص 6 
اوشكتا أن تختفيا تحت أدغال حاجبين من شعر أحير ؛ فلا 

يبقى منهيا سوى نقطتين صغيرتين من نور فيروزى ٠‏ 
ولم يمض على جين فى محضره إلا دقيقتان »© حتى ايقنت 
يأنه لا يعود يشعر بجسيه إذا ما 3+ 
إلى حركات لا إرادية عجيبة » 














وقف الدكتور ( روبرت ماكيبرى ) وظهره متجه إلى نار المدفأة .. 


فلورنس باركلى ‏ . 0١‏ 
كين 0 أن روبى يمضخ عندا كبما من أقلام الكتاية © بيتها 
ايفكر الدكتور ماكيتزى ف انجع الوصفات لعلاج ,رضاه ! " 

5 إلى خطاب 
كور آانابه نت ادن لدوم لبد علي ديك بك فل لطر 
الها عورا ٠‏ . حتى إذا التفت !اخَيرا © لمحت كاك كن 
داهقة هزته ٠.‏ وفتح فمه ليتكلم » فلم تتبالك جبن 
2 سا ا 
سيد إن مطح الماظ] القت اليها الدوقة ب 
ثم أطبق فيه ثانية » وعاد إلى تلاوة خطاب دريك » 
وإذ ذاك د شعرت « جين » كما لو انها كانت لتية ‏ بل جملا . 
يعائى الطبيب الامرين لازدراده !ا 

وانتظرت فق صمت واحترام » بينها كانت كليسات دريك 
اثير بذهنها الموجس الحائر » فتهدىء من ثائرته : « أن العقل 
الامكطندى يعمل وئيدا » ولكن خطواته اكيدة . ولسوف يوقن 
اللُكْتُور ماكينزى من اننى لا آجيد وصف النساء » ١.‏ وأخيرا» 
ألتَفْت اليها الرجل القصير » وهو واقف على بسماط المدفاة » 
وعاد يحدق فى « جين » . ووا أسغاه !... لكم كان متسطرا إلى 
آنّ يرمع عينيه عالياء لطولها !. ٠‏ ثم قال : « الميرضة .. 05 
بآ متصائلا » بينيا خطر لجين ان عينيه الغامضتين كانتا 
ل ياست الخرد الآزرق المهكتم » على كوم من الدريس 

٠ وبادرت ائلة ى استخذاء واحترام : اروزمارى جراى؟».‎ ٠ 
أن الدوقة كانت خليقة بان تطرق ان جلا‎ 


الالو أنهما كانا يقومان بتجربة تمثيلية الله 000 
ون تستحثهما على أن يسرعا فى م 






وكانت عيناه متصر: 











نأت 
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وكال الدكتور زوبرت مكيترى :81 05+ فهيةا 3.01 
حدق فى جانب من البساط » فى ركن قمى من الحجرة .. وما 
لبث أن سان إلى ذلك الركن © والتقط قشة من مكنسة © وجاء 
بها إلى موقفه أمام المدقاة » فاخذ يفحصها بدقة وعناية © ثم 
وضع جزدا مثها بين اسنتائة © وراح يقضيها: ٠‏ وتشساطت جين 
نفسها.عما ينبغى أن تفعله إزاء اجتماع كهذا » وإزاء طبيب لا 
يجلس ولا يدعو الممرضة إلى ان تجلس . ٠‏ وتمنت لو انها كانت 
قد اهتدت براى دريك فى ذلك الأمر » ولكنه ما كان يبلك ان 
يشير عليها براى »© لانه اعتاد أن يكون أول ما يفعل مع آية 
ندرشنة » هون تقول 2 « نيعتسن المتزخة قلاية . - تطكرا 
بالجلوس » فان من كان عملهم يستلزم منهم الوقوف » يجب 
أن يتتهزوا كل الفررص اللجلوس والراحة !61 

غير ان الرجل' البدين القصير ‏ الواقف على بساط المدفاة 
لم يكن دريك » ولذا ظلت « جين » واقفة بانتباه » ونظرها 
متجه إلى القكة وهى تهتز وتتكسر وينقص طولها بوصة 
فبوصة »؛ حتى إذا تلات » عاد الطبيب إلى الحديث » قائلا : 
« إذن هقد جنت » أيتها الممرضة جراى ؟! » ٠‏ خقالت جين 
النفسها : «إن عل الاسكطتدى يغبل وئيذا + ها !> ١‏ ولكن] 
مها ان اضتبت .من لهجتة :"آنه رشى عنهاء:. لد مندوا 
دريك !.. قد ارتاحت « جين » لأنها لن تضطر إلى مكاففة 
هذا الرجل الصانت بابر الخدعة التى تستفارس مع جازت: ١‏ 
ثم أجابته 7,8 تعم يا سيدى » لقد وصلت » ٠‏ واعقب ذلك 
صمت آخن » ظهرت خلاله قطعة آخرى من :قش المكنسة ثم 

















.مود 





فلورنس ياركلى و" 
اختفت »© قبل أن يعود الدكتور ماكينزى إلى الكلام قائلا : 
« اننى مسرور لوصولك يا ممرضة جراى ! » . فأجابته جين 
برصانة : « وأنا مسرورة لأننى قد وصلت يا سيدى » 
ل ايا سا د ل 0 
. ها ! » من جانب المسرح » لان التمثيلية الهزلية كانت 
8 ع ِ 
لبر بنجاج 








ع 6 6د 


ونجاة » فطنت إلى ان عقل الدكتور ماكينزى قد انصرف 
ف الدقائق الاخيرة ‏ إلى شىء آخر » وكأنها لم تكن كافية 
لآن تملا تفكيره .. وف اللحظة التالية » تحول اليها ؛ فاذا 

ن من الفيروز تومضان تحت حاجبين كثيفين » 
وتستعرضانئها 'بسرعة وتالق الأنوار الكاشفة ٠.‏ ثم بدا 
الدكتور ماكينزى يتكلم بسرعة مدهشة » وهو يلوك حرف الراء 
ويديره على لسانه : « افهم يا آنسة جراى أنك قادمة لتعالجى 
عقل المريض قبل جسمه » ولست بحاجة إلى اى ايضاح ؛ فقد 
ظقيت الايشناح من السيد « دريك برائد » » الذى اوحى 
بممرضنة الللازية المريضن © وتعاقد. منمك . . ,ولقد وآغانت'ثهام 
الموافقة على توصيته ؛ واسمحى لى بأن اقول بأئنى شديد 
الأشجاب بجوهرها !4 + 


واومأت جين براسها » وهى تصور لنفسها ما كان خيقا” 







إلى غطاء المائدة 0 وح 2 


5 السبحة ! - النجزء الثانى 


وجدتووارها بدمة بن ممعم المتبع 6 زاوالها بالا مان 
وله تعكاية إلى) الدقاء » فالقى بها دوق الحم الحاره 
واخد يلاحظها باهتمام بالغ » هي كتوب ».ثم تمتعمل وتدوهج؟ 
وعلى حين غرة »© قفز إلى حيث جين » وفاجآها وهى 
ترقبه مغيظة » واختتم حديثه قائلا بهدوء : « ومن ثم فأعتقد 
انه لم ببولى ما بعال فن العلاح سوى الظيل؛ يا لككة جراف! 
خلا .بد :أنك تلقيت تعليمات افقيقة امن السير دريك فسخصيا ٠‏ 
أن أهم ما علينا الآن .هو أن تساعد المريض على أن يهتم .بها 
حوله من دنيا » فان أعظم اغراء يخثى منه على من ينقدون 
البصر فجاة » هو أن يعتادوا ان يعيضوا بكل كياتهم فى مالم 
اخاص. ... عالم من الذكريات» والتكهنات؛.والتصوراتالوهمية 
.. العالم الوحيد الذى يستطيعون أن يروه » فى الواقع !» . 
فبدرت من جين حركة تقدير واهتمام » إذ وجدت أخيرا 
ما يمكنها ان تتعلنه. وتنيده من هذا الامتكظندى القصتر » 
العجيب الأطوار .. بدلا من أن يوجه اهعتيايه إلى جيسع 
الفضلات عن البساط » ومحو بقع الشبحم عن مقرش المائدة. 
فقالة :نعم ٠...‏ آرجو أن تويدتى مغرعة ! » - هاستطردالدكتوز 
ماكيئزى قائلا :' هذه هى مشكلتنا. الحاليّة مع السنيد. دالمين » 
إذ لا يبدو أن ثمّة احتمالا ان تثر اهتيامه بالعالم المحيط به + نهو 
برس مكائلة الزائرين > و9 امرية أن مولن عليه حسشاافه وان 
الساعات لتمضى دون أن ينبس بكلمة واحدة . . وما لم تسمعيه 
يقول شيئا لى أو لتابعه » فلا بد أن تحسبى أنك رزئت يمريض 
فقد القدرة على النطق © كما فقد.نعمة اليصز .- فاذا ابدى 





























فلورنس بار كلى "3 


رَعَد إن ككتنى على اشراة 6 علدا تكو 010 ار بحن 
الحجرة بل انتقلى إلى جوار المدفأة » وابقى .هناك »© لأننى أريد 
أن تسمعى الحديث » حتى إذا أراد آن ينهض ويبذل اى جيد» 
كانت لديه القدرة التاية على ذلك . فان أهم ناحية من ؤاجبك 
ايا ممرضة جراى » هى معاونته يوما بعد يوم على اسلتئناف 
الحياة . . صحيح أنها حياة رجل فقد بصره » ولكن ثية ما يدعو 
لل أن دون حا بلا حركة . .والآن وقد انتهى كل خطر هن 
ات د الجر ل ا ل 1 
ايتحرك »© وان يتغلم كيف يهتدى إلى طريقه بالصوت واللمسن 
٠.‏ لقد كان غنانا ى مهنته » ولن يرسم بعد الآن قط » ولكن 


هناك مواهب اخرى قد تخلق لفطرته الفنانة منافذ معقولة ))., 
ْ 


)2 ثم توقف هجاة » وقد لمح بقعة آخرى من القصحم » فسبار 
إلى المائدة » ولكنه قفز ملتفتا إلى جين فى اللحظة التالية - 
الرحة ابروا سال ١‏ 5 انكف يجيد لسر ف 03 كن 
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ا ا 1 
| فاستائف الطبيب القسئيل الجسم حركاته ١‏ 
ااوقف فى متتصف سجادة المدفآة » وقال : ٠‏ حسنا » فلتسكن 
الميستك ١‏ . ويهذ» المنلسية ايثها [1ر كة ؛ فل 
اتجِيدين العرف 5 » . فمقالت جين : « قليلا » ٠‏ . فقال بالدكتور 
رت 5 26213 وهل معطم إن تنكول الاك كتين تارق لك 


افأومات إيجايا . 6060166 


دم ص1 
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١‏ 
511 المسبحة  !‏ الجزء الثاني 
فى هذه الحال يا نسيدتى العزيزة » اترك لك اوامر صريكة 
بآلا تغنى قليلا » ولا تعزق قليلا للسيد دالمين .. غائنا نحن 
المبصرين لا نكاد نطيق ما يعرضه علينا ١‏ الذين يجيدون العزق 
قليلا » من عزفهم . وما يعيننا على الاحتمال إلا أئنا نسقطيح | | 
أن نتلفت حولنا » وان نفكر فى أمور اخرى . ٠‏ اما الاعبى الذى 
يملك روحًا فنية مرهفة » فان هذه التجربٍ قد تنتهى به إلى 
الجتون - فيجب الا نجازف .. وانى لشديد الأسف للهورى 
بهذا المظهر الجاف » غير أن صالح المريض يجب أن يكون مقدما أ 
على كل اعتبار آخر . 
وابتسمت جين »© وقد بدات تشعر بميل إلى الدكتور روب» 
وقالت : « ساكون شديدة الحرص على تنفيذ ذلك ؛ فلن 
اعزف ولن اغنى للسيد دالمين ! » . فقال الدكتور ماكيتزى * 
٠‏ والآن » لأبين لك ما يحق لك بالتاكيد أن تفعليه تدريجا .. 
قوديه إلى البيانو ؛ واجلسيه هناك على مقعد يشمعر فيه بأمان 
وطمانينة » وليس من مقاعد المعازف الصغيرة المتارجحة , 
وضعى علامة على المفاتيح التى يستطيع'آن يوقع بها طبقة 
” دو » الوسطى » ثم دعيه يفرج عن روحه الحبيسة » ويرسم 
صورا بالصوت . ولسوف ترين ان هذا سرعان ما سيسعده 
لساعات طويلة . . وإذا كان موسيقيا بارعا » كا يتبين من 
البيانو الكبير » فانه سيبدا هذه الهواية لفوره » قبل أن يضطر 
إلى أن يحيل هم تعلم طريقة «برايل» أو غيرها من آسا 
تعليم العميان . . ولكن عليك أنتستنبطى طريقة سهلة لإرشاده 
.. حفرة صغيرة فى الاطار الخشبى الذى يقع تحت المفاتيح * 














فلورنس باركلى ١‏ 
بتمكن بها من العزف .مباشرة ‏ دون تردد أو مضايقة ‏ على 
طبقة " دو » الوسطى .. ولا داعى ‏ بعد ذلك لباقى 
النغيات » فهذا غاية ما سيتطلبه من إبصار ؛ إذا ما جلس إلى 
البيانو ! . ٠.‏ هاء ها ! هذا درسن لا بأس به من اسكظطتدى .. 
أليس كذلك يا ميرضة جراى ؟ » . 


لم تقو جين على الضحك » وان خيل اليها ‏ على هايشر 
ذهنها ‏ انها تسمع ضحكات وتصنيقا من ” الدوكة » .. نمأ 
كان الأمر دعابة بالنسية لجين » إذ تصورت « جارث » 
الحبيب الأغبى » جالسا. إلى البيانو:» وراسه. الغالى الجميل 
منحن على مفاتيح البيانو »وأصابعه تتحسسس باحثة عن تلك 
الحفرة الصغيرة التى ستحدثها له تحت ١‏ دو:» الوسطى .. 
واشيازت من ذلك الفرد الذى يتفكه بعبى جسارث ٠٠‏ ورن 
على هامشس ذهئها صوت ” تومى » البيغاء ‏ وهو يلاحق 
الدوقة مصفقا بجناحيه » متراقصا فوق ارجوحته » صارخا » 
« اركله بعيدا ! اتفل فيه ! » . 


وعلى غرة.؛ قال لها الدكتور ماكينزى : « اما ما يقلو ذلك 
أهبية ‏ يا ممرضة جراى ‏ فهو أن اقدمك إلى المريض ! » . 
وعتد ذلك احست ١‏ جين » بالدم ينضب تدريجا من وجهها » 
ليتجمع فى قلبها محدثا وجيبا عنيفا . ولكنها تبالكت جأثها » 
وانتظرت فى صمت" ٠‏ بينها دق الدكتور ماكيئزى الجسرس » 
حتى إذا حضر « سمسون »© © قال له : 7 أحضر:قنينسة من 
« الفسيرى » »© وقدحا » وقطعتين ين - 0 
سمسون ليليى طليه » بينها قالت 









+54 السبحة ! . الجزء الثانى 
حيوان لعي ؟.// الما تتذكر هذا إلى النناعة الكادية 
عمرة 0ه 

ووقف الدكتور « روب » فى انتظار عودة سمسون © وهو 
يشد فاربيه الاحيرين ويقضيهما ‏ فى غيظ ‏ وهو 
يسدد النظر خلال التنافذة » إلى الخارج ٠‏ وما لبث أن عاد 
اسميسون فوضع صحفة على المائدة » ثم خرج فى هدوء » 
واغلق الباب خلفه . فيلا الدكتور « روب » القدح بالشسيرى » 
وسَحَبٍ مقعدا إلى جوار الثفدة » قائلا  :‏ والآن ايتها 
المنرضة » اجلسى واشربى هذه الكاس » وتناولى معها قطعة 
من البسكويت ! » ..فقالت جين معتذرة : « ولكننى ‏ فى 
الواقع ‏ يا دكتور .. » قأجابها الدكتور روب : « لا شلك 
عندى انك .- لااسيما فى الساعة الحادية عشرة صباحا . 
ولكنك ستفعلين ذلك اليوم ؛ فلا تضيعى الوقث فى الجدل .. 
القد قضيت فى السفر ليلة طويلة » وستصعدين الآن إلىالطابق 
الاعلى لتشهدى متظرا من اقسى المناظر على الاعصاب 
انعراش 

وقد قضيت معى وقتا طويلا فى حديث مرهق »© تحيدين 
السماء لاثتهائه ٠‏ ولكنك ستحمديتها فى حرا 
تشربين قدح الشيرى ‏ فقد مضى عليك ثلاث وعشرون دقيقة 
ونصف الدقيقة وانت واقفة أمامى + إذ أن من عادتى أن اتكلم 








جلفيت مد عست .بح حصان - 


فلورنس باركلى. 5:١‏ 
واقفا ؛ وأفضل دائها أن يظل السامعون وقوفا » ولا استطيم 
أن أحدث الناس وهم يضطجعون حولى . على أنك 0 
فى خطى أكثر ثباتا ‏ أيتها المعرضة روزمارى جراى - إذا 
جلست إلى هذه المنضدة خمس دقائق ! » - 


واطاعت جين » متأثرة »؛ وهى فى خجل من نفسها ؛ نقد 
اكتشفت أخيرا ان تحت هذه الصدرية العتيقة ‏ المصنوعة بن 
جلد كلب البحر ‏ قلبا رقيقا مدركا للأمور » وذكاء وتفهيا 
اللناس » برغم المظهر المثير للاعصاب » الداعى للاستجهان . 
وبيننا كانت تشرب ١‏ الشنيرى » وتاكل البسكويت » عكف 
الدكتور « روب » على عملية جديدة ‏ ف الناحية الأخرى من 
الحجرة ‏ هى تلميع زجاج النافذة بمنديله الحريرى » وهو 
يغمغم طول الوقت بصوت غريب يقشسبه طنين النهملة 
الزجاج وبدا كما لو كان قد نسى وجودها ٠‏ ولكنها لم تكد 
تضع القدح على .المتضدة ؛ حتى استدار لها » واجتاز الحجرة 
حتى وصل إليها ») ووضع يده فوق كتفها قائلا : ١‏ والآن ايتها 
المعرضة » اتبعينى إلى فوق .. واحرصى ‏ ف البداية ‏ على 
أن تكونى قليلة الكلام قدر المستطاع . واذكرى أن كل صوؤت 
جديد يتسلل إلى الاعماق الساكنة فى ذلك الظلام الدامس + 
يسيب للمريض عذابا من جراء الآحرة 
قليلاء واخفضى صوتك . , والله الت 














42 السبحة  !‏ الجزء الثاني 
وقد بدا على الرجل - ذى القوام الضئيل العجيب - اعتز 
بمعرفته وقوته » وهو يتقدم ‏ جين » صاعدا درجات السلم ٠‏ 
وبينما كانت تتبعه » أيقنت تماما من أن روحها تستند إلى 
روحه » واحست بقوة ترفعها وتعينها . ومع أن الجملة التى 
اختتم بها حديثه كانت من التعبيرات القديمة» إلا انها - كدعاء - 
انعشت نفسها . . « والله القدير يهبك حصافة وحكية ! » .. 
هكذا قال » وهو لا يدرك مدى حاجتها الشديدة إلى هذه 
الكلمات ؟. . ورن فى مسيعها ‏ ف تلك اللحظة ‏ صوت آخر» 
تريد بين برَادِيب الذاكرة امع اثعم الارغن © أكخنف منهكا 
اخطرابها : « وحيث تكون مرشدنا .. فلن يكون ثمة 
مرض » !.. وبخطى ثابتة 'ولكنها غير مستموعة الوقع 7 
سارت جين خلف الدكتور ماكينزى إلى الحجرة التى كان يرقد 
فيها جارث .*. أعبى » مشوها » لا حول له ولا قوة ! 








"يتحرك الراس الأسود - إذ ذاك 


فلورتس با ركلى 4 

راس أسود الشعر » فوقي الوسادة !.. هذا كل ما رأته 
جين فى بادىء الامر ‏ تحت ضوء الشمس الساطع .. 
ولسبب ما كانت جين تتوقع أن ترى المريض فى حجرة مظلمة» 
مغلقة النوافذ . وفاتها أن الظلمة والضياء كانا سواء لدى 
المريض المسكين فلم تكن ثمة حاجة إلى حجب نور الشيس عن 
عينيه بما فيه من ثفاء » وتطهير » وتقوية . وكان قد طلب 
نقل سريره إلى ركن من الحجرة يبعد عن الباب والمدفاة 
والتوافذ . . ويلاصق جانبه الايسر الجدار » حتى يسهل عليه 
أن يتلمسس الحائط بيده » وأن يلوذ به » ويطمئن إلى أنه بمناى 
عَن الأعين التطفلة التى لم يكن يراها !. .' وعلى هذا | !! 











كان راقدا . فلم يلتفت نحو جين والدكتور ماكينزى حين دخلا * 

لاشىء سوى الراس الاسود العزيز » فوق الوسادة !.. 
هذا كل ما رأته « جين » » فى بادىء الأمر .. ثم تحركت ذراعه 
البمنى فى كم ثوب للنوم من الحرير الأزرق » وامتدت خلفه قلبلا 
وهو راقد على جانبه الايسر » واستلقت اليد النحيلة البيضاء 





وتغمرها بالقبلات ٠‏ 5ه ع من المؤكد - والمؤكد جدا 







يلوذ الوجه ‏ الذى فقد ,ايصاره 


5 السبحة ! الجزء الثانى 

سيختفى فى الحنان الفياض بين ذراعيها ٠‏ غير أن صوت 
« دريك » المنذر رن فى أذنيها » فى رصانة وحزم : « إذا كنت 
ة سعادتك الدائية وسعادته ..! » . لذلك سارعت 
إلى عقد يديها خلفها ٠‏ 

واقترب الدكتور ماكينزى من فراشى المريض © ووضع يده 
على كتف جارث »© وأخذ يكلمه ى بطء وهسدوء لم تكن 
نتصور أن يصدرا عن الرجل الذى هزها بأسئلته وتعليقاته 
واوامره » خلال تصف الساعة الأخيرة : « سعدت صباحا 
با سيد دالمين» لقد أبلغئى « سمسون » انك نعيت بليلة رائعة» 
هى خُير لياليك حتى الآن » وهذا آمر طيب !.. لا بد انك 
ارتحت إذ تخلصت من 7 جونسون » مع انه كان كفءا ؛ وعدت 
إلى رعاية تابعك الخاص . فان الممرضين المحترفين لا يقنعون 
بعمل ما ؛ وانيا يسعون دائها إلى ان يعيلوا ما 
يزيد على الكفاية . وكثيرا ما تكون هذه المغالاة مدعاة لضجر 
المريض !.. على اثنى اتيت لك اليوم بشخص على أتم أهبة 
للقيام بكل ما 
عبل شىء يتجاوز رغد ٠‏ أنها الممرضة « روزمارى جراى » 
التى اختارها لك « السير دريك برائد » © وآاعتقد انها على 
انستعداد لأن تكون مرافتة » وسكرتيرة © وقارئة © وكل ما 
تحتاج إليه بل انها ستكون ‏ فى الواقع ‏ عينين جديدتين لك 
يا سيد دالمين ‏ وعقل راجح » وقلب نسوى رقيق عطوف» 
يوجه ذلك العقل ويسيطر عليه . .لقد وصلت الممرضة 
« روزمارى جراى »© هذا الصباح يااسيد دالمين ؛ » - 



























افلورئس باركلى” 56 
/) ولم يجب دالمين > ولكن يده امتدت إلى الطائظ د 
وتتشبث به . ثم تراخت وسقطت عئه . وشعزت ١‏ جين » 


بها لا تقوى على أن تكون الممرضة ١‏ روزمارى جراى »© ولم 
تعد تتوق إلى شىء اللهم إلا تجئب أن يتضايق المريض بالحديث 
عن المرآة . . الممرهة . ولاح لها كل شبىء ‏ فى تلك اللحظة ‏ 
كانه لا يتعلق بشنخصها أو به !.. وعاد الدكتور ماكينزى إلى 
الحديث قائلا : « الممرضة روزمارى جراى موجودة فى الحجرة 
الآن » يا سيد دالمين » . فاذا شهامة « جارث » الغريزية 
تصارع الظلام . ولم يحركَ راسه » غير أن يده اليمئى ارتفعت 
مشيرة بتحية خفيفة » وقال بصوت خافت » كايا كان ينبعث 
من بعيد : « كيف حالك ؟ . . اعتقد بأن متدمك كان كرما بالغا 
منك ٠‏ أرجو أن تكونى قد نعمت برحلة مريحة 1 » ٠‏ . وتحركثت 
قفتا جين » ولكن الصوت آبى أن ينبعث » فسارع الدكتور 
روب » بالإجابة » دون أن ينظر إليها : « لقد نعمت الآنئسة 
جراى برحلة مريحة جدا » وإنها لتبدو نشيطة منشرحة فى هذا 
الصباح ؛ وكانها قضت الليلة فىّ فراقشها . وها أنذا اراها 
قابة هادئة » وديعة ! » . فقال جارث والتعبأ يثقل صوته : 
أرجو أن توغر لها مدبرة الدار كل ما يلزم الراحتها » فتكرم 
بأن تأمر بذلك ! »4 . 











واداز ظهره وازداد اقترابا من الحائط 6 وكان هذا إيذانا 
زم بانتهاء الحديث . غراح الدكتور ٠‏ روب » يعض شساربيه » 
وهو يحملق صايتا قى الكتفة ١‏ 9 

استدار إلى « جين »© وال * 








:5 المسبحة ؛ - الجزء الثانى ١‏ 
الممرضة جراى .- أزيد أن أريك مقعدا خاصا » حصلنا عليبآً 
للسيد دالمين » وسيحظى فيه براحة تابة » حين يشعر برغبة 
فى الجلوس .. انظرى © هذا مسسند متحرك لإراحة الرايلٌ 
عند اللزوم ‏ وهذه السنادات العديدة ييكن إدارتها فى أى 
وضع بمجرد اللمس ٠‏ ائنى آراه بديعا » وقد وافق عليه السير 
دريك . ٠‏ هل رآيت مثله من قبل يا آئسة جراى ؟ » . فاجابته 
جين : ” عندنا مثله فى المستشفى » ولكنه لم يستكيل كل هذه 
المعدات »© . 

وفى سكون الحجرة المليئة باشعة الشمسى » انبعث من 
النراشن صوت مفاجىء جعلهما يجفلان . . صوت أشبه بصرخة 
تائه فى هاوية من الظلام » ولكنه كان ينطوى على رجاء متلهف * 
« من هنا فى الحجرة ؟ .. وكان وجه جارث دالمين لا يزال 
متجها إلى الحائط » ولكنه رفع جسسمه متكثا على مرفقه الأيسرء 
فى حركة من يرهف السمع ٠‏ فأجابه الدكتور ما كيتزى : ١‏ ما من 
احد بالخجرة ‏ يا سيد دالمين - سواى أنا والممرضة جراى» . 
فأجابه جارث بحدة : « بل أن هناك شخصا آخر فى الحجرة 4 
نكيف تجرؤ على أن على ؟... من كان يتكلم ؟ ». وإِدّ ذاك 
اقتربت 7 جين » من فراشه مسرعة ؛ ويداها ترتعشان * 
وقالت له يصوت سيطرت عليه تمايا : 7 لقد كنت أنا المتكلة 
يا سيدى :. أنا الميرضة روزمارى جراى .- وأعتقد 
أعرف السبب الذئ من أجله أدهقك صوتى » فقد انذرتى 
الدكتور براند بذلك ©» وقال آن. ليس لى أن أدهشى إذا انت 
شعرت بشىء عجيب بين' صوتى وصوت صديق لك وله .. 
وقال أنه كثيرا ما لاحظ ذلك ! » . 














أنتى 


فلورنس باركلى 57 
/ جارث جامدا فى عماه »؛ يصغى ويفكر - وأخيرا سألها 
بتؤدة : « أقال لك صوت من ؟ » . فأجابت : « نعم يا سيدى» 
لق سالته فاجابنى بأنه صوت الآنسة ثساء 21 - وسقط 
رأس « جارث » على الوسادة ‏ ثم قال دون أن يدير 
وجبه » بصوت كانت جين تدرك أنه بيثابة ابتسامة ارتسمت 
على الوجه الحبيب المتوارى : « يجب أن تصفحى عنى يا آئنسة 
جراى » لما انتابنى من دهقة » ولاتفعالى السخيف الذى 
لا يغتفر .٠‏ ولكنك ‏ ولا بد تعلمين ‏ بأن العمى تجربة لا تزال 
جديدة على » وكل صوت جديد ينفذ خلال الستار الاأسود 
لهذا الليل الدائم يؤدى إلى تأثير يفوق كل ما يتصوره المتكلم ٠‏ 
ان الشبه بين صوتك وصوت السيدة التى ذكرها السير دريك 
مديد. جدا » حتى أنئى لا أكاد أصدق أنها ليسث بالحجرة » 
برغم علمى بآنها ‏ فى هذه اللحظة ‏ فى ( مصر ) ٠.‏ فضلا عن 
أن وجودها فى هذه الحجرة ؛ من ابعد الأمور فى الدنيا احتمالاء 
ومن ثم غائنى مدين لك وللدكتور ماكينزى باعتذار متواضع 
لاننعالى وعدم تصديقى ! » .. ثم مد يده اليمنى إلى « جين » 
وأيهامه إلى اعلى ٠‏ فعقدت « جين » يديها المرتعشتين خلفها. 
وانبعث صوت الدكتور ماكينزى الخششن »© وهو ما يزال فى 
النافذة ‏ « والآن أبتها الممرضة » تفضلى فان لدى بعش 
التفصيلات التى اود أن أشرحها لك هنا ! » 














ع 
وأخذا يتحدثان برهة دون أن يج 
وآخيرا » اردف الدكتور « روب » 





ا-مقاطعة من -جسارثك 


مع بن اسمن 


مص طم س ةليل ممم 






1 اكسبحة  !‏ الجزء الثانى 


الوقت لذهابى » . فأجابه جارث : « اريد أن احدثك 
انفراد لبضع دقائق » يا دكتور » ٠‏ . وقالت ج 3 
فى الطابق الأسفل يا دكتور ماكينزى »© ٠‏ وتحركت متجهة 
الباب ©» وإذا بنظرة آمرة من الدكتور « روب » » ختوقف » 
ثم تحولت ‏ فى صمت - إلى المدفأة . ولم تكن لتدرك فى هذه 
اللحظة دافعا لهذا التحايل > بل أنه أغضبها . ولكن نابليون 
منطقة المستنقعات » ذا الجسم الضئيل »6 والوجه المكعسو 
بالنيش ؛ لم يكن بالرجل الذى يسهل عصيائه ٠.‏ وسار هو 
ثحو الباب وفتحه » ثم أغلقه » وعاد إلى جائب الفراشس غسحب 
مقتمدا » وجلس وهو يقول ١‏ « وبعد » يا سيد دالمين ؟ » . 
فاعتدل جارث جالما فى فراقمة » وواجهه فى لهفة . . وإذ ذاك 
رات جين وجهه لاول مرة » بينها شرع يقول : « حدثنى عن 
هذه المرضة يا دكتور .. صفها لى 
وكان التوتر فى صوته وحركته بالغا » وقد عقد يديه ايابه » 
وكانه يستجدى الابصار خلال عيتى شخص آخر . وظهر وجهه 
النحيل الأبيض مثقلا بالعذاب » وعليه أمارات اللهفة والجيود» 
وقال ١‏ « صفها لى ‏ يا دكتور ‏ هذه الممرضة روزمارى 
جراى ؛ كيا تدعوها ! » . فاجايه الدكتور ١‏ روب » فى حزم : 
« ولكنه ليسس اسما منتحلا من ابتكارى يا سيدى العزيز 
أنه اسم القشابة » وإنه لاسم بديع .. روزمارى زهرة 
الذكريات .. اليس هذا من اقوال شكسبير ؟ » . فألح عليه 
عليه جارث ‏ للمرة الثالثة ‏ قاثلا : « صفها لى ! » . 
ونظر الدكتور ماكينزى إليها » ولكنها كانت قد آدارت ظهرها 
لتخفى الدموع التى ائفيرت على وجنقيها . . أواه » ياجارث !. ٠‏ 



















فلورنس باركلى .4 
يا جارث الجميل ذا العيتين البراقتين !.. واخرج الدكتور 
/ ماكينزى خطاب الدكتور دريك مني وتامله ؛ ثم قال فى 
ابطء : « حسنا ؛ انها حسناء رقيقة » صغيرة الحجم .. وهى 
من النساء الرشيقات اللاتى تخب دائها وجودهن بجوارك » لو 
اقدر لك أن تراها » . فساأله جارث : « أاهى قمحية اللون » 
أم شقراء ؟ » . فنظر الطبيب إلى ما كان بوسسع بصره ان 
يصل إليه من وجنات جين © وإلى اليدين السمراوين الممسكتين 
برف المدفاة » وقال فى غير تردد : ” كسقراء ! » . وجفلت 
« جين » » ونظرت حولها ؛وهى تعجب مما دفع هذا الرجل 
الصغير إلى الكذب > من ظقاء نفسه 1 
وهنا عاد الموت الخافت » المثقل بالتعب »؛ سائلا : 
وشعرها ؟ » . فاجابه الدكتور « روب » فى كذب م,تعيد : 
* اما شعرها فهو مندسن كله تحت قلنسوتها الصغيرة ؛ ولولا 
ذلك لأمكننى أن اجزم ف وصغه بأنه من ذلك النوع المتهدل 
الهثى الحريرى المليس » الذى يكيل آخر معالم الجمال للمراة 
الرقيقة الحسئاء ٠‏ فاستلقى جارث على وسادته لاهثا وضغط 
بيديه على عيئيه غير المبصرتين » ثم ,قال : « اننى أعلم قدر 
ما أكبدك إيّاه من متاعب يا دكتور ؛ ولا بد انك تراتى الوم 
أحمق . . ولكن » إذا كنت لا تريد ان أفقد عقلى مع بصرى » 
اة من هنا .. لا تدعها تلج حجرتى مرة 














غاصرف هذ الك 
36 


وإذ ذاك اجابه الدكتور ماكينزئ' ف تؤدة وصبر 
يا سيد دالمين » دعثا نفكر فى الامر| ؛ ولنت 






06 المسبحة ؟ ‏ الجزء الثاثى 
لا تملك أى اعتراض على هذه الشساية » سوئ تشابه عارض 
ن صوتها وصوت إحدى ,صديقاتك 6 التى توجد الآن فى بلاد 
. . ألم تكن تلك السيدة قسخصا مِرعغوبا فيه ؟ 6 . 
فأرسل جارث فجأة ضحكة مريرة » كادت أن تكون زقر 
منتحبة © وقال :7 آواه . ٠‏ بل كانت شبخصا مرغويا فية 
جدا » .. فاعاد الدكتور روب ترديه القطرة الشعريةا: 
«أروزمارى زهرة الذكريات ! » . ثم اردف ١‏ « إذن فلماذا 
لا تقوم الممرضة روزمارى جراى باسترواح الذكريات المنعفة 

ثم ان صوتها يبدو لى نسويا » عذبا » رقيقا . وهو ثىء 
يحمد. فى هذه الايام التى يتكلم فيها كثير بن النساء بأصوات 
ترهب الغربان » أو كأنها احجار تطرق أناء من الصفيح ' » 
وقال جارث فى اعياء : « ولكن » آلا تفهم يا دكتور أن مجرد 
الذكرى والتشابه هما اللذان لا اقوى على احتمالهيا وأنا 
'اعمى ؟. . ليس لدى اى اعتراض على صوتها » والله أعلم !.. 
ولكئنى اؤكد لك أننى حين سيعت صوتها لأول وهلة » اعتقدت 
أنها .. . أنها كانت هى .. . الاخزى . - ود جامت الى . . هنا 
...و .0 !» . وسكت فجاأة » فأخذ الدكتور « روب » يجادله 
تائلا : « السيدة المرغوبة ؟... 01.» حسنايا سيد دالمين .. 
أن السير دريك يقول أن خير ما يحدث الآن » هو ؛ أن تبدو 
منك رغبة إلى استقبال الزائرين .. ويخيل إلى بأن كثيرا من 
أصدقائك على استعداد » بل تتيلكهم لهفة بالغة » للحضور 
من أقصى جهة كانت » لكى يمدوا لك يد المعونة أو يبعثوا غيك 
الابتهاج . كلم لا تسمح لى باستدعاء تلك السيدة ؟ اننثى 
لا أفك مطلقا فى انها ستحضر »© حتى إذا جاعت بتقسها : 

















فلورتس باركلى 4 اه 
إوجلست إلى جانبك » وتحدثت إليك » فلن يعود صوت الممرضة 
أيزعجك ! » . واستوى جارث جالسا - من جديد ‏ وعلى 
وجهه أمارات الاعتراض الشديد . . والتفتت إليه جين من 
مكانها على بساط المدفاة ‏ وراحث ترقبه ٠‏ 

وقال جارث : ١‏ كلا يا دكتور .. يا إلهى » كلا ! .. انها 
ااكل متكه لكاي" العاله: 0 معكولة ]لل اكد 
الحدرة 6 ا رفاتحاوا الور قز 
دقيقة 'علئ غطاء الفراكن : 
٠‏ ولماذا ؟ » . فاجابه جارث لك امل ا 
كبا اتدعوها بحق ‏ لها لب نبيل ؛ كريم » قد يفيض افاقا 
لعماى » ولست أقبل الاشفاق مَنهًا » لانه سيكون آخر ققة 
غوق صليبى الثقيل ٠‏ فى استطاعتى يا دكتور أن أحمل صليبى» 
وآمل ان استطيع - على مر الزمن ‏ أن احيله فى رجولة » 
حتى بأمرنى خالقى بأن انزله عن كاهلى . ٠.‏ آما هذه القشنة 
الأخيرة ‏ اعنى إشفاقها ‏ فانها كفيلة بأن تقصم ظهرى » 
غاتردى فى:الظلام » ولا تقوم الى بعد ذلك قائية !1 » ٠.‏ 
قال الدكتور روب بلطف : « آه 4 فهيت يا فتاى المسكين !. 
اذن غطك السيدة المرغوبة يجب الا تحضر إلى هنا ؟ » . ولاد 
بالصمت بضع دقائق » ثم دفع مقعده إلى الوراء » ووقف قائلا: 
” وعلى كل حال » فسوف اركن إليك ‏ يا سيد دالمين سافان 
تكون لين العزيكة مع الممرضة 7 روزمارى جراى » » ولا تجعل 
ميمتها قساقة جدا . فلست أجرؤ على اعادتها من حيث انتٍ » 
ها لك الدكتور برائد . 























١ه‏ السبحة  !‏ الجزء الثانى 


ا 30 
. ال 7 

التقرير الذى] 
: اليس ا 

مقدورك أن تكون كريما » وأن تتخلى عن الانانية. » بحيك 
تواجه آية تجربة قد تلقاها من جزاء هذه المصادفة التافهة ؟4. 
وتردد جارث » ثم قال أخيرا : « هل تقسم يا دكتور ماكينزى 

بان الوصف الذى ذكرته لى 4 لهذه الشابة » كان دقيقا فى 
جميع تفصيلاته ؟ » ٠‏ فرد الدكتور ١‏ روب » بأن ردد آبة من 
الكتاب المقدس : « لا تحلف باسم الرب إلهك ! » . واردف 
اناد ل كنت يان ل ع فى . دماآن تبي أن 
اتصرف خيرا من ذلك » فأطلعكَ غلى سر .. لقد كنت اقرا 
لك لوطت 1 لخ ال كي برائد »فأنا لست خبير؟ 
بالتساء » إذ اعتدت أن اعتبر الكلاب والخيل اقل خداعا وأوى 
معاشسرة من النساء . وعلى ذلك » فانا لا اطمئن كثيرا إلى نظرى 
الفتخمى 6 ولذا فلت :ان اعطيك وصفة البو دريك بنمة 
٠.‏ ولسوف تجده خير من يحكم على النساء !.. آرأيت الليدى 
برائد 9 » . فقال « جارك © فى حئين » وقند علت وجلتيه 
الثحيلتين حمرة خفيفة : « اجل رايتها .. يل اننى رسمت 
صورتها .. يالها من صورة !.. كانت تقف بجوار متضدة » 
واشعة الشمس تكسو شعرها » وهى تنسق الترجس الذهبى 
فى إناء فيئيسى أثرى ٠.‏ أرأيت تلك اللوحة يا دكتور ؛ فى 
المعرض الحديث » مند عايين ؟ » . فاجابه الدكتور « روب » : 
كلا » فما وجدت نفسى مرة بين المتفرجين فى المعارض قديمها 
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فلورنس باركلى ١ه‏ 
أو حديثها » غير أنى ( ثم ألقى نظرة استفسار على جين » 
غاومآات بالموافقة ) قد علمت من الممرضة جراى أنها رات 
الصورة ! »6 . 

وهتف 5 جارك » مغتبطا : ” أحقا ؟!.. ان المرء لا يفكر 
فى وجود علاقة بين الممرضات ومعارض الصور »6 عادة ! » . 
اجابه الدكتور روب : « لست أدرنى لذلك سببا » إذ لا بد لون 
من ارتياد أى مكان للترفيه عن انفسهن ٠.‏ انهن لا يستطعن 
أن يلصقن انو فهن بنوافذ الحوانيت طول فصول السئة » 
غلماذا لا يذ 
ثم ان الآنسة روزمارى ثسابة » ومن طراز ممتاز » ويؤكد لى 
السير دريك أنهآ سيدة رائية ب من حيث الاصل - واسسعة 
الاطلاع » ذكية .. وعليه يا بتى » غماذا تراك صائعا ؟ » . 
غصيت جارث مفكرا » بينيا أشاحت ١‏ جين » بوجهها ؛ وقدبضت 
بيديها على رف المدفاة » وقد وجدت نفسها معلقة فى ميزان 
القدر » فى تلك الدقيقة الصاءتة ؟! 

عد ف 

وآخيرا » تكلم جازث ق تؤدة وترْددً ١‏ «اليتثى'اتوى غلى ان 
أفصل بين الصوت وال .. والشخصية الآخرى . ولو اننفى 
استطعت أن اتأكد تماما من آنها ‏ برغم التثمابه غير العادى 

ق الصضوت ت ليك ...© وتوت ظيلا » عوجف هلب حين 
.٠‏ ترى هل سيعقب تلكا بوصفا لها ؟.. ولكنه أردقا . 


قائلا : «.لا تقسبه فى شىء الوجة والقوام اد 
مرتبطين يهذا الصوت © ٠‏ غاج 4 د 
مط 0 








2" 







ن إلى معارض الصور لالقاء نظلرة على صورك؟. . 




















0 المسبحة ! ل الجزء الثانى 


بوسعنا أن ندير هذا .. مان هؤلاء الممرضات يعلمن أن لا بد 
من ادخال السرور على مرضاهن . فلندع الشابة الممرضفة 
إلى هنا ؛ ولتأمرها بأن تجثو بجوار قراقك . . باركك الله ! 
.. انها لن تتردد ‏ من أجلى ‏ ف أن تقوم بأى دور ! ولك ان 
تمر بيدك على وجهها وشعرها » وحول خصرها التحيل » 
لتتاكد باللمس أية فتاة صغيرة القد » رشسيقة هى .. فى ردائها 
الأزرق ومرولتها البيضاء ! » .م 

فانفجر جارث ضاحكا » وقد رن فى صوته نغم لم يصدر عنه 
.ن أمد طويل . وقال : « انه أبعد الاقتراحات عن العقل . 
يا للسماء ! مالى قد جعلت من نفسى حمارا !.. لقد يدات افكر 
فى أننى قد أنرفت فى الاهتمام بالتثمابه » ولن البث أن أنساه 
بعذ يوم أو يومين . والآن » اسمع يا دكتور !.. إذا كانت 
قد أعجبت حقا بتلك اللوحة . . ولكن » إلى اين انتذاهب 25. 
غأجابه الدكتور روب : ١‏ انما كنت أحرك مقعدا إلى خوار 
المدئاة » واستبحت لتفسى 'جدرعة ماء. , ان تيفك يزداد 
ارهافا بدرجة غير عادية » فى الواقع !. ها انذا مصغ إليك + 
غماذا كنت تقول عن اللوحة ؟ » . 

- اردتث أن اقول ان الممرضة .. إذا كانت تهتم حقا 
بالصورة التى رسمتها لليدى برائد » فلدى فى المرسم لوحات 
قد يهمها أن تراها ٠‏ ولو انها أحضرتها إلى هنا » ووصفتها لى» 
لاستطعت أن أشرح لها كل لوحة ٠.‏ ولكن يا دكتور ٠.‏ اننى 
لا استسيغ أن تروح القابات الانيقات ويغدون إلى حجرتى 
وانا راقد ى.قراقى * غلماذا لا انهض واختبر ذلك القعد الذى 
أحضرته لى 








.. اطلب من سمسون أن يعد لى سترة حجرة 


قلورنس باركلى وه 
التؤم البتية اللون: » وزينطة. الفنق 
ذا للسطاء 1 ٠‏ انا اعميها من نسمة إن تحط نكري الالكوزن 
وتناسقها !.. تصور حال اولئك الذين ولدوا مكفوفى 
اليصر !... تكرم فسل الانسة جراى, ان تخرج التريض:ى غابة 
الصنوبر »أو برك المياه .. او ان تستخدم السيارة » او ان 
تخلد إلى الراحة » أو أن تعمل أى شىء يروق لها .. ابلغها 
بان تعتبر نقها فى دارها ؛ ولكنها يجب ألا تحضر إلى هنا 
حال من الاحوال ‏ قبل أن يعلن سمسون أنثى متأهب 
لمقابلتها !. ٠‏ فرد الدكتور ‏ روب » ؛ وقد صار صوته اجثى 
٠‏ يمكنك ان تطمئن إلى اآن المدرفة جراى تتم كل سر 0 
آما عن منارحتك الفرائى يا بنى » فيجب الا تتعجل كثيرا فلن 
تجد كثير قوة » ولو أنه من واجبى ان ابلفك انه لم يعد هثاك 
ما يستدعى بماك ف" القراشى » إذا كانت لديك رغبة فى 
النهوض »© + 
واختتم جارث الحديث قائلا » وهو يتحسس يد الطبيب : 
« مع السلانة يا دكتور 1 » . ثم اردف قائلا : ١‏ لكم يؤمنى ائنى 
لن أقوى غلى أن اتقدم لرسم السيدة ماكنزى 1:» ٠‏ فاجابه 
الدكتور « روب » بكل رقة : ” لو أمكنك ذلك » لرسمتها بشعر 
أضعث »© وآربعة مخالب » والطف عينين كهرمانيتين فى العالم 
.. وخلال هاتين العينين يطل أو ل 
وأقدها حبا وآمانة . غهى لم تتخل يوما ت ظيلة السنين 
التى عاشر قيها كل منا صاحبه يك 
تعارضنى قط + ولا غملت على إآن :© 
ولا ازعجتنئ يطلب ثمن قبعة 





















0 السبحة  !‏ الجزء الثاتى 
ا ا 0 0 
بأن تحترس لتفسك جيدا » :ولا يدهكنا 0 
رجوعى من جولتى » لأستوثق من رأيك عن هذا المقعد ! » . 
وفتح الدكتور ماكينزى الياب » فتسللت 7 جين » إلى 
الخارج قبله » ثم تبعها وهو يشير لها بأن.تسبقه إلى الطابق 
الاسفل . وف المكتبة تحولت جين ووقفت أمايه » غأجشها ىق 
مقعد بكل هدوء » ووقف أآمايها والديع بترقرق فى عينتيه 
الزرقاوين اللامعتين تحت حاجبيه الكثيفين » ثم قال لها : ١‏ لكم 
بائنى على كىء من القياء والخبل » 
فاغفرى لى . منا كان فى حسبانى ان أضعك فى مثل هذا المازق . 
وقد ادركث تماما بأنك كنت تشعرين ‏ آثناء تردده ‏ يأن 
مستقبلك فى مهنتك معلق فى كفة القدر . . اثنى ارى فى عينيك 
أثر البكاء » ولكن لا تدعى الألم يتملك من قلبك »© لآن مريضنا 
قد أثار كل هذا من اجل تثسابه صوتك بصوت الآنسة شامبيون 
.. فسينسى الأمر كله بعد يوم أو يومين » وستصيحين فى نظره 
أعظم قيمة من عشر آنسات ثامبيون . تأملى ما أحدثته به من 
تغيير ف هذه الفترة القصيرة ؛ فها هو ذا يرغب فى النهوض من 
فراشه ليشرح لك صوره !.. لا تخثشى قنيئًا » فلسوف 
تربحين جولتك » وسيكون فى مقدورى أن أبعث لسير دريك 
بتقرير واف أبين فيه النجاح العظيم الذى يتم على يديك . 
أما الآن » ملا بد لى 3 أن اتقرة سيق لاله عل الس 
<. وأتضحك | ن تذهبى لتستروحى النسيم عند اليركة » حتى 
تستردى شهيتك للغداء » على أن ترتدى ملايس أثقل مما عليك 
















فلورنس بار كلى لاه 
الآن » غليست لديك الآن أية مهمة من أعمال التمريض ٠.‏ أما 
وقد اشعرتنى بكفاءتك ق النظافة والعناية » فعليك فى: الوقت 
ذاته أن ترتدى ملايس مريحة دافئة » لتكميك من لسعات 
اصقاعنا الشمالية ... هل أحضرت معك ملابنس اثقل منهذه؟» . 
فأجابته جين : ” ان قوانين نقابتنا تحتم علينا أن نرتدى هذا 
الزى » ولكن معن معطف من الصوف الربادى » + 

ب هنا :. ارعدى شلك السوق الريادى 0 ناعرو 
بعد سناعتين لأركي اما احدثة به نهوة من فراضة أ وما اأداة 
من حركة .. ولن استبقيك أكثر مما استبقيتك ! 

وقالت جين بكل هدوء : 9 هل,لى ان اسالك ‏ يا دكتور 
ى ,عما دعاك إلى أن تصئئى له بائتى شقراء » كينا 
وصفت شعرى الثقيل المجعد بأنه شعر هثى متهدل حريرى 








. الملمسن 5 » . :وكان الدكدون « رونب »اعد اهم بدق الجزمل )2 


قلما ممع بسؤالها. رد ايده > ثم دان تحكوها © والتعك| ميا 
جين الثابتتين بعينيه الفيروزيتين المفعمتين بالذكاء » ثم قال * 
« لك كل الحق فى هذا السؤال ايتها الممرضة روزمارى جراى» 
ان ادهثشنى أن ترى ذلك ضروريا ..٠‏ فقد اتضح لى تماما بأن, 
ثمة أسنبابا خاصة قد دفعت السير دريك لآن يرسم صورة 
خيالية عنك للمريض » واكبر الظن أنها صؤرة مثل اعلى' يهم 
الكريض ... ولما'كان الوصف يخطف عن الواقع » لذلك 
السصضت اله الأبند ا عد فى كمل امور رك من :ان كون 
النقطتان اللتان قد تركتا كى أرسمهنا 'س مع الأسنف سد مشايرتن 


نا رليتة الى ءامتائهيا قا !| قدت لاد 















مه اللسبحة ؟ ‏ الجزء الثانى 


تسمحين .. !6 + ثم دق الجرسى بكدة . قالحت عليه جين 
اقائلة : « ولكن » لماذا خاطر. اح أن يتحسس وجهى ؟ ». 
فصاح الدكتور روب غاضبا : ” لاننى أعلم أنه رجل ذو أخلا: 
عالية |... أواه ! تعال يا سيصون !- . ادخل يارصاح © واغلق 
الباب ٠‏ واحمد الله معى لأنه قد تجمل منك ومني رجالا ولملئا 
انساء ! 4, 











ع د د 
ل ا 1 
الخفيفة ( الدوكار ) » فقالت لنفبها : ١‏ لقد كان دريك على 
صواب » ولكن . . ياله من مزيج. عجيب من الذكاء والجمود © 
وما اعجب اثر هذا المزيج فى تدعيم خطتنا ! » ٠‏ 
أوبينما كانت ترقب العربة الخفيفة » وهى تنطلةٍ 
المستنقع بأقصى سرعة » لم يتسن لها أن تسمع ما كان, الدكتور 
١‏ روب » يدمدم به لنفسه ‏ وهو يثشد العنان ويهلل لمهره 
القوى والا لتولاها العجب .. فقد كان من خصالله أن 
يحدث نفسه ويناقس. ما مر به من احداث » بصوت نصف 
مسموع »؛ وهو يسرع فى عربته - متنقلا بين مريض وآخر 
. . كان جانبا طبيعته المزدوجة يتطارحان ما جرى » قيما بيتهما . 
وقد بدا حديثهما. فى هذه المرة ‏ كيا يلى : قال الدكتور 
" روب » مخاطبا الدكتور ماكينزى : « والآن » ما الذى أتى 
بالنبيلة جين إلى هتا؟ » ا ين ماكينزى : 
« ليسحقنى الله إذا كنت أدرى ! » .. ورد الدكتور روب ؛ 
« يجب الا تحلف أو تلعن يا بنى .. غلقد كانت أمك اير 
6 














فلورنس بار كلى 9ه 
الفصل العشرون 
خطاب من النبيلة جين شاميبون إلى السير دريك برائد ٠‏ 


« قصر جلينيش ‏ شمال بريطانيا ٠٠‏ 


« عزيزى دريك : أن برقياتى وبطاقاتى لم تكن لتنبئك بأكثر 
من وصولى ٠.‏ وارى' بعد انقضاء اسبوعين هنا أن الوقت 
قد حان لآن أرفع أليك تقريرا ٠‏ على أنك جدير بان تتذكر 








آنتى كاتبة ضعيفة . فقد اعتدت ‏ منذ الطفولة ‏ أن اجند 
من الجسر ال أكمبا'فينا مدا المبتكارة المالونة!؟ ©« .ابل آنا 


تكون فى احسن صحة » . وها أنذى أحاول كتابة خطاب 
تقريرى » بجهد جبار » ومع كل ؛ فكم أتينى لو تسنى لى 
إن اسكمر ل ولو لرة وأأحدة ل قلم كاف الدرب ) لانن لا 
أملك سوى أن أدرك أننى أجتاز تجارب ليست مما يكثر 
حدوثها لكثير من التسام 1 

« ان الميرضة « روزمارى جراى » تسير فى عملها بنجاح 
باه » :وقد اوفتكت أن تجعل مريضها :سين قار على أن 
إليها بئقة كايلة » تملا قلبها يزهو 
مينن ! . . 'اما:«:جين © المسكينة ملم تمل أكثن من أن سبيعت 
بَاذتيها من اختفتيه #لآنها آخر مكلوق س2 لقنا باد ره كل 
يرجو أن يقترب منه وهؤ أعبى .. وحينما قيل له أن من 

الزيارته » فاجابق حَائحَاو: 17 

- وتحول وجهه إلى مأو ©) 06 












3 اللسبحة ! ب الجزء الثاثى 
الجامح ٠.‏ ومن ثم فان جين تتلقى ‏ يا فتاى ‏ نصيبها من 
ضرب السياط .. وكيا يحدث حين يصدر قاض حريص مفكر 
حكيه بالجلد ثلاثين جلدة على ثلاث مرات » فى كل مرة 
عقر لسعات ©» أصبحت جين تتلقى عقايها على دفعات » لا 
تتجاوز كل منها ما تقوى هى على احتماله » وإن كان هذا كافيا 
لا قلبها بأقسى الالام » روحها فى رعب مستمر . 
وقد ثبت أنك ‏ يا طبيبى العزيز الماهر ‏ كنت على صواب 
فى تشمخيصك كنه الحالة واحاسيس المريض ٠.‏ فهو يقول ان 
أفنفاتها هو التفة, الآخيرة فؤق طليبه الثقيل ٠‏ وهذا ‏ تعبير 
صحيح ؛ لأآن اثسفاقها عليه من قشى فعلا 





١ ٠‏ !"اثها افلسهاتها 
الوخيد :هو الاقفاق على تفسها وقد., وقعت فى حبائل هقوتها 
اع عن لسار ورا إعناقه بن لا مدا ا 
هذه هى المعضلة ! 
هل تذكر كيف كان. بنو إسرائيل محصورين بين المجدل 
والبْحر الآخير ؟.. لقد كنت اعلم أن ( المجدل ) تعنقن 
« الابراج » »6 ولكننى لم افقه الفقرة قط ,» حتى وقفت بنفسى 
عند ذلك الاسفين الضيق من الصحراء . . اتبحر الاحير امامى 
ا كا ع مع ا ا 
تتعالى نحو السماء » كأنها طبقات حصن متيع . 
والمدخل الوحيد ‏ خلفها ‏ هوالطريق الذى سلكه ب 
من مصر » والذى كانت غريات وفرسان فرعون تجلجل فوقه » 
وهى تتبعهم فى مطاردة حامية . هكذا ‏ يا فقاى ما تزال 
جين المسكينة تطأ بقدميها رقعة الصحراء التى تضيق يوميا 





0 


فلورنس. با ركلى 9 
عن استيعاب يأسها ٠.‏ أما المجدل » فهو اليقين الثابت فى 
ذهنه » بأن حبها لن يكون سوى اقفاق !.. واما البحر 
الاحمر فهو الاعتراف الذئ يتحتم عليها أن تخوضه ؛ حتى 
تتجنب تسلق المجدل .. وقد يغرق حبه فى المياه الباردة » 
وجى تجره خلفها ؛ لأن امواج الشك وعدم الاطمئنان تتدفع 
فوق هامته .. أمواج السك الذى فقد المقدرة على ازاحته 
عنه .. وعدم الاطمئنان الذى لا يؤمل بوما فى أن يتاكد من 
أنه كان خطا وزيفا . . وف اعقاب كل ذلك تندفع جحافل فرعون 

انها الأقدار تجرى مسرعة على عجلات 
أية لحظة واخرى ؛ قد يقع حدث يسفر 
عن كشف وإلهام . وإذ ذاك » سيصعد هو متسلقا صخور 
المجبل » © وتدمين داميتين - آيااهل 2 
المسكيئة ‏ فستبقى تتخبط فى اعياق البجر الأحمر .. 
أواه » من لها بموسى مبعوث برسالة من السماء » فيمد لهنًا 
عصاه المحرية' ‏ ..عصا المحبا الذى ب بواطن الأمور» 
ويشق طريقا وسط الاهوال ؛ حتى يقدر لهما أن يبلغا معا 
أرض الميعاد ! قيا صديقى العزيز الحكيم » هل تجرؤ على 
القيام بدور موسى 5 








فى شرعة فائقة. 


الظروف ؟ 












« ولكن » كانى بتفسى أكتب صفحة من دليل « بيدكر »0 » 
غير مستطيعة أن أسجِلٍ الحقائق الواقعية ! 


« ان لك أن تتصور جين وقد أصبحت تحيلة شساحبة بالرغم 










(1) بيدكو : مؤرخ بريطائى 'ء وحجة: ك9 كان 
صمت طديتة لصيل مجم 


31 المسبحة ! ب الجزء الثاني 
عيبا تقدمه لها العجوز مارجرى من أطباق الثريد » التى تعد 
يوميا ‏ بعد الغداء لتقدم مع فطور الصباح التالى ‏ وعلى 
كل من يمر بالاناء أن يحرك ما به قليلا . . افكنت تعلم ‏ قبل 
ذلك بأن هذه هى الطريقة الصحيحة لطهى الثريد يادريك؟. + 
القد كنت اظن دائما بانه طبق يتم اعداده فى خيس دقائق » 
حسب الطلب . وإذا صح ما تقوله « مارجرى » » فان الثريد 
الذى كنت اعرفه ليس سوى نوع إنجليزى يحيل هذا الاسم 
تجاوزا ! 

ولكن اى حديث اصطنعه تهربا من الواقع ؟!.. يا إلهى ان 
«الجرح الذى فى قلبى عميق الغور » ومتقرح » حتى أننى اخذى 
الكشف عنه » ولو بيدك الرقيقة !. . تزى آين بلغت فى حديثى؟ 
. . لقد اتاح « الثريد » مهربا !.. لا باس » لقد كنت أقول أن 
جين تزداد ضعفا ونحولا » بالرغم من اطباق الثريد التى تقديها 
لها مارجرى العجوز . أما الممرضة ١‏ روزمارى جراى » 4 فانها 
تزداد ازدهارا وبهاء » وهى دائما الفتاة الصغيرة » الجميلة » 
الرقيقة » التى يزيدها فتنة قمر أشقر خفيف متهدل حريرى 
الملمس . .هذه هى اللمسة التى أضفاها الدكتور « روب » 
على الصورة الساحرة !.. وما كنت بهذه المناسبة ‏ لأتوقع 
أن اجده كبا هو اننى اتعلم كثيرا من الدكتور ماكينزى > 
فى حين أننى مشغوفة بالدكتور « روب » © اللهم الا فى تلك 
الحالات التى أتوق فيها إلى أن ارفعه من ياقة معطفه > وألقى 
به من النافذة !.. أما عن شكل الممرضة روزمارى © ققد 
رايت من الأفضلٍ أن اصارح الخدم يجلية الأمر تماما » فليس 
















'فلورنس بار كلى 
فى وسعك أن تتصور كم من مأزق خطير تعرضنا له . 
حدث عندما وفد « جارث » على حجرة المكتبة ‏ لاول 
أن أمر « سشمسون » بأن يحضر سلما للآنسة جراى .. وهم 
« سمسون » بأن يفتح فمه ليذكر ان الممرضة جراى تستطيع 
بلوغ الرف الاعلى.» على اظراف اصابعها بسهولة تامة » وانه 
رآها تفعل ذلك من قبل . ولكن التربية الكاملة التى ينشا 
عليها الخدم الإنجليز ؛ انقذت الموقف » فلم يقل سيسسون 
وى 3( نكما > ايل سيد 1 دح حل يا شيدق 1117 6ن 
التفت نحوى وهو صامت بجانبى ؛ كين ملأه السرور لأنه كاد 
اكا لا موجب له .. ولو كان الأمر مع العجوز 
» ولسانها الاسكتلئدى الذى يبدا متباطئا » 
ثم تزداد سرعته باطراد كلا تحرك حتى يصعب ايقافه ما لم 
يسكب المختزن من أفكارها » فلكم كنت أتوق ‏ فى مثل هذه 
الحالات ‏ إلى أن أحملها بين ذراعى النحيلتين ؛ والقى بها 
خارج الحجرة !.. لهذه الاسباب استدعيث «.سمسون » 














و ” مارجرى » إلى قناعة. الطعام » فى إحدى الأمسيات ؛؛ 
بعد أن بات السيد يعيدا عن سسماع ‏ حديثنا » 
وابلغتهما أن اسيايا لا يسعنى إيضاحهًا » استدعت إزجاء 
اوصاف لا تطابق مظهرى . غهو يعتقد اننى قصيرة » نجيلة » 
شقراء » جميلة جدا . . وأثه من الأهبية بيكان أن نرتضى هذا 
الغضش © لكى تتفادى ايتاحات طويلة ؛ قدا تحدت له 

ن اللطبواع ملن 


1 


55 اللسبحة ! - الجزء الثاتق 
أثناء حديثى ‏ سحب خفيفة تنم عن آرائها » ولكن هذه الآراء 
تيلورت عند نهاية الحديث ©» إلى بسهة قبول وموافقة .. 
ل انها اضافت إلى ذلك تعليقا خاصا »© بقولها : ١‏ أنه لامر 
حسن اجدا »كما اغتقدا .- هان النحيد جارت - ويا للفتن 
المسكين  !‏ كان يحرص دائما على أن يحيط نفسه بالجمال 
٠ .‏ وكثيرا ما كنت أقول له » حين يدعو أصدقاءهالزيارته .. 
غاذا به يتجه بكل تفكيره عند بحث شئون المأدبة © إلى العناية 
بنظافة ولمعان الأدوات الفضية واعداد الكؤوسسى البللورية 
المصنوعة فى البندقية والاوانى الصينية الفاخر 
يا سيد جارثى » هذا ما كنت أقول له » ثم أردف » إذا شعر 
بان المناسية تدعو إلى الاقتباس من التوراة : « أن اهتمايك 
يبدو لى متجها بكليته إلى ما هو خارج الكأس والأطباق » 
فلست تهتم بما فى الداخل !.. ولذلك فين الصواب أن نبقيه 
مخدوعا يا آئسة جراى ! » .. ثم اضافت »2 إذ سعل سمسون 
بما طبع عليه من ادب وكياسة ‏ ووكزها بيرفقه  ١‏ ذلك 
لانه بالرغم, من أن الوجه البسيط قد يجد من جمال التعبيرات 
المرتسية عليه ما يعوضه عن جمال الق ات » الا أنه من 
المتعذر علينا أن نصف التعبيرات الرقيقة للأعمى ! » . وهكذا 
ترى يا دريك أن هذه العجوز الذكية ‏ التى عرفت حقيقة 
قد اتفقت معى ‏ تمام الاتفاق ‏ فى قرارى 
الذى اتخذته منذ ثلاث سنوات مضت ! 
« والآن تقريرى ٠.‏ لقد سبب لنا الصوت يعضر, 
المتاعب » كيا بدا الأمر لك ٠.‏ وكانت خطتنا كلها معلقة فى 











جارك منذ مولد 











فلورنس با ركلى 56 
عيزان القدر لبضع لحظات رهيبة . ذلك لانه وان تقبل 
يسهولة التفسير الذى ديرناه » الا أنه أرسلنى إلى خارج 
الحجرة » ليخبر الدكتور ماكينزى بأن صوتى فى الحجرة كفيل 
بأن يثير جنونه ٠‏ وكأن الدكتور ‏ روبى » سيد الموقف فى ذلك 
اليوم » وقد كسب الجولة . إذ أن جارث لم يكد يتقبل تفسيره» 
حتى كف عن العودة إلى ذكر الموضوع .. غير أنتى آراه 
آحيانا ‏ يصيخ السمع ٠‏ وكانه يستحث ذاكرته !.. على 
آن الممرضة ” روزمارى جراى » تنعم بساعات سعيدة ؛ فى 
حين أن جين المسكينة تظل مبعدة . ذلك لآن مريضها يتجه 
إليها ويعتمد عليها ويتحدث إليها ويبذل الجهد ليصل إلى عقلها 
وليكشف لها عقله .. وأنه لشخض رائع لن يقيم معه ويعرفه 
جيد المعرفة .. كل ذلك وجين تتيشى فى الخارج ؛ فى البرد 
القارص » منصتة إليهما وهما يتحدثان بيئما تتلوى هى عذابا » 
فقد تحققت من ضآلة تقديرها للنعمة الجميلة التى طرحت يوما 
تحت قدميها » واستوثقت من طبيعة وعقل الرجل الذى 
اصدته عنها بحجة أنه مجرد غلام ‏ وعقله !.. ان الممرفة 
" روزمارى جراى » تجلس بجواره » ساعات طويلة من 
الايناس العذب »؛.ماستطاعت أن تعرف كل هذا ٠‏ بينها تضرب 
جين فى طريقها الصحراوى الضيق ‏ صعودا وهبوطا ‏ وهى 
تعانى ريح الجنوب المحملة باليأاس ! 

و ل لدان 


امرأة » غلن أعيد إلى الايجاز . ركه 

















تحضر. قرييا لزيارته » ولنتحدث فى | |0 ١‏ 
ع ا 2 


5 كاب زوه )ا 





5 السبحة  !‏ الجزء الثاتى 
أولم :اعد احعدل: اكتزا من ذلك دون نعؤفة؟! .اننا كو ا 
يغتبط بحضورك ؛ ليطلعك على ما وصل إليه من. تحسين © 
وليربك كل الأشياء التى تعلم أن يعيلها .. كيا انك قد 
تستطيع أن تذكر له كلبة عن جين » » أو | » عقله لهذا 
الموضوع 6 على الاقل ٠.2!‏ اواه يا فتاى ! تستطيع أن 
تنزل عن ثمان واربعين ساعة » وستنعشك نمات البرك 
رالحقول .. ثم :ان لدى خطة صغيرة خاصة © يتوقف تنفيذها 
على حضتورك ... أواه يا فتاى .. آلا احضر ! 

صديقتك المدتاجة إليك « جانيث » 

د 6 
من السير دريك برائد إلى الممعرضة روزمارى جراى 
بقصر جليتيش شسمال انجلترا تسارع ويمبول ٠‏ 
تى جانيت : سأحضر دون ريب » وسابرح محطة 
( ايستون ) فى إمساء الجبعة © وبذلك أقضى معكم فى 
طوال يوم السبت » وجزءا كبيرا من يوم الأحد » على ان اعود 
إلى عملى صباح الاثنين ٠‏ ولسوف ابذل كل ما ايلك من جهد . 
ولكننى ‏ مع الأاأسف ‏ لست موسى » ولا أمتلك عصاه 
السحرية . فضلا عن أن الأبحاث الحديثة دلت على أن بنقى 
إسرائيل ما كانوا ليستطيعوا أن يتجاوزوا المكان الذى تذكرينه» 
وإنيا كان عبورهم خلال البحيرات المرة . إنه مجرد تفصيل » 
لا يمس بأى حال صحة إيضاحاتا اك ات ا 
لأننى أخشى يا بنيتى العزيزة أن تكون فى طريقك مياه مرة ! ومء 
كلك ادامل آل /01 كلا لل اند اكد دخ عسل اتن فق 

















قلورنس بار كلى 3 
بالثقة . فكثيرا ما اتجه ذهنى ‏ وأنا أفكر فيك ؛ فى الفترة * 
آخيرة ‏ إلى الوعد الالهى بآن كل الأمور تعمل معا للخير . 
فكل أمرىء يستطيع ان يجعل الامور الطيبة تتفاعل يبعا فى 
سبيل الخير . . ولكن ” أبانا الذى فى السماء » هو وحده الذى 
ينتطيع ان يصنع من الشر خرما » وان ياخذ كل اخطائنا 
وهفواتنا وجهالتنا » فيوجهها بحيث تعيل جميعا لتحقيق الخير 
العميم لحياتنا .. وكلما ازدادت معضلة كياننا البشرى تعقدا 
وارتباكا » ازدادت حاجتنا إلى التسسك فى الحياة بالمكبة 
الجليلة الواضحة  :‏ اعتيد على الله بكل قلبك » ولا تعتيد على 
غهمك . . وفى كل طرقك اعتمد عليه» مهو الذى يقوم سبلك» . 
أنها أوامر قديمة وبسيطة للسير » ولكنها صادقة» ومن ثم فهى 
ازلية ! 








« سرنى أن أثبتت الممرضة روزمارى كفاءة ممتازة » غير 
أننى آمل ألا نواجه ‏ بعد الآن ‏ اضطرابات جديدة فى 
معضلتنا . ٠‏ هبى أن مريضنا وقع فى غرام الممرضة الرقيقة » 
الصغيرة « روزمارى » ٠‏ فباذا يكون مصير جين 5.. اخشى 
فى هذه الحالة أن تفتح الصحراء فمها ‏ إِذ ذاك ‏ وتبظلعها . 
معلينا أن نتحاثى مثل هذه النكبة ! اليس فى الوسع اغسراء 
« روزمارى » على أن تفلت حرف « ه  »‏ من نلقها - 
أنها قد مالت إلى سيسون ؟. . اواه يا بنيقى العز 
0 0 لاعيا 
قريب لمعاونتك .. يالها من تبث الجنون ؟ 
من غالية » ولكن معظم الرجال 6 


لمسة لا مسي 























531 
منهم جمع بين الآمرين ٠.1‏ 
ارضاء لنفسى وله . . إذا واتتنى اله 
المخلص لك دائما : دريك براند » 

من السير دريك براتد إلى الدكتور روبرت ماكينزى 

« عزيزى ماكينزى : هل ترى من الصواب أن احضر قريبا 
لزيارة مريضنا فى جلينيش » ولادلى براى فى تقدمه ؟ ارى أن 
من الممكن أن احضر فى عطلة آخر الأسبوع . 

أرجو أن تكون راضيا عن المرضة التى أرسلتها ٠‏ 

صديقك المخلص جدا : دريك براند » 
عد ب 

من الدكتور روبرت ماكينزى إلى السير ذريك برا: 

« عزيزى السير دريك : أن السيدة القديرة التئ ارسلتها 
لتكون ممرضة لريضنا تؤدى كل حاجة تعن له » وحتى لم تعد 
بالمريض حاجة إلى » ولا إليك انت .. غير أننى ارى من الخير 
العظيم ان تحضر قريبا لزيارة الممرضة نقبسها » إذ انها تفقد 
من الحمها وشحمها أكثر مما تحتمل آية سيدة قى مثل عودها . 
ان هما خفيا » يعمل إلى جانب القلق الطبيعى ‏ الناجم عن 
مسئولياتها فى هذه الحالة ‏ على النيل من صحتها ٠‏ وقد تفضى 
إليك بدخيلة نفسها ٠‏ فى حين لا تتقوى على أن تضع ثقتها فى 


شخمى . 












خادمك المطيع : روبرت ماكينزى » 





فلورنس با ركلى 05 
الفصل الحادى والعشرون 


جلست الممرضة « روزمارى » مع مريضها فى حجرة المكتبة 
» وبينهما منضدة صغيرة حملت أكداسسا من 
الخطابات ؛ وافاه بها بريد الصباح .. وكان عليها أن تففياء 
وتقرا عليه فحواها » وتقدم له ما يرغب فى تليسه او فى 
الاحتفاظ به ق جيبه . . وكانا يجلنسان بجواز النائذة القرئسية 
المؤدية إلى الشرفة »؛ تهب عليهيا نسمات معطرة يعبير زهور 
الربيع » وقد نفذت اشعة سمس الصباح داخل حجرة المكتبة 
. وكان « جارث » فى ملابس من ١‏ الفائيلا » البيضاء ؛ وربطة 
عنق خضراء » وفى عروة سترته بعض زهور الربيع .٠‏ وقد 
ا ا 0 
فى استرداد انتعاشها » وبعبير الزهور ؛ وبلمسات اقشعة 
الشيس ٠‏ 

بوفرغت الممرضة ١‏ روزمارى » من تلاوة خطاب خاص بهاء 
فطوته ووضعته فى جيبها بشعور كله ارتياح وشكر . فقد كان 
ديك قادما . ولم يخيب ظنها !.. وسالها جارك على غرّة 
مِنها : « اهو خطاب رجل يا آئسة جراى ؟ » نأجابته الممرضة 
روزمارى : ” تماما . - وكيف عرفت ذلك ؟ » ٠‏ وكان جوابه : 
7 لآنه متحرر على :ور ذلك لآن خطاب المراة ‏ 
إذا كان لأمر هام يستغرق ورقتين أو ثلاثا ‏ وهذا الخطاب 


كان لامر عام ؟.4 + غهتفت اللمرضتا م ليق 
امرة الثانية . . وللمرة اللانية !ب 0 




















اواهدة 









إسنتنتاجك ل 





17 المسبحة ؟ ‏ الجزء الثاتى 7 
ذلك 7» . غقال : ١‏ لأنك تنهدت فى ارتياح تام » عندما أكملت 
النسطر الاول . وتنهدت - للمرة الثانية ‏ عندما طلويت 
الخطاب واعدته إلى غلافه ! 





وضحكت اممرضة روزمارى وقالت : « انك تتقدم بسرعة 
يا سيد دالمين » ويخيل لى أنئا لن نستطيع - بعد قليل ‏ ان 
نحتفظ بأى سر لنا . ٠‏ لقد كان خطابى من . » - ولكنه صاح 
مقاطعا بسرعة »© وقد مد يده محتجا : ١‏ لا 2 لا تخبرينى !.. 
فليس بى .ميل آو فضول نحو مراشلاتك' الخاصة با آئبيبة 
جراى .. ولكن من اكبر دواعى س.رورى أن ابين لك التقدم 
الذى بلفته فى التعرف على الأشياء دون الاسترثاد بأحد ! ». 
فقالت الممرضة : ١‏ إنيبا اردت أن ابلنتك أن الخحُطاب من السير 
دريك » وقد جاء ضمن ما حوى أنه قادم إلى هنا ليراك فى يوم 
السبت“' القادم » . فقال جارث : ١‏ جميل جدا .2 ما اعظلم 
النحسن الذى سيليسه فى حالتى .. وسيسعدتنى أن اقدم 
اله تقريرا عن الممرضة »؛ كاتية المسر » وقارئة خطاباتى * 
والمرشدة الصبور فى غير ثرثرة .. بلء الرهيقة الملازمة التى 
انتقاها لى » . 








ثم أردف فى جزع ولهفة : ١‏ أرجو الا يكون حضوره لكى 
ا هنا .7 ادق 71١‏ لكي الترحة ارا 
«اكلا 4 انان لوقت لم.يحن بعد لذلك. , . ولكتتى اردت 
نا كيه مين كاإن امالك إن مسبم لن بالحفيك غلك ا 
لا يتجاوز ثمانى وأربعين ساعة » وستكون زيارة الدكتور براند 
رسة تليبة نهدا رالدينت اللي باتك وى ليه 1 اذا 











متتسو 


فلورتس با ركلى ل 
سمحت لى بعطلة نهاية الاأسبوع ٠‏ فسارحل فى مساء الجمعة» 
واعود ى ساعة مبكرة من صياح الاثنين ؛ فى موعد مثاسب 
لفض بريد الصباح ..' وسيقرا عليك الدكتور برائد خطابات 
السبت والاحد .. 1ه » نسيت أن لا بريد هناك فى يوم الاحد 
قكانتى لن افوت غير بريد يوم واحد .. كما أن الدكتور براند 
سيكون أكفأ منى فى مهام أخرى ! » ٠‏ فاجابها جارث وهار 
يناضل الاخفاء ما الم به من استياء : « حسئا . . لقد كنت اود 
كثيرا لو بقينا ثلاثتنا لنتحدث معا » ولكن لا غرابة فى أن تكونى 
بحاجة إلى اجازة صغيرة . . فهل تقصدين جهة بعيدة ؟ 7 
كلا ؛ مان لى أصدقاء فى جهة قريبة من هنا .. والآن هل 
تريد أن نتفرغ للبريد 5 
همد جارث يده قائلا : ” نعم .. انتظرى د 
هناك صحيفة بين الرسائل © فانى اشم رائحة بداد المطعة 
.. لا أريدها » فتكرمى باعنطائى بقية الرسائل ! » . فأبعدت 
الممرضة ” روزمارى » الصحيفة » ودفعت إليه بالرسائل حتى 
لمست يديه . وإذ تناولها » ارتسيت على شفتيه بسمة سرور 
بما هو مرتقب © وقال :.« يالها من كبية كبيرة ! وعلئ ذكرٌ 
ذلك - يا آنسة جراى ‏ لو أنك كنت تتقاضين أجرا يتنانب 
به من تلاوة هذه الرسائل الكثيرة المحررة 
بأساليب سهلة وغير سهلة » لاستطعت ان 
قائل ستيه 52 الكتاب ‏ القاز: 
السيدة باركر باتجس ١.5‏ 1 
ايها معا . يالها من عجوز كريية 





























1 تقومى ببشروع 

> .اتذكزين هوا 

انوك !29 ©ياة 
عدي 










7 السبحة  !‏ الجزء الثانى 


تذكر قصة برثيماوس الأعمى » »© الذى غطس سيع مرات 
فى بركة ( سلوام ) .. فين الخي دائما تجنب التشضييهات 
العتيقة » لا سيما إذا كانت من الكتب المقدسة ؛ إلا إذا كان 
المرء يعيها بدقة .. والآن .. » . ثم صمت جارث . .. وكان 
فى تلك الاثناء يتحسسس الرسائل واحدة فواحدة » وهو يفنحصها 
بأصابعه بعناية » قبل أن يضعها على المنضدة بجواره » حتى 
وصل إلى رسالة كانت على ورق اجنبى » ومختومة بالشسمع 
فقطع الحديث فى حدة .. وأمسك بالرسالة دقيقة وهو 
صايت » ثم مر بأصابعه على الختم ٠.‏ 
عد يد 

وكانت الممرضة روزمارى تراقبه فى لهفة » فلم تصدر عنه اية 
إثسارة » غير أنه لم يلبث ان وضع الرسالة على المنضدة » واخذ 
با بعدها ٠٠‏ حتى إذا ما أعاد إلى الممرضة الرسائل » جعل 
الرسالة المختومة فى آخرها » حتى تقراها عليه يعد فراغها 
من جبيع الرسائل .. ثم بدات الإجراءات المعتادة » فأشعل 
جارث سيجارته ‏ وهو أول عمل أجاده بنفسه ‏ واخدة 
يدخنها متلذذا . وقد استوثق من موقع منفضة الرماد » وراض, 
يده على إلقاء الرماد داخلها بكل دقة . بينما تناولت الممرضة 
« روزمارى » الرسالة الاولى ؛ فقرات خاتم الجهة التى وردت 
منها » وقدمت إليه وصفا كابلا للخط الذى كتب به الغلاف 4 
فاستطاع « جارث » أن يتعرف على اسم صاحب الرسالة . 
وكان يسر اغاية السرور حين يتبين بعد فض الغلاف صحة 
تخمينه » فى كل مرة .. وكانت الرسائل - فى هذا اليوم س 




















فلورتنسى باركلى و 

تسعا » من جهات مختلفة » فبعضها من أصدقائه من الرجال » 
ورسالة أو اثنتان من حسناوين سجلقا استعدادهها للحضور 
الرؤيته » حالما يبدى رغبته فى قبول الزائرين .. ورسالة من 
الجا للعمتان بطلب ممتاعدة ولي وي ل 001 
الدكتور براند يعلن فيها اعتزامه الحضور ٠.‏ ثم قائمة حساب 
- يثين ريطات للعئق - من محل تجارى بضارع | بوث ) بلندن 
.. وارتعشت اصابع الممرضة ١‏ روزمارى » وهى تعيد 
الخطاب الثامن إلى غلافه ‏ ولم يبق على المنضدة سوى 
الرسالة الاخيرة ‏ فلما التقطتها بيدها » بادر جارث بالقساء 
لغافة التبغ من النافذة » فى حركة عصبية . ثم اسبتلقى فى 
مقعده وقد غطى وجهه بيديه ٠‏ وقال : « هل أجدت إلقساء 
اللفافة أيتها المرضة ؟» . 

ومالت إلى الأمام »؛ غشاهدت دخان اللفافة متصاعدا من 
قوق الحصى » غقالت له :7 تماما يا سنيد دالمين ٠0٠.‏ هذه 
الرسالة تحمل طابعا مصريا © وعليها خاتم بريد القاهرة كبا 
أنها مختومة بالشيع الاحير » بخاتئم'يحيل شعارا به خوذة 
عليها ريشة وقناع محكم » . غسالها جارث فى هدوء تام : 
« والخط الذى تتبث به ؟ » . واجابت : « ان الخط الذى 
كتبت به يتسم بالجراة والوضوح الكايل » وليس به دوران 
ولا تنبيق © وقد كتب بريشة عريضة » . 

هل لك آن تتفضلى ايتها المرضة بَمَضْ الغلاف © وقراءة 
التوقيع قبل تلاوة ما بالرسالة . 

وعند ذلك آخنذت الممرفة:« روزمارئى » تستعل لت 
حنجرتهاا التى أوشكت آن تسد أد 








جم طد بم ةلبه مسي 








هل لكان ستصلى انها سترضه ينص يوق 


وقراءة الترقيع قل ثلاوة ما بالرساك 


فلورنس بار كلى 0ع 
الرسالة » ونظرت إلى صنحتها الاخيرة » وقرات التوقيع .. 
وقالت له : ” ان التوقيمع يا سيد دالمين هنو .. جين 
ثامبيون  »‏ فقال لها جارث فى هدوء : « أرجو أن تقرئى لى 
الرسالة » ٠.‏ وشسرعت الممرضة روزمارى فى تلاوتها : 
«'عزيزى دال ...ما عساى :آن اكتب لك ؟! .+ لو اننى كنتت 
بجوارك لتدفق مثى حديث طويل » اما الكتابة فين الصعوبة 
والاستحالة بيكان .. انثى اعلم أن الأمر اشئق عليك مما لو 
كان على أى فرد منا .. ولكنك ستكون اكثر منا جبيعا 
شجاعة فى التغلب عليه . ولسوف تخرج من المحنة على أحسن 
حال » وتستير على ايمائك بجمال الحياة + واظهارها كذلك 
للآخرين . . اننى ما كنت لاتصورها كذلك » حتى كان أذلك 
الصيف الذى ضمنا فى (١‏ اوفردين ) و ( كسينستون ) » فعليتثى 
كيف استجلى الجمال ... ومنذ ذلك اليوم وانا اذكرك فى غروب 
قمس كل يوم » وفى شسروقها .. على صفحة المحيط الاطلسئ 
اللازوردية » وفوق قيم الجبال الأرجوانية » وى رشائن 
شلالات نياجرا © وق زهور الربيع فى اليايان ؛ وفى صسحراء 
مصر الذهبية .. فلقد اسنتوعبت كل هذه وادركت جمالها 
بفضلك .. آواءيا دال » لكم أتمنى الحضور لأنبئك بكل شىء؛ 
حتى يتسنى لك أن تراها خلال عينى ؛ وإذ ذاك فانك ستزيد 
قهمى اياها اتساعا » وتبصرنى بها فى مزيد من الجيال 
ولكنتى علمت بأنك لا تقبل زائرين . . أفلا ترتضى استثناء 
واحدا » فتسمح لى بالحضور إليك ؟ 

















عكة فى املترحاء ؛ )فى قترفة 







0 السيحة  !‏ الجزء الثانى 

وقد أثار نور القمر أشجانى » وأهاج ذكرياتى . . وكنت قد 
صممت ساعتئذ على أن أعدل عن السياحة فى حوض النيل » 
لأعود إلى الوطن ؛ واعتزمت أن أكتب إليك لتحضر للقائى .. 
وفى تلك اللحظة » وصل الجنرال « لورين » وبعه صحيفة 
وخطاب من " ميرا » ١‏ . ويذلك علمت بالفاجعة !. . ترى أكنت 
تقبل دعوتى وتحضر لمقابلتى يا حارث ؟. ٠‏ والآن يا صديقى ‏ 
وأنت لا تقوى على الحضور إلن ‏ آيمكننى أن أحضر !! 
كلمة واحدة تصدر من فمك : 7 احضرى ! » كافية لآن اطير 
إليك من ابعد بقعة فى الارض أكون فيها لدى تسلمى رسالتك 
٠.‏ لا تعبا بالمنوان الذى فى خطابى هذا فى مصر » فلن أكون 
هنا لدى اطلاعك عليه » وإنما أكتب لى بعنوان.عمتى فى دارها 
بالمدينة » فكل رسائلى ترسل إلى هناك ثم تحول إلى - مغلقة 
حا عي ار 

« دعئى أحضر » وثق أننى أقدر مدى قسوة الامر عليك ٠‏ 
ولكن الله خير معين: !... وتاكد دائما اننى * 

الوفية موق ما يقوى القلم على وصغه : جين ثامبيون » 

عد عد علد 

ورفع جارث يده التى كانت تغطى وجهه » وقال : ١‏ إذا لم 
تكونى متعبة يا آنسة جراى » بعد تلاوة كل هذه الرسائل » 
غانى مثسوق إلى أن أءلى عليك ردى على هذا الخطاب فورا » 
وهو ما يزال حاضرا فى ذهنئ . . هل لديك آدوات الكتابة .. 
شكرا لك » هل تبدا ؟ » .. وشرع يملى : 

« هزيزتى الآنسنة فساببيون :: لقذا تآثرت اغمق التاثر 
لخطابك الرقيق الذى يفيض عطفا » فكان له فى تفسى وقع 














فلورتس با ركلى بابو 

حسن . وأنه لجميل منك أن تكتبى لى من البلاد النائية ؛ ومن 
بين أشياء كانت خليقة بأن تقفغل بالك عن اصدقائك فى 
الوطن .. » . 2 

ثم سادهما صمت طويل . - وائتظرت الممرضة «روزمارى» 
والقلم فى يدها » مؤملة أن يقتصر تردد ضربات قلبها على 
أذتيها وحدها © فلا يترامى عبر المنضدة .. ثم استأئف جارث 
إملاء خطابه : « سرنى أنك لم تعدلى عن رحلتك فى الثيل » 
0 ا 

وعند ذلك سيع طنين نحلة جاعت من فجرة الخزامى » 
وحطت على زجاج النافذة ٠‏ وفيما عدا ذلك ؛ عم السكون 
الحجرة . ثم استطرد جارث : ١‏ ولكن . . لو انك كتبت إلى » 
لكنت قد جئت طبعا .. » . 

وَرّاحت :النطة تنلعل أشسد النافذة فى حلق © مناعدة 
وهابطة » مرة تلو اخرى »؛ لعدة دقائق » ثم اهتدت إلى مصراع 
زجاجى مفتوح »© فانطلقت منه فرحة إلى اشعة القشمس . ثم 
ساد الحجرة صيت تام : : |اخدركه موت ارت لبعد عين 2 
وهو يملى فى هدوء : ” واكرم من ذلك أن تقترحى ر 3 
الحضور لرؤيتى ولكن ٠...‏ 6+ 

وهنا اسقطت الممرضة روزمارى القلم من يدها » وقالت 
له : « أواه يا سيد دالمين ٠٠‏ دعها تحضر ! » . فاتجة إليهتا 
جارث يوجه كله دهقة بالغة » قي 
« لا أريد ذلك » . ولكنها عادث 
القسوة على أى امرىء يود كثيرا |أن:يكؤندقرينا»” أن 
















76 السبحة ! - الجزء الثانى 
صديقا فى المحنة » ثم يرفض سؤله ! » . غقال ؟ « ما دفعها 
إلى اقتراح المجىء نسوى ما لها من قلب مقعم بالرحية » يا آنسة 
جراى .. فهى صديقة وزميلة منذ امد بعيد » ولهذا فسوف 
تحزن كل الحزن إذا راتنى فى هذه الحالة ! » . 

ولكن الممرضة عادت ترجو ملحفة:: « هذا لا يبين من 
خطابها .. الا يمكنك أن تقرا ما بين السطور 5.. ام أن قلب 
المراة وحده هو الذى يفهم قلب المراة ؟ . ٠‏ ام ترانى لم احسن 
قراءته .لك 5؟.. هل لى أن أعيد قراءته ؟ © ٠‏ فانمقدت على 
وجه جارث أمارات غيظ حقيقى » ثم تكلم بحزم ورصانة » 
وقد قطب حاجبيه الاسودين المستقيين : « بل انك قد اجدت 
قراءته أتم إجادة > ولكن ليس من المستساغ ان تناقشينى . 
ب.اود أن اكون <را فى املاء رسائلى إلى كاتية سرى .» ذون ان 
أطالب بتفسير ! » .. خاجابته الممرضة ” روزمارى » فى ذلة 
« أرجو منك الصفح يا سيدى .. لقد اخطات ! » . 
وبسط جارث يده عبر المنضدة © وتركها لحظة » وان لم 
يجد يدا تستجيب وتقابلها . ثم قال لها بابتسامته الخلابة : 
«إلا باس يا مرهبدتى ودليلى الغيرة الم .دا لك ان 
توجهينى فى أكثر شئونى ٠‏ ولكن'ليس فى هذا ١‏ - والآن دعينا 
بهم الرحطفف ١‏ إل لق عليه اندبينا +0 
الحضور لرؤيتى: ؛ ولكن » ... هل 
منك .. أو أنه أكثر من اللطف 5 » . فأجايته الممرضة روزمارى 
بصوت متهدج  :‏ وأكرم من ذلك » . فقال : « لا يامى .. انه 
فى الواقع ‏ أكثر من الكرم . وليس سواها وسواى من 




















فلورنس باركلى ل 
:,والاآن دعينا نكيل <٠.‏ غمر 
انق لا استقيْلٍ زائرين » ولا رغية لى قى استقبال احد » إلى. 
أن أقوى على السيطرة الكايلة على اللروف التى تتعلق 
بعجزى » فلا تكون أليمة آو ملحوظة لدى الغير . ولسوف 
؟تغلم ‏ خلال الِصيف ‏ كيف اعيثى فى هذه الحياة الجديدة ؛ 
تامة فى جلينيشس. . وانا اشعر بيقين من 
أن أصدقائى سيخترمون رغبتى فى ذلك . ومعى الآن شخص 
يقوم بيساعدتى على أتم سبيل وفى طول أناة .. ولكن 
'نتظرى ! » .. قال جارث فى صيحة مفاجئة ؛ ثم أردف : 
* لا أريد ان أذكر ذلك 6 فقد تساورها بعض الشكوك »© وقد 
تسىء الفهم .. هل بدأت كتابة تلك الجملة ؟ كلا .. ماذا كانت 
آخر كلمة ؟. . «اذلك » 2.9 55) نمم 6.هذا جحيم ٠:‏ شمى 
نقطة بعد كلمة « ذلك » .. والآن دعينى افكر ! » . واخفى 
وجهه فى راحتيه » وجلس طويلا مستغرقا فى التفكير ٠‏ 
وانتظرت امرضة « روزمارى » © وقد أبقت يدها اليمنى 
الممسكة بالقلم ‏ على الورق ٠‏ امنا يدها اليسرى فظلت 
شاغطة على صدرهإ ‏ وقد ثبتت' بصرهسا ,على :ذلك الراسن 
الأنود المنحنى ؛ فى نظرة كلها حنين وحنان مشسبوب ! . 
ورفع جارث راسه ‏ اخيرا ‏ واختتم الاملاء ؛ قائلا : 
٠‏ صديقك المخلص : جارث دالمين » ٠‏ وفى صمت تام © كتبت 
الممرضة روزمارى العبارة . 


يستطيع اناريدرك مدى هذا 
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15 المسبحة  !‏ الجزء الثانى 
الفصل الثانى والعشرون 

فى ذلك الممسمت الممض » الذى اعقب الأملاء واغلا: 
الرسالة» انبعث صوت الدكتور روب. . الباعك على الاب 
«ترى من مريض اليوم 5. ٠‏ اهى السيدة ام اليد ؟. . ارى آنه 
لا هذا ولا تلك » فكلاكيا يقشع ببريق المبحة الكايلة ؛ مما 
يجعل الطبيب يحَجِل .. أنه ربيع فى الظاهز ولكنه صيف فى 
الداخل ! » . وأقبل عليهما الدكتور روب وهو فى دهثة مها 
بدا على وجهيهما من شحوب وامتقاع ؛ ولما خيل إليه انه 
يستنشق فى الهواء من دخان قلوب تحترق .. عاد يقول : 
« كأنى بالملابس البيضاء تغرى بالنزهة فى القارب وتناول 
الوجبات فى الخلاء .. وائى لآراك ‏ أيتها المهعرضة جراى - 
نقد طرحت عنك المعطف الصوثى » وعدت إلى الثياب الزرقاء 
الجميلة . . انها تناسبك جدا ولا ريب » ولكن حذار من البردء 
واحرصى على التغذية الطيبة » لأن مثل هذا الجو يستلزم 
الاكثار من الغذاء » لا سيما بعد ان فقدت أخيرا جزءاملحوظا 
ءن وزئك .. فئحن لا نريد ممرضات قصيرات »© نحيفات ! » . 
وهنا سأله جارث بلهجة يسودها الكدر : « لماذا تعبر 
الآنسة جراى دائما بانها ضئيلة الجسم يا دكتور روب ؟ أنا 
موقن من أن قصر قايتها لا يعيبها ولا يلحق بها ضررا ما ! » . 
فقال الطبيب : « ساعيرها بأنها طويلة » إذا راق لك ذلك » . 
ونظر إليها » ثم غمز بعينه فى خبث » بينها كانت واقفة لدى 
النافذة بقوامها الميشوق 4 وقد وجهت إليه نظرة امتعاض . 





فلورتس با ركلى 41 
غقال حجار فى شىء من الصراحة, : « بل افضل ألا أسيع 
تعليقا ما عن مظهرها الشخصى ! » ٠‏ . ثم اردف بلهجة اخف 
0 إِلْك تدرك انها مجرد علوت ابالنسبة لى ...صوت 
٠...‏ تقد تفل بالرم اول الأسكن 
غابعية غتراواضعة ...آنا الآن » 
غانى أفضل ان اتيس كل شىء :اعلمه عنها » بمقياسس ما تقدمه 
لى من عون » واترك ما لا اعليه دون ما تصور .. هل خطر 
لك مرة انها الشخص الوحيد ‏ واسقط من الحساب ذلك 
الفتى جونسون »؛ لانه يذكرنى بعهد الكوابيس الذى أعمل على 
نسيانه بسرعة مإئقة 1 - ازيد: أن اقول انها الكسخض: الوحيد 
الذى يلازمنى وانا فاقد البصر ؛ دون ان اكون قد رايته ؟.. 
وان صوتها هو الصوت الوحيد الذى اسيعه ولا اقوى على أن 
أتمثل له جسسما ووجها . ٠‏ ومع الوقت طبعا » شيكون حولى 
كثيرون .٠‏ أما الآن غانها الوحيدة التى تلازمنى ! 6 ٠‏ 
وذارث عينا الذكنور روب الكاقبتان! ترمعنان كل ئة » 
وتنقبان فى كل ركن ‏ أثناء حديث جارث ‏ عسى أن تهتديا 
إلى شىء تنصرفان إلى فحصه . وفجأة » وقعت عيناه على 
النضدة . فقال : « عجبا + الاهرام ؟!.. طابع البريد 
المضرى 5.. آنه طريف . هل لك أصدقاء هناك ؟ » , فاجابه 
جارث : « لقد وصل هذا الخطاب من القاهرة ؛ ولكئنى اعنقد 
أن الآنسة شسايبيون قد ذهبت إلى سوريا 6 

















وراح الدكتور « روب » يعيث بشاربيه © وهو ب 


مدعرا ٠...‏ عبيون » :.. 02 |0 


اصع طم فلل سي 






4 السبحة  !‏ الجزء الثانى 
اسم غير ثسائع .. ترى » اتكون كاتبة هذا الخطاب ؛ هى 
النبيلة جين ؟ » . نأجاب « جارث » فى دهثة وقد ارتجفنت 
نبرات صوته : « هذا الخطاب منها حقا .. هل تعرقها ؟ » . 
نأجابه الدكتور « روب » فى تفكير وروية': « أجل .. اعرف 
وجهها » وأعرف صوتها » واعرف تكوينها © وأعرف الكثير 
0 أعرقها فى داخل الديار » واغرفها فى الغربة 
رأيتها تحت نيران لا يحتملها اكثر معارفها من الرجال 

ل ا ع ا 
ان القى نظرة على الغلاف ؟ » . ثم دار ثحو الناء 
٠‏ لقد آراد الطبيب الاسكتلندى الثشهم أن يستشف راى 
ل ” روزمارى جراى » » ولكنه لم يجد آمايه سوى 
ظهر عريض ق ثوب أزرق .. مان الممرضة روزمارى كانت 
مسنتفرقة ق تأمل الطبيعة » خلال النافذة . وارتد الطبيب 
إلى جارث الذى اوم بالموافقة على أن يتناول الرسالة ؛ وعلى 
وجهه رغبة مشوقة إلى سسماع المزيد » وإعراض طاغ عن ان 
بطلب ذلك . فاخذ الدكتور ماكينزى الغلاف : فأئعم النظلر 
فيه » وقال آخيرا : 3 

نعم » أنه صورة منها .. واضح ثابت © غير متذبقب + 
وكأنها تعلم جيدا ما تريد إيضاحه © فهى تغضى به » وتسدد 
الكلمات إلى ممانيها فتبلغها .. أجل يا بنى » انها ايرا. 
عظيمة ٠.‏ ولو انك ظفرت بصداقة النبيلة جين لاستغنيت عن 
كثير من الآقياء 


وتضرجت وجنتا ١‏ جارث » التاحلتان وتبدى عليه 




















فلورنس بار كلى 4 
الفوق ١.‏ فلقد كان فى الظلية التى احاطت به يعانى 
جوعا كديدا » لفرط حاجته إلى سسماع كل ما يقال عنها من 
العالم المضىء الذى تعيقى وتتحرك فيه . . إذ كان الياس قد 
داخله من سماع صوتها .. وما درى -. طيلة هذه الأثناء ‏ 
آن « روبى"» الكهل كان يستطيع أن يحدثه عنها .. وكان كل 
ما يسعه هو الأستمساز عنها من الدكتور برائد ق حيطة 
مديدة > نكت ال يكشمف اسرء وسرها > اما امم الدكشور 
« روب » والممرضة « جراى » » فلم تكن به حاجة إلى هذه 
الحيطة » بل كان بوسمة الاحتفاظ بشره » والاصفغاء إلى 
حديثهما » والتحدث إليهما . لذلك لم بلبث ان تساءل قائلا : 
«اآين . - ومتى 4.1 ,. فأجابه الدكتور روب : « سناخبرك 
متى - . إذا كنت تميل إلى سماع قصة من قصص الحرب » ى 
صباح مزدهر بيباهج الربيع » ٠‏ 

ؤافتد اوار الفوق بجارث » فقال. :” اجلنس يا دكتور » 
وعسئ أن تكون الآنسة جراى جالسة ! » . فأجابه الدكتور 
روب : ” لا آريد مقعدا يا سيدى » لأننى حين اعتزم الاستغراق 
فى الانتمتاع بفصاحتى © اؤثر أن اظل واقفا .. أما الممرضة 
جراى فليست بها حاجة إلى مقعد لانها فى النافذة 
سابخة فى جمال الطبيعة ‏ ومن الواضح آنها كفت عن الاهتهام 
بك أو بى ‏ ونادرا ما تجد امرأة تبدى اهتماما بيا يروى عن 
ى ٠١‏ أما أنت يا بنى » فلك إن كط دعسل 
رك عر امه 1 رسع الاك 
هو خير من أن تدق الحائط اص لقره في د 

















8 اللسبحة  !‏ الجزم الثانى 
بأننا مدينان به إلى السيدة التى تغض الطرف عنا » وتفضل 
علينا جمال الطبيعة . ويعلم الله اننى لست باإلذى تلذ 
» فى حين انك أمامها ».فهى تراك طوال اليوم .. ياله 
من صنف فاخر هذا الذى تدخته !اى توع هو15.. 
0 ت » ؟.. آه » صنع ماركوفيتكن 5.. أنه نوع لا يفضله 
اى نوع للتدخين فى حجرات الاستقبال وى الحدائق » حيث 
يختلط عبير اللفافة بالزهور .. استلق فى مقمدك » وتلذذ 
بتدخينها » اما أنا فدعنى استنشق دخان البارود . . واصغ إلى 
فسأقص عليك اين رايت النبيلة جين لأول مرة .. فى جنوب 
إفريقيا » فى خضم معارك البوير » وكنت قد تطوعت لاكتسب 
مرانا فى الجراحة ؛ اما هى » فكانت تعمل فى التمريض . وإذا 
قلت التدريض » فثق بأذنى اعنى المعنى الصحيح لذلكِ العمل 
.. لم يكن به شىء من إغراق المناديل الحريرية الرقيقة 
بماء الكولونيا » وغسل الوجوه بها » بعد ان يكون الخدم قد 
غسملوها من قبل . . والتلطف فى الحديث إلى الناقهين » والفرار 
فى هلع من الموتى أو من المحتضرين . ٠‏ ثق أنه لم يكن هناك 
ثىء من هذا »؛ وما كانت لتسمح به فى مستشفاها » إذ ان 
الآنسة ثامبيون كانت صاحبة الأمر هناك » واؤكد لك أن 
الممرضات كن يوقرئها أى توقير . وكانت تقوم بعيل عشرة 
أشضخاص ؛ وتريد من سواها أن يحذو حذوها ٠‏ وكان الأآطياء 
والممرضون يعبدونها. ٠.٠.‏ وكانت تنادى دائها باسم « الن 
جين » .. وكذلك الجنود الجرحى ! كم من فتى هناك » كان 
نائيا ع نالديار والاصدقاء » حتى إذا واتاه الموت» مات وعلى 





را 
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شفعيه ابتسامة » وشعور بأن امه وداره قريبتان » لان ذزاع 
النبيلة جين » كانت تحوطه » ولأن رأسه المحتضر كان ملقى 
على صدرها الحنون .- ويا لصوتها وهى تحدثهم !.. كلا » 
انثى لن أنساه آيدا القد كانت تكلم. الثساء بصوت حاد 2 
وتصدر أوامرها إلى الرجال » ثم تتحول لتتكلم إلى جندى 
مريض وكانها آمه أو حبيبته » فكان هذا التغير السريع درسا 
ما ازال فيد مته,جتى الآن 4 . آما قليها الكبير المحب »© غلا بد 
ان الآلم كان يعتصره كثيرا » ولكنها كانت دائما متجلدة + 
ومشرقة » غلم يخنها جلدها سوى مرة واحدة . وكان ذلك 
من أجل غتى ٠.‏ شاب حدث »6 حاولت جهدها ان تنقذه » 
«وتفت أثناء العملية الجراحية التى كائث الأمل الأخبر 
لنجاته » فلما تبين عدم جدواها » واستلقى الفتى على صدرها 
غاقد الصواب » تداعت متهالكة وهى تقول : « أواه يا دكتور 
. . أنه مجرد غلام .. كيف يتعذب إلى هذا الحد » ثم يموت 
هكذا ؟! » .. وضمته بين ذراعيها . وراحت تبكيه كيا لو 
كانت أما ثكلى ٠‏ لقد ذكر لى الجراح ذلك بئفسه » وقال أن 
آقسى أقلب ‏ ق الخيبة ‏ تاثر ولان . ولكنها كانت اللمرة 
الوحيدة التى خارت فيها قوى النبيلة جين ! » ٠‏ 


د ع د 


وضع جارث يده على وجهه » وقد آفلتت السيجارة من يده 
تضف امحقرقة »© فسقطت على الارض © ابيئها قدت يد 














41 انجزء اثثانى 
التئّ اد ا ا إلى النافذة .حيث كانتت 
الممرضة ١‏ روزمارى » قد اتجهت اليهما » وهى مستندة إلى 
حافة النافذة . غير أن نظرها لم يتجه إلى الدكتور ٠‏ روب » > 
وانيا استقر على ١‏ جارث » فى تطلع ملهوف . واستائف 
الدكتور روب حديئه قائلا : « لقد التقيت بها عدة مرات » فى 
مراكز اخرى ؛ ولو اننا لم نكن فى قسم واحد . وتحدثت إلى 
ءرة واحدة » وكنت قد سارعت من مركز الاسعاف المؤقت 
الذى كان مكتظا بالوافدين ؛ وكنا نعالج فيه اسنوا الحالات 
الوافدة من الميدان ‏ إلى المستقفى الرئيسى فى المديئة » لاحضر 
كمية جديدة من ” الكلوروفورم » .. وبينيا كانو! يعدون لى 
طلبى ؛ مررت بقاعة المزضى » وإذا بالآنسة ثامبيون جائية ‏ 
فى ركن من اركانها ‏ بجوار رجل حانت ساعته الآخير 
0 
انبعث دوى يصم الآذان ؛ وتلاه دوئى 
بلليلة جين وتريعليا هد تين الانتاض و الاترية إذ سقطت 
قنبلة من البوير فوق النقطة التى كانا تحتها'تماما من السقف 
فانتصب المريض جالسا وهو يصرخ فزعا ٠‏ وما كان المسكين 
اليلام وهو فى النزع الآخير » نصف مخدر الحواسس . أما النبيلة 
جين » فلم تتحرك شسعرة من جسدها ؛ بل قالت له : ” ارقد 
يا رجل ! » . فأجابها باكيا  :‏ ليس هنا » . فاجابته الثبيلة 
جين : « حسمنا » سسننقلك من هنا حالا ! » . . ثم آدارت وجهها 
وراتنى » وكنت مرتديا ثيابا رئة من « الخاكى » » التقطتها دون 
وعى من الخيمة عند حضورى لليهية . كما كنت مغبيرا من 
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جراء رحلتى المتمجلة ٠‏ وقالت لى : « اسمع آيها الجاويثشس. . 
ل 0 

آرة بالذات ! » .١‏ كان هذا كل ما صدر من جين 
عقب استقوط كتبلةإعليل بع كن ال ال فك 
د11 2 الوكلا سق أكلاة. رمعت :ابها حنك اعسر د 
ثم أشارت لى بأن أرفعه من تحت ركبتيه ؛ وحملتناه فيما 
عير ردهة قصيرة فى نهايتها ستار يؤدى إلى حجرة هادئة 
صسغيرة ؛ لم اكن أتوقع أن اراها » وبها فرائس مريح » وبعض 
الور والكتب المنسقة على منضدة الزينة . ثم قالت لى 
" لنضعه هنا آيها الجاويثى ؛ إِذا سمحت !» .. فوضعناه 
نوق الفرائى . وسألتها عن صاحب الحجرة » فأبدت دهشتها 
من سؤالى » حتى إذا رات آننى غريب عن منطقتها » اجابت 
بادب : « آنها حجرتى ! » . ثم التفتت إليه » ووجدت انه 
قد.دخل فى دور الغيبوبة » غاضافت قائلة : ٠.‏ وستلتهى حاجة 
المسكين إلى الفراشى »© قبل أن احتاج إليه ! » .. فتأمل هذه 
هذه هى اللرة الوحيدة التى تحد: 
ن ٠٠‏ وما لبت مدة اتطوعى . أن 'انتهث 4 




















ورفع جارث راسه وساله : «الم ترها بعد ذلك فى بلادنا 65 . 
فأجابه الدكتور روب : ” نعم رأيتها » غير أنها لم تذكرئى ؛ ولم 
تبد عليها بادرة معرفة . وكيف كان يمكننى ان أنتظر ذلك 
منها:؟..- لقد كنت - يوم رآتنى فى المادان # ذا لحية © هذ 





0000 


1 السبحة ! - الجزء الثاتى 


سترتى حينذاك تدل على أنتى جاويقى ؛ ولست جراحا ٠‏ فلا 
لوم عليها إذا لم يخطر ببالها أن ظقى فى حى بيكاديللى زميلا ىق 
الحرب ! » .. وبتر روب حديثه ؛ ثم قال : ” أما الآن وقد 
أتيبت ما نسجته من حديث طويل » فعلى أن اسارع إلى كوخ 
البستانى فى غابتك» لاعود زوجته الطيبة» التى تعاتى مايسميه 
ا ا 1 

5 رار لحك 
رى فى حجرة الطعام . ٠‏ فهى قلقة لانها لاتقوى 
ير » زاعمة انه يطير بين كتفيها .. وهو 
شذوذ عجيب - من لحم الخنزير. ‏ عن الطريق الطبيعى » 
'ويحتاج إلى خض ادهيق--٠6‏ اذا" حك :لى اسستدعيظا 
السيدة والظيية “1١‏ 





وهنا ترامى إليه صوت هادىء من ناحية النافذة : « لم يحن 
الوقث بعد يا دكتور » قانى أريد ان اخلو إليك فى حجرة 
المائدة » وسساتبعك إلى هناك حالا . . وبعد ان احدثك » سانتهز 
فرصة فحصك ١‏ مارجرى » لأرتدى قبعتى واسيم. معك فى 
الغابة . هذا إذا لم يمائع السيد دالمين فى اليقاء وحيدا ادة 
تتتتتاهة 1 0. 


وعندما وصلت 7 جين » إلى حجرة المائدة » كان الدكتور 
روبرت ماكينزى واقفا على سسجادة المدفاة © 0 

. تماما كيا استقبلها يوم وصولها . وعند دخولها » القى 
كر ةا ثم قال 0 
للزيار 5 » اناقة ل كن الدزها لكر لتر ع 






.ل ساقس هن 


' 
فلورنس ياركلى قى 

«.آأواء ايها الجاويئش ‏ . ايها الجاويثش الكهل العزيز الوى . 
أرأيت ما يترتب على ارتداء ثياب شخص آخر 5 ان مشكلقى 
قد نجمت عن انتحال اسم أمراة أخرى .. وإذن فقد عرفتنى 
طوال هذه المدة » منذ اول لحظة خطوث فيها إلى حجّرة 
المكتبة ؟ » ماجابها الدكتور روب : ١‏ منذ اول لحذة خطويع 
غيها إلى الحجرة ! » . فسآلته جين: « ولم لم تبين لى ذلك ؟ ». 

لقد اشتلضت امن انتعالك 'ابليتم الممرلة زووفارى 
ا ان عع ب ا 
اختصامى أن استعلم عن خقيقة شخصيتك . 

واها لك ايها المزيز ٠.!‏ ل ا ل دز لكات 
ويم هذء السكية ربكل لكل د النطن 'اللعية"! الذعا ب مطل 
العقل » مستقرة على ساقين قوق سجادة المدفاة ؟! وعندما 
اذكر كيف قابلتنى بقولك : « إذن فقد وصلت يا ممرضة 
جراى »2 » اتصور انك كنت تردد فى نفسك : ١‏ كيف حالك 
يا آنسة شايبيون ؟.. ما الذى اتى بك إلى هنا منتحلة اسم 
تلص هن »+ 

غاجابها الدكتور روب وهو ماهم ؛ « لقد كان ذلك يمحتملا 
جدا ؛ ولكنتى لم أنطق بقىء من ذلك » والحيد لك !© . 
غسألته جين : ” ولكن بربك نبئنى » ما الذى دعاك لان تبسوح 
بالامر الآن ؟ » . فوضع 0 
ودلا 5 أن رجلا ترحتة الد نون تادر 
طيلة حياتى آن اتفهم الاشياء أبايمان 
بك آيام مضنية انهكت قواك - 




















5 المسبحة  !‏ الجزء الثاني 


يشتد حينا ويهون حينا ؛ دون راحة أو ترفيه .. إرهاق لا 
تطيقه سوى قلة فادرة من الثساء . لا بسبيه هو وحده» 
وانما لانك كنت مضطرة إلى التزام الحذر معنا جميعا : 
أدركت متذ اللحظنة الأولى » أنه لا بد لك إذا اردت 
الاستمرار ‏ من شخص تفضين إليه بهذا السر .. خض 
يمكنك أن تكشفى له جلية نفسك من آن إلى آخر .. ولا 
اكتشفت أنك كتبت له هنا » وارسلت الخطاب ليلقى فى بريد 
التاهرة ‏ وهو إجراء لا تقوى عليه سوى المراة التى تناضل 
بعوضة بعد أن ابتلعت جيبلا وانك لبثت اياما طويلة متوالبة 
تترقبين وصول الخطاب ؛ حتى إذا وصل اضطررت لان تقرئى 
عليه رسالتك بنفسك » وتكتبى الرد الذى آملاه عليك » والذى 
قرات سطوره على وجهك عند دخولى الحجرة » وادركت أنه 
رفض حضورك إليه . . عند ذلك ايقنت أن الساعة قد أزفنت » 
لتجدى بجوارك مديقا يشسترك معك فى سرك »© وتبوحى له 
بمكتون قلبك . . وذلك الصديق الكهل مثل غيره مين التقوا بك 
فى جنوب إفريقيا ؛ يستقعر أكبر سعادة إذ يمد يده اليمنى إلى 
النبيلة جين ! » . 

فنظرت إليه جين © وعيناها تنطقان بعرفان الجميل © !: 
انعقد لسانها » وأخيرا قال لها الدكتور روب : « ولكن 
آخبرينى يا عزيزتى © إذا استطعت .٠‏ ما السبب الذى يدفع 
فتانا المحبوب » لآن يصدٍ عنه ‏ فى عناد وتصميم ‏ قلك الذى 
هو خليق بان. يكون عظيم القيمة » رائع الآثر » تديرا على 
إدخال المزاء زالخير على نفسه » إذا كان من حقه ان 











فلورنس باركلى 01 
' اماجلتة حك" لوا اما مكحون ١0‏ أن اللاي 
يعدم الاطمئنان والأخطاء المحزنة .. وواحسرتاه ؛ 
لد كان عدم الالمئنان والأخطاء'من جانبى !. . وإلى أن تنحص 
« مارجرى: » أكون قد تهيأت للتريض » غنسير معا خلال |١‏ 2 
وسابذل ما بوسمى لاسرد لك الآمر تفصيلا » وابين لك المشكلة 
المحزنة التى قامت بينى وبينه » وفملت حياتينا بهذا البعند 
الشامع .. ولسوف استيد العون من تصحك الغالى الحكيم» 
وسنيهديئى هكرك الثاقب ومعلوماتك الثميئة بطبائع الرجال 
وبالقلوب البشرية » إلى منفذ للخروج .. لاننا ولا ريب 
محصوران بين المجدل والبحر ! » 
6# 


وبينيا "كانت جين تجتاز آلبهو » وتهم بصتعودا السلم » 
ألقت نظرة على باب حجرة المكتبة المفلق .. وتولاها جزع 
غجائى » خشية أن يكون الائصات إلى قصة الدكتور #روب» 
قد آنهك أعصاب * جارث » ٠‏ نيا كان لسواها أن يدرك 
الذكريات التى توقظها رواية قصص الجنود الذين كانوا يموتون 
وقد وسدوا صدرماءرؤومهم ؛ واللمصادنة العجيبة التى جعلت 
الدكتور روب يذكر فى قصته تلك العبارة : « أنه مجسرد غلام 
كيف يتعذب إلى هذا: الهد ؟! »: . .. ورات أنها لا تقوى ملن 
الخروج قبل ان تستوثق من سلامته ٠.‏ ولكن خوفا غريزيا 
جعلها تخشى أن تتطفل اعلية » وهو يعتقد آنه سيمكث وحيدا 
جل ؛ عشت الي لخر ب 10616021 نَّ 
قبل » فتحت الباب الخارجى 


ينشفده ؟ » 














ع 60 
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الدار إلى الشرفة » غلما دنت من التافذة اأطلة على حجِرة 
المكتبة » خطت فوق الحفائششى اللينة حتى بلغت القافذة 
متكتية خطاها ما استطاعت ؛ ايدا لم تتلصص عليه من قبل » 
إذ كانت تعلم أنه يكره - بل يقت - مجرد التفكير فى الت 
المستخفى على وحدته » ولكن .. لتكن هذه المرة فحسب !.. 
واطلت خلال النافذة . 

كان جارث جالبسا » موليا الناقذة جائبه ؛ وذراعاه مطويتان 
على المنضدة المجاورة له » وقد دفن وجهه فيهما .. وكان 
يجهشس منتحبا .» كما سمعت ‏ من قبل بعض الرجال 
يجهشون عقب العيليات الجراحية المؤلمة .. بكاء صابت 
يستمر إلى أن يفضفضوا اوجاعهم .. وكانت زفرات جارث 
الموجعة » تنطلق بهذه الكليات : « أواه يا زوختى . 
يا زوجتى .. يا زوجتى !4 . 

وأسرعت جين بالابتعاد فى حذر » دون أن تدرى كيف أمكنها 
ذلك ٠‏ ولكن غريزة فى أعماقها » بأنها خليقمة بان تفسد كل 
شىء » إذا هى كشبغت عن نفسها ‏ إذ ذاك ‏ وفاجاته فى حال 
لا تليق به » وقد خركت قصة الدكتور «روب» شجونه وافقدته 
صلابة الرجولة .. وراح صوت دريك يدوى فى راسها : « إذا 
كنت تقدرين قيمة سعادته وسعادتك الدائية .. ! » . ثم أن 
الارجاء كان قصير الامد » ولن يلبث أن يفكر فى هدوء وسكينة 
بعد هذه العاصفة ‏ ميتغلب عليه الشعور بحاجته إليها . 
ومن الممكن تنقيح الخطاب ‏ الذى لم يرسل بعد إلى البريد ‏ 














فلورنس ياركلى .0 
اليذكر فيه كلمة واحدة : « احضرى » .. غان هى إلا دقيقة 
حتى يكون فى أحضاتها ؟ 

وهكذا ابتعدت عنه » دون أن تحدث صوتا ! 

وعادت بعد ساعة من نزهتها مع الدكتور روب وقلبها 
ملىء بالامل والاستبشار ‏ فوجدت ١‏ جارث » واقفا فى 
النافذة » منصتا إلى الاصوات العديدة » ليدرب أذنيه على 

وبدا مرهف العود » طويلا » فى ملابسه الصوفية البيضا 
وقد دس يديه داخل جيبى سترته »© حتى إذا أصبحت على 
مقربة مته » استدار اليها ٠‏ وخيل إليها أن عينيه البراقتين 
ما تزالان موجودتين !.. وسألها : « هل الجو بديع فى 
الغابات ؟. ٠.‏ سياخذنى سمسون هناك بعد الغداء ٠.‏ وحتى 
ذلك الوقت » هل لديك وقت لكى نتم عمل الصباح » إذا كنت 
لا تشمرين بتعبت ي|آننة جرائ ؟ © 

وأملى عليها خيسة خطابات » كبا حررت تحويلا يصرفيا . 
واستلفت نظر جين عدم وجود الخطاب الذى وجهته إليه » 
بين الخطابات الأخرى . آما خطابه الذى أملاه عليها » فكان 
فوق المنضدة معدا للبريد ٠‏ فترددت وقالت : « وماذا تنوى 
العمل بالخطاب المكتوب للآنسة شامبيون!. . هل تبغى إرساله 
كما هو يا سسيد دالمين ؟ » . نغأجابها : ١‏ طبها ... أيا انتيك 
مته 615 . 











5 السبحة ؟ ‏ الجزء الثانى, 

ظننت أن . ٠. ©» ٠‏ نطقت جين بالكلمتين فى لهجة 
وهى تشيح بعيدا عن وجهه الصاءت »© ثم اضافت : « ظننت 
أن ٠‏ بعد اقصة الدكتور روب ١‏ . ان ٠‏ !4 . مفاظميا 
جارث قائلا : « ليس لقصة الدكتور روب أن تحدث أى تغيير 
أو تمديل بصدد قبولى حضورها إلى هنا او عدم قبولى ! » 
.. نطق جارث بهذه الجملة وهو يضغط على كل كلمة » ثم 
أضاف فى لهجة اكثر رقة : ” إنها فقط ذكرتنى .. فسألته 
جين ويداها تضغطان صدرها : ” رتك بماذا 5 » , فقال 
جارث » وهو ينفث نفسا ويلا من الدخان » فى هواء 
الصيف : « بيدى عظية هذه المراة وجلالها ! » - 
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1 ء 0 
الفصل الثالث والعشرون 

اندها عبط التكدوز دَرَيِكَ ابرائد علق رصطي ” الحطهة 
الشمالية الصغيرة ؛ القى بنظرة على الرصيف المرموف 
بالحسى 6 وهر ككنه برين 1ن كاف تين 1:0 ركاضتا البسافة 
مبكرة » ولكنها اعتادت أن لو ا ا 
: « هذا افضل كثيرا ! » . ولم' يكن البصر يقغ على شىء 
اللهم إلا حكرية اثلاينه على اسساثة أبنه » وكاتها اخدلت - 
حيث اودهها أخارس القطاز امكانا منعزلا».دائها . ٠‏ وفينا 
عدا الحقيبة » لم يكن هناك سوى حمال بطىء »© كان يسير 
متهاديا وقد غاظه أن كان الوحيد المكلف باستقبال القطار 
كذلك لم يغادر القطار راكب سسوى الطبيب: » فلم يكن أيام 
الحمال متاع سوى حقيبة ٠.‏ وتعلق حارس القطار بعربته » 
عندما تحرك القطار » فوقف الحمال يشاهده » وقد بسط راحته 
غوق عيئيه » اتقاء لأشمعة فيس البكور » حتى اختفى القطار 
عن بصره . وإذ ذاك »؛ تحول الحمال وثيدا إلى الناحية 
الآخرى » ليتأكد من عدم وجود مسافرين آخرين .. ثم اح 
حقيبة الملابس ؛ فسار متسكعا نحوها » واثحنى فاخحصا 
إياها وهو يفكر » ثم دار حولها ليقرا اسماء وبطاقات الفنادى 
المخظفة التى تنقلت الحقيبة بيئها مع صاحبها فى أنهاء 
القارة ٠‏ 


ولم يكن من عادة الدكتو 
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اخير النتائج » على مر الزمن ٠.١‏ ان الدقيقة او الدت 
تكنسبان بتعجلهم » تروحان سدى ق النتائج النها: 
غير ان هذه النلرية قد تصح مع المرضى فى حجرات ,الفحص » 
أو طلبة الحلب المتحيسين فى المستشفيات » او الممرضات اللائى 
يشتد بون الارتباك عندما ينتبين ‏ فى بداية عهدهن ‏ إلى انه 
كان يوجه الحديث إليهن ٠‏ وقد ادت به عادة إمهال الناس 
حتى فى لحذلات اضطرارة إلى العجلة ‏ إلى ان فقد معطفه 
. كما كاد يتخلف عن اللحاق بقطار » فى مرة أخرى »© بيد 
ان اكسبته اعز ثىء كان يشتهيه فى الجياة .. ولكن لهذا 
توسة افر * 

وكان مشوقا إلى تناول الفطور فى ذلك الصياح الربيعى 
البهيج ؛ كما كان يصبو إلى ان يرى « جين » » فليا لم يقترب 
» قطلع الطبيب رصيف المحطة بخملوات 














منه الحمال و١‏ 
واسعة © وقال : « وبعد » ايها الرجل ؟! » . فأجابه الحمال 
الاسكظئدى : ١‏ ماذا تريد يا سيدى52 » - فقال «١‏ اريد 





حقيبة ثيابى » ٠.‏ وسأله الدمال مستريبًا : « اتكون .هذه 
'حاتيبتك ؟ » ٠‏ وكان جواب الطبيب : « اجل ..٠‏ ولابد لها ولى 
من ان ننطلق إلى قصر ٠‏ ) » إذا تكرمت يديلها إلى 
السيارة التى اراها ق الانتظان 6 ارج المحطة # .: قرد 
ا ا 0 
مودتة ب ؤقتن يجر العربة خلفه بكل جرمن س وجد آن الحلبيب 
وحتبيثه والسيارة قد اختنوا .... فظلل الحمال عيثيه بيده » 
أونظر إلى الحلريق قائلا كر ان لا ان 
الحقيبة حقيبته ؟ 6 . ثم عاد إلى قطوره 5 


















بالتسبة للوادى السحيق ١‏ . فلها و 2 
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وف أثناء ذلك» كانت السيارة تصعد التلال مسرعة بالطبيب» 

وذهنه متحفز شسوقا ولهفة إلى لقاء « جين » » حتى يعلم منها 

التطورات التى تمت فى الايام الأخيرة .. وقد ملأ قلبه القلق 

لعدم حضورها لاستقباله بالمحطة . فقد كان خليقا بها ان 

تسارع إلى لقياه » منتهزة الفرصة لتتبادل معه الحديث على 
اتفراد » قبل بلوغهما القصر ٠.‏ وكان قد تنظها ‏ 


.وصوله ‏ فى .صورتها الحية » وهى تنتظره على الرصيف » 


مشرقة الوجه » نشيطة الحركة » ثابتة الخطوات » قوية 

. تلك القوة التى تفيض صحة ورواء » والتى تنبع عن 
ا ونوم عميق فى الليل » ة بهيجة مبكرة وحمام بارد 
مثنعشن لاس لح التكانة صا 1 ات غريبا فى 
أعياقه ٠‏ ترى هل خارت أعصابها تحت ضغط الارهاق 
المضنى ؟ 

وعرجت السيارة حول منحن فى الطريق » فاذا أبراج جلينيشن 
السمراء تتبدى لعينيه ؛ على قبة الجائب الآخر من الوادى » كبا 
ظهرت منطقة الس تنتعات «متدة أمام السيارة وخلفها . 
واستطاع الطبيب أن يرى فى ضوء الصباح ‏ عندما اجقسازت 
السيارة الوادى » وصعدت فى طريق المستنقعات ‏ حديقة 
( جلينيش ) الكبيرة » وشرفته وما كان يحيط بها من احواض 
الزهور الزاهية » والطرقات المرصوفة بالحصى الدقيق » 
والسياج الججرى إلعريض 2 الذى يكاد يكون فى وخلع را. 













عند مدخل القصر ٠‏ وكاد الطبيب أن 


5 السبحة  !‏ الجزء الثاتى 
ولكنه سارع إلى ضبط نفسه © وقد ذكره هذا القهور الذى كاد 
يفضى إلى زلة شئيعة » إلى ما كان مفروضا عليه من حرص فى 
انتقاء الكلمات التى يتفوه بها والتصرفات التى يأتيها فى هذه 
الدار » حيث نجحت « جين » فى أن تمدد خطواتها بمهارة 
غائقة » فى طريق ثشاق » وعر . . وما كان ليصفح عن نفسه » لو 
آنه ول 7 

وقال سسيسون : « ان السيد دالمين فى المكتبة فى انتظارك » 
ياسير دريك » . فسار الطبيب بخطوات نشيطة » وذهن صاح؛ 
فى اثر الرجل »© عابرا البهو . 

: د 

نهض جارث من مقعده » وتقدم ليلقاه باسطا يده اليمنى » 
وقد ارتسمت على وجهه بسهة الترحيب »؛ ولازمه فى'كل حركة 
ثبات وثقة وعدم تردد » مما دعا الطبيب إلى ان يصوب نظره 
نحو الرجل الضرير » ليستوثق من ان صاحب هذا القوام النحيل 
الممشوق » السريع الحركة » هو بذاته المريض الاعمى الذى جاء 
الزيارته . واسثلفنت نظره شريط حريرى ينى اللون ؛ ممتد من 
ذراع مقعد جارث إلى. الباب » ليتليسه الشاب بيده اليسرى 
مهتديا مه فى سيره .. ووضع الدكتور يده فى اليد القى امتدت 
نحوه » وشد عليها فى حرارة قائلا : * أى تحول طرا عليك 
يا مديقى العزيز ! » . فأجابه جارث يبتهجا : « أليس كذلك ؟ 
٠.‏ كل هذا قد تم بفضلها هى .. المرأة الكايلة الصغيرة التى 
أرسلتها إلى . . دعنى اخبرك بأنها أعظم من أن توصف بائها 
من الطراز الأول ! » ٠‏ وكان ‏ فق تلك الآثناء ل قد عاد إلى 
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مقعده ؛ ثم عثر على المقعد الثانى الذى كانت جين تجلسى علنِه» 
غقدمه إلى الطبيب . وآشار إلى الشريط الحريرى قائلا : ٠‏ هذا 
من ابتكارها ! » ٠‏ 

ثم فك الشريظ وتركه ايتزاق إلى الارض + فلم ببق هنه 
إلا خيط رفيع معلق بيد القعد ؛ يسهل به ان يستعيد ١‏ 
كلما أراد الاسععانة به . ثم قال : « وهناك قريط آخر غيره 
إيتصل :بالبيانوة رار + اولان اقل لويف تف 
تميز بينالاشرطة؟» . فأجابه الدكتور: «ان احدها بنى» والثانى 
آرجوانى 6 والثالث برتقالى ! » . فهتف جارث : ”أجل » انك 
نعرفها من ألواثيا . . أما أنا فأهتدى إليها بفارق بسيط فى سيك 
كل قريط ونوع نسيجه ؛ لا تكاد عيناك ؛ ولكننى أميزها 
باللمسر. . ومما يسرنى أيضا التفكير فى الواتها ٠.‏ وكثيرا ما 
ارتدى اربطة العئق وغيرها » بحيث تتئاسق مع ألوان الاشرطة 
.. ارأيت كيف أعرفها ؛ وما كان هذا الابتكار ليصدر عن غير 
0 يدا اكه طاص ١‏ لذ عن تددر ع و 1 إن 
آية ممرضة عادية قد تضع أثرطة حمراء وخضراء وزرقاء »فكنت 
- إذ ذاك - أجلنس وانا كاره مجرد التفكير فى ألوانها » يدرك 
مدى بشاعة تباين ألوائها الصارخة مع سجادتى العجيية .. 
آما هى » فتعلم جيدا ما للألوان من أهمية لدى » ولو لم يكن فى 
استطاعتى النظر إليها ! ». ٠‏ فاجابه الدكتؤر قائلا :” ييكننى 
أن افهم انك تقصد بذلك الممرضة روزمارى .. كم انا سعيد 
برضاك عنها وبنجاحها فى مهمتها ! » 
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وانى ليفيض بى الخجل كلما ذكرت ما انحدرت إليه وما صدر 
عنى » فى . ٠‏ آخر مرة زرتنى فيها يابرائد !. . لم أكن املك سوى 
أن ادق الحائط بيدى . . كما يقول رون الكهل . . لا بد انك قو 
خلتنى احمق مخبؤلا ! » . « فقال الطبيب : « ما كرت 
فى شىء من ذلك يا صديقى العزيز .. فلقد كنت تخوض 
معركة قاسية ؛ لم يسبق لأحدنا أن كابد مثلها ؛ والحمد للخالق 
إذ تدر لك أن تنقصر ! » ٠‏ وقال « جارث » بحرارة : ” اننى 
مدين بالكثر إليك يابرائد » وبأكثر منه للآئسة جراى ! .. كم 
كنت أود لو انها كانت هنا لتقابلك . ولكنها رحلت فى عطلة نهاية 
الأسبوع !» . فصاح الطبيب : «رحلت ج . . عند حضورى ؟0. 
وكاد ينزلق مرة أخرى » فيذكر اسمها : 

نعم لقد سافرت مساء امس » لتقضى عطلة الاسبوع فى 
بلد مجاورة .. أبلغتنى انها لن تكون بعيدة عن هنا » وانها 
ستعود لتكون معى فى ساعة مبكرة من صباح الاثنين . . ويخيل 
إلى أنها فى حاجة إلى تبديل المناظر » وقد رأت فى حضصورك 
فرصة سانحة » إذ ساستبقيك معى أكثر الوقك . . وانى لاعتقد 
حقا يابرائد أنه كرم يفوق كل حد »6 أن تقطع كل هذه 
المنسافة لترانى ٠‏ أنه لصنيع فوق كل تقدير » من رجل مثلك ! 6 





- يجب الا تبالغ فى تقدير ذلك يا عزيزى . وإذا كنت فى ” 


الواقع قد حضرت لاراك » فاتيا قصدت ‏ فى ذات الوقت - 
أن أرى احد اصدقائى القدامى » وهو يقيم قريبا من هنا » لاننى 
-هتم بأمره ٠‏ وأنه يهمنى جدا . . ولست اذكر لك ذلك » الالاكون 


ََ. فلورنس با ركلى لديلة 
انزيها تماما » وحتى أرفع عنك كل عبء قد يثقلك إذا ثسمرت 
كنك مريقئ الوحيد ! 


فاجابه 'يجارت : « شكرا لك ... ان هذا يخفف من وخزات 
اضميرى » ولكنه لا ينقص من عرقانى بالجميل لك .. والآن » 
لاجد أنك بحاجة إلى ازالة وعثاء الشفن » وتناول الفطور » وقد 
| الحْتَجِرتك عن الامسرين بأنانيتى .. قل لى يابرائد .٠.‏ © 
توردت وجنتا جارث كأنه غلام غرير » وأتم قوله بعد تردد : 
١‏ لشد ما يؤسفتى ."آلا تجد زميلا يثساطرك الوجبات » لغياب 
الآنسة جراى !. . ولست احب أن أفكز فى انك ستتناول طعامك 
اوحيدا . أما أنا » غاننى أتناول طعمامى دائيا بيبفردى .. 
اوسمسون يتؤلى مساعدتى فى ذلك » .. ولم يقدر له أن يرى 
مببحة الأسى السريعة » التى قابت على وجه الطبيب ؛ ولكن 
العطف والادراك اللذين تمثلا فى لهجته ‏ وهو يقول : « آ: » 
أجل . . حقا » طبعا » شجعا جارث على أن يمضى قائلا ٠:‏ اننى 
الم استطع أن أشسرك الآئسة جراى فى مائدتى » فكل منا يتناول 
اطعامه منفردا - . ليس بوسعك أن تتصور بقاعة منظر من 
يتصيد طعامه بن كل جوائب الطبق » وهو غير آمن من أن يقلب 
الطعام على غَطاء المائدة » أو ربطة عنقه » فى سعيه ليتصيد 
لتنا آخر! 6. 

غأجابه الطبيب قائلا : « ليس بوسع إنسان أن يتقن الامر 
| ببدون مران . ولكن » كيف تكون أكثر احتبالا لهذا لوقف 
اصمسون » منك مع الممرضة « روز مارى| 89 306 
هذه الآمور ؛ كما تعلم ؟ » . واحمر وله عناوك 8 صق . 

























1 الجزء الثانى 
وقال  :‏ ولكن لا ينيب عنك أن سمسون ,هو الشخص الذى 
يزيل لى شعر لحيتى ؛ ويلبسنى ثيابى ؛ ويصطحيبنى فى 
تحركاثى .. ومع ما فى ذلك من محنة للنفس » إلا انها محنة 
الأفتعت ان اامعودها اوبويعكة ان مضو راها. علق هذا الجر 
أن سمسون هو العينان لجسيى »؛ والآئبة جراى هى البصيم 
تعلق 00 تمسو اهن بال حيدا الذى للمستتق ىا القالام 1 
اتتنصور آن الآنسة جراى لم تلمُسنى أاقط: .. بل 'إنهنا لم 
تصافحنى ؟! وانئ لمفتبط لذلك 6 وسابين لك الستبب حالا .. 
ان"ذلك يجعل منها .جرد عقل وصوت لى »الا اكثر .. ولكنه 
هنوت رحيم © معين بدرجة عجيبة ) حتى لاحس آئنى لن 'قوى 
على الحياة بدونها ! » . 
ثم دق جارث الجرسس ؛ فلا اقل سيسون قال له : « رافق 
السير دريك إلى حجرته » وسيخبرك عن ميماد قطسوره . 
علدنا شرح دن كل كلكا يا متش ون 4 لعب إن الفكر ب إلى 
رياضة تضيرة ١.‏ اومتاكون بعد فلك حرا يا بوائد 
ولكن » لا تمنحنى مزيدا من الوقت .: ى هذا الصباح ب إذا 
آردت أن تستريح » أو أن تخرج للرياضة بين اليرك الماثية » 
لتنعم بعطلة » بعيدا عن الأفكار والثاسس ! » ٠‏ 

ع فد د 
وبعد أن اغتسل الطبيب » وارتدى سروالا ( بنطلون ) 
النوع الذى ينتهى تحت الركبتين بانتفاح » وسترة قديمة من 
اطران ( تورئولك )ع ادعب إلى جاعة الطمل > واملتتطب 
الفطور الرائع .. وكان ما يزال يفكر فى مشكلة « جين » + 


السبئحة ؟ 




















فلورنس با ركلى 1 
ينا انقغل جزء آخر من عقله بالتفكير فى نوع الآلة التى 
تستعين بها مارجرى العجوز فى عمل قهوتها الفاخرة .. وإذا 
بالسيدة العجوز تقبل محوطة بجو من الغفيوض ؛ فسارع 
الطبيب إلى مواجيتها بالسؤال ٠.‏ واجابت مارجرى العجوز: 
« انها قدر خاصة .. ولكن » هل لك ياسير دريك فى أن تأتئ 
معى فى هدوء ودون جلدٍ 
وعادت تكرر : « تى هدوء 4 وذون جلبة»4 وهما يعبرانالبهوء 
والطبيب يسير فى آعقابها بقايته الفارغغمة 
كم درج الففنت له وحن تجسن فر 

ادر الإناء الذى تصنع القهوة فيه ؛ وانبا هو فى 
ل لل كت ل اه 
يتوقف على كلمة طازج » .. ثم استيرت فى صعود السلم .. 
« طازج فى تحييصه » وطازج فى ملحته .. والماء طازج فى 
غليانه » .. وبلغت مارجرى العجون آخر درجات السلم 
وتد تقطعت آنفاسها » ثم انحرفت متسللة فى ممر معتم مغطى 
بسجاد كثيف » وعلى جانبيه خزانة قديية وبعض الصور ٠‏ 
وسالها الطبيب وهو يوائم بين خطواته وخطواتها::. خطوة 
منه فى مقابلائنتين متها: «إلى أبن نذهب با سيدة مارجرى21». 








ان سمه 


ليس الامر 








فاجابته : « سترى عتدما نصل للمكان ياسير دريك .. ويجب 
إلا تليسها بأى معدن ؛ بل ادفع بها فى قدر من الفخار » واضف 
الماء المغلى عليها حالا » ثم قلبها بملعقة خشبية » وضعها موق 
ثار الموقد لعشير دقائق 


/ 





1 المسبحة  !‏ الجزء الثانى 

ثم تصب القهوة صافية » قوية » ذات نكهة . ٠‏ ولكن السر كله 
فى ان كل شىء طازج » طازج » طازج . ٠.‏ ويجب الا تتتصد 
فى كمية البن ! » ٠.‏ 


ثم توقفت مارجرى العجوز أمام باب فى نهاية الردهة + 
وطرقته طرقا خفيفا » ثم نظرت إلى الطبيب ويدها على مقبض 
لباب اوقد؛ فاضت عيناها الاسكتلنديتان الوفيتان باهتمام 
وحماسة ورجاء . وقالت : ١‏ ويجب الا تنسى الملعقة الخقبية: 
ياسير دريك » . فتامل الطبيب الوجه المكتهل الرحيم » الذى 
' كان يتطلع إليه فى النور الخافت > وقال لها فى جد ورصانة : 
« لن انسى الملعقة الخشبية ياسيدة مارجرى » .. فادارت 
مارجرى العجوز مقبض الباب » وهى تهمس بغيوضض ديد : 
« ها هو ذا السب دريك يا آنسة جراى ! »... ثم اشارت 
إلى الدكتور بالدخول إلى حجرة استقبال صغيرة مريحة .. 
وكانت النار تتقد فى المدفاة » وقد جلست جين فى متعد كبير 
ل ذى ظهر .رتفع ‏ أمام الثار » وقدماها قوق حاجز المدفاة - 
ولم ير سوى قمة رأسها وركبتبها الطويلتين اللتين لا بيلك أن 
يخطىء معرفتهما ٠‏ ولكنه سيعها تقول » وفى صوتها رئة الشكر 
العميق : « أواه يا ديكى ! أهذا أنت ؟ .. ادخل,يا صديقى » 
وأغلق الباب خ أعل تمن على القراد!؟ . :عمال 
سريعا ‏ من هنا لنتصافح » حتى لا اتعثر ف البحث عنك !». 

وى لحظة ؛ بلغ الدكتور بساط المدفاة » فجثا على ركبة 
واحدة امام المقعد الكبير » وامسك باليدين الممدودتين إليه . 
وهتف : « جانيت . . جانيت » . ثم عقدت الدهقة والليفة 














1 السبحة ؛ - الجزء الثاتى 


لسانه » فصمت .. إذ ألفى جين معصوية العينين بوشاح © 


حريرى أسود » طوى أربع طبقات وعقد على شعرها الناعم 
خلف راسها ٠.‏ وكان ثمة عجز مؤثر يسيع فى الجو المحيظ 
بهذا القوام الكبير » القادر ‏ وقد جلست صاحبته وحيدة ىق 
هذه الحجرة الصغيرة » المشرقة » لا تحرك ساكنا !. 
ناداها الدكتور قائلا  :‏ جانيت ! 
عللة الاسبوع ؟ » . فاجابته جين : « لقد ذعبت لآقخى عطلة 
الاسبوع فى بلاد لا تبصر » يا عزيزى .. أواه يا دريك, 
كان لا بد من آن افعل هذا » إذ ان الطريقة الوحيدة لمساعدته 
حقا » هى فى تعرفه كنه حاله » بكل دقائقها المؤلمة . . أننى لم 
أكن قط واسعة الخيال ؛ وقد اسنتنفدت القدر الضئيل الذى 
كنت أمتلكه منه . و ١‏ هو» لا يشكو مطلقا » ولا يوضح كيف 
تقسو عليه الظروف »'لذلك كانت الطريقة الوحيدة 
هى أن أعيثى فى حياته هذه لثمان واربعين ناهة 
مارجرى وسمسون يعملان على معاونتى فى ذلك © على ابدع 
وجه , فسمسون يخلى لى الطريق إِذا اردت النزول أو مغادرة 
الدار . ٠‏ ذلك لان وجود اثنين ضريرير ة واحدة 
يؤدى إلى متشكلة إذا اصطدما معا » دون أن يفطنا إلى ذلك . . 
أما مارجرى فتعاوننى بكل الأمور التى آعجز عن القيام بها » 
وما أحسبك تصدق كثرة هذه الأمور يا ديكى ! .. ثم هناك 
الذللام الفظيع .. الفظيع .. أنه ستار سوداء مسدلة دواما 
أيام عينيك > تبدو ابديانا صلبة متينة كجدار من ألفحم على بعد 
بوصة من وجهك .. وتفوض أحيانا فى اعماق لينة من 
السواد '.. آميال واميال بن الظلام البعيد » الضابت > 
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إلرهيب/؛ إلى ان تشعر بأنه لا بد لك من أن ترتبى فيه 4 
غتفرق »© ويبظعك .. ومن ذلك الظلام 
كانت مرتفعة » غانها تقرع راسك كبا لو كانت مطارق ثقيلة 
وإذا كانت دمدمة غير واضحة ؛ فانها تبعث فيك الجنون ؛ لانك 
لا ترى مبعثها .. لا ترى أثهم يضعون فى اقواههم دبابيس, 
تخفاطرهم إلى الدمدمة »© أو إذا كانوا يدسون رؤوسهم تحت 
الاسرة بحثا عن اضياء سقطت منهم © ولهذا تلوح أصواتهم 
وكانها صادرة من تحت الارض .. ولانه لا يمكنك ان تستبين 
الأصوات يعذبك . . آه ! وهناك نباعة 
فى الصباح » إذ ترى ذات الظلام الذى اكتنفك لوال 
الليل .. لقد جربتها مرة واحدة » فقد بدات ظلامى بعد تناول 
ؤكد لك يا دريك اننى ارتعد فزعا من 
تكرارها صباح باكر .. فكر قليلا فيما تشمعر به حين تستيقظ 
كل صباح »؛ وليس لك اى امل أو احتمال لان تعود ثانية لرؤية 
نور القشمس . . ثم » هناك الوجبات ٠١‏ » . 

غانبعثك صوت الدكتور فى قلق بالغ : ” ماذا ؟ .. أتبقين 
على هذا الحال ؟ » . غآجابته جين : ” طبعا .. ولا يمكنك ان 
:تصور ذلة المرء حين يد 
ه أحياثا ١‏ نوق غطاء المائد 3 





ج اصوات > /ناذا 























5 ان . 0 
توق أ ملاستك!. ا لقد ادرعت اون الس فى آنا 


007 المسبحة  !‏ الجزء الثانى 
وساعرف تماما كيف أساعده وكيف ابتكر له وسائل يكن يها 
شامع الوقت - من تناول طايه دون مفكة 1 21 . 
باديكى ! كان لا بد أن أفعل ذلك » إذ لم تكن ئيسة وسيلة 
اخرى ! » . ورد الطبيب فى هدوء : ١‏ اجل .. لم ب 
من أن تفعلى ذلك » . وأ جين فى مماها ب خلجات 
وجهه عندما اضاف قائلا : «.وما كنت ثية وسيلة اخرى © 





بالنسبة لك أنت بالذات ! » . نهتفت : « 1ه ؛ ما اشد سرورى ‏ 


يا دريك إذ اراك ادركت الحاجة الماسة إلى ما أعمدل .. فلقد 
اوجست من أن تحهلٌ عملى على محمل العبث أو السخف 
ولقد اقتضى الامر ان !قوم بذلك الآن؛ وإلا ثلن أقوم به مطلعًا » 
لانتى اث كمايا بانه إذا عنم عنى + ستكون ل 1ر233 
أسبومية أقضيها بعيدة عنه .. اتمتقد يا فتاى أنه سيصفح 
عدن 01 

ومن حسبن حظ جين أنها لم تكن ترى فى تلك اللحظة » إذ 
ابتلع الدكتور كلمة على طرف لسانه » وقال : صه يا عزيزتى. . 
انك تبعثين فى نفسى الحسرة لغياب ببغاء الدوقة . ولن يجدى 
حضورى إلى هنا ؛ إذا لم أتذرع بالصبر مع دالمين .. والآن 
خبرينى » أحقا لن تخلعى هذه العصابة ؟ » . فأجابته جين 
قائلة : « لن أخلعها إلا لأغسل وجهى » وسأكون مطمئنة إلى 
اننى لن افتح عينى لمدة دقيقتين . لقد شسعرت ليلة أمسس براسى 
ا 
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أدركق ما انطوى عليه نؤاله » واجابته فى ركة.: ١‏ بل: إلى 
مساء كر ! 6 5 
وإذ ذاك صاح الطبيب فى استنكار واحتجاج : ١‏ ولكن 
لاريب انك تودين أن تلتقن قبل مارى. )ايا 
العزيزة . .“الا تر ل 
جين وهى تميل نحوه »© وعيناها المعصوبتان تثيرا 
الاشفاق : ” مطلقا .. الا ترى يا عزيزى انك قد اتحت 0 
الفرصة التى تمكننى من ان اجتاز تجربة ‏ ستكون عندها 
تحين ‏ يْن أقسى صنوف التجارب التى يمر بها « هو » . 
حين يأتى إليه أصدقتاؤه ؛ ويذهبون ؛ فلا يكونون له سوى مجرد 
أصوات ولسات .. إذ آنه لاايرى وجوههم © ولا يذكر سوى 
صور باهتة لها .. أن مجرد سسماع,صوتك دون رؤيتك 
20 لأشسعر بما فى عملى هذا 
٠ن‏ اكتسَابٍ ميزة تيكنتى من أن '؟شاركه ما اهو هيه .', يجب 
آلا يضظر إلى أن يقول : « آه » ولكنك رايته قبل ان يرحل». 
ل أود أن يكون بوسعى أن أجيبه 10 
الحميم » دون أن تراه عيثاى البحة 1 » ٠‏ 



























٠ 0‏ وادركت جين أنه يغالب استياءه » قا: 
متجلدة . . وبعد حين ؛ كف عن الصغير ؛ وسمعته يضحك 
ف هل فجلين إلى بجوازها 6 ومال 1 ١‏ لقد كنت دائنا عر 

لقال ورتين ل لو ال 
غلاب لى من ن ادافق © ٠‏ بحت | جو 
حظة : ٠‏ ]ريا فتاى 1 بون بأع83 99 90101 











11 السبحة ! - الجزء الثانى 1 
عهدتك من قبل ميالا إلى الأنانية قدر ما كنت فى هذه المرة ![» 
واجابها ١‏ : « ان الرجل الآخر » هو ٠‏ المشكلة دائي » . 
غفى طبيعتنا ‏ نحن الذكور المتوحشين ما يدفعنا لان فستائر 
+المكائة الاولىلدى تشائنا!. :اليس لدى امراة.واحدة ل ١‏ 
وإنما لدى كل النساء اللاتى نعتبر أحيانا ‏ فى غرور هاناب 
أن لنا علبهون حقوقا ‏ ... انك تجدين ذلك فى كل مكان؟, : الآباء 
امع بناتهم » والاخوة مع اخواتهم ؛ والأصدقاء مع مديقاتهم . 
ماذا جاء ١‏ الرجل الآخر » ؛ كان بمثابة حبة من دواء ؛ لا بد من 
ابتلاعها:! ٠.‏ وإِذا,لم .يحب ظنئ:غالابر طبيعى.»اولو للها طبيعة 
آيلة للتداعى ؛ ولذلك بجب مغالبتها . واكن دعينى اذهب الآن 
لابحث عن تبعتك ومعطفك ثم اصحبك فى نزهة إلى الغابة . 
كلا ؟.. ولم ؟ لقد تعودت البحث عن حوائج فلاور » ولذا غلى 
دراية الاساكن التى توهسع بيها : لا باس)© لاك هودع اللك 
نارجرى .نا ولكن !لآ تتطنئن «:ولا. تخاق ان يتبَيْعنا وادالين» 
لانتى قد رابته ‏ منذ احظة ‏ بسير ذهابا وإبابا فى الشرفة ٠‏ 
وهو بليسر الجدار بعصاه لمسما خفيقا » 
إلى اى حد قد بلغ بك المطاف حتى الآن ؟. ٠.‏ سنتحدث ويلا 
فى جربة » ونحن أسنير فى الغابة . واثناء قيادتئ نإباك » 
بمكننا أن نهتدى إلى الحلول التى تنفعك عندما يحين الوقت 
لتعردى بتنضكت 6 الرجل لخن »1 ١‏ نمل أزهو ان تون 
خريصة فى هبوطك درجات السام مع المجوز مارجرى ٠‏ 
تطورى ما "يدك لو انك ستضلت] فوعها يا لكين ككارف 
مائها تجيد “عمل القهوة'الناخرة !1 16 











دين وآخر 
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الفصل الرابع والعشرون 

/ 

سادحجرة الكتبة بقصر ( جلينيش ) سكون عميق ؛ وقد 
جلس جلارت ودريك مما » يدخنان فى ائتلاف كايل ٠‏ 
ويتذوقان/ الشعور بالارتياح والهدوء اللذين يتولدان فى اعقاب 
عقاء ماخر وقضاء النهار فى استنقاق هواء المروج - ٠‏ وكانت 
جين تجلدل فى الحجرة التى احتبست نفسها فيها - بالطائق 
الاعلى ‏ للعصوبة العينين» وقد استسلمت إلى ظلمة اختيارية 
لا تملك فيهًا سوى الانصات .. وخيل لها أنها تسمع دمدية 
خافتة فى الحجرة الواقمة تحت حجرتها © تنم عن حسديث 
0 

تزاهيا وأهما جالسان مما » وقد بدا كل مهما فى خير حال 

:. كان جَارْتُ فى مدرة العشاء الثى كناسقتا مم قوايه 
المشوق » بينما ارتدى الطبيب ملابس السهرة الأثيقة على 
اكبل طراز ؛ وقد تكبد مشقة احضارها » لعلمه بآن جين 
تحب من اصدقائها الحرص على ارتداء ملابس السيرة فى 
أوناتما ٠‏ وما كان ليحلم بانها لم تؤت عينين لترياه ! 


وكان الطبيب مجبولا على الاناقة الدقيقة فى ملبسه . وكان 
حريصا على أن تتمشى ملابسه مع أحدث ما يعرف فى عبالم 
الأناقة > ما عدا السترة الرياضية المصنوعة من صوف 
ا و ا 





1 اللسبحة ! ل الجزء الثاثى 





من قبره ويراك مرتديا إياها الآن » فانى اعتقد انه سيب إلى 
قبره » يحدوه الخجل إذ يرى لياسا عتيقا مثل هذه الستر: 
يحبل اسمه » وما يزال معلقا على كتفى أحد عملائه !!» . فكان 
الدكتور يقارعها الحجة قائلا :: ٠‏ يا حبيبتى ؛ لم لدرجين فى 
عداد الاموات حائكى المبدع ؛ الواقع انه ما تزال اببامنا ‏ مهو 
وانا وهذه السترة المريحة ‏ سنوات عديدة بأن العيل 
والجد ! » . 

وفى مناسبة اخرى ارسلت فلاور زفرة عميقة ؛ وهى على 
بائدة الافطار ‏ بعد ان أطلت من النافذة على مظاهرة سار 
فيها حشد من العاطلين ‏ فسالها الدكتور عندها مع 
تنهدها » وهى ظاهرة لا تفوته : « ما خطبك يا جميلتى ؟ » 
فقالت له : « كنت أمنى النفس يا دريك بآن يبدو 'هؤلاء 
العاطلون أكثر رثائة ‏ فى المظهر ‏ مما هم »© فكنت اعطى 
استرتك ١‏ النورفولك » العتيقة لواحد منهم. ٠‏ أما وهم كما 
رأيتهم » غاننى اخجل من أن أقديها لاحدهم ! » . فقال الطبيب 
مبديا الحزم» بينما كانت عيناه نتطلعان إلى ١اوجهالجميل‏ الذى 
أمامه بنظرة حنو ورقة  :‏ آمل آلا تفعلى » يا عزيزتى !© . 
ولكن » ثق يا دريك أننى ساعطيها لأى شيخ غقير مهلهل 
الثياب يمر ببابنا ! 

فقال الطبيب : « حسنا يا حبيبتى » . وبذلك ختم الحديث » 
وجمع رمنائله » والقى نظرة على ساعته » وهو يقول لها : 
” ولكن » تأكدى من اننى ساوفد توا من أثر الفقممر 
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الكهل ؛ ويشترى منه سترتى بثمن باهظ » على أن تتكفلى انت 
يا لهلاور - يدفع القين .. ولذا ارى من الحكمة أن تعطى 
الفقر شلنا ولا تتدخلى فى آمر سترتى ! » . فديدمت فلاور 
قائلة : # ان الفقير المسكين سيعتقل بلا شك إذا مر بفسارع 
( ويمبول!) مرتديا هذه السترة » .. فوافقها الطبيب قائلا : 
« أجل » إن اد رجال البوليس غباء سيدرك انها ولا بد 
مسروقة ./ بينها تنجو السارقة الحقيقية التى ساضطر إلى 
ان اتقدم لدفع الكفالة عنها » لو انهم قبضوا عليها 1» . ثم 
وقف بجوار مقعدها » ولف الوجه الجميل براحتيه النحيلتين 
السمراوين» وقال لها فى رقة : "وبذلك لن تكون مسترتى العنيقة 
اول ما سرقته منى ! » .. وكان رد فلاور كافيا لآن يجمله 
ينطلق إلى عمله راضيا كل الرضى ! 


عد عد عد 














وكانت السترة ” النورفولك » الرياضية قد اشتركت 
قرنزهة ‏ فى ذلك الصباح ‏ مع جين » وقد عرفتها « جين » 
بالليس عندما تابط الدكتور ذراعها » فتبادلا الفحكات عنها 
٠٠‏ أما فى المساء » فقد طواها سيسون ووضعها فى حقيية 
ثياب الطبيب » الذى ظهر فى آروع اناقة . وجلس فى متعند 
ذى ذراعين أمام مدفأة المكتبة » وقدماه الطويلتان معقودتان 
احداهيا فوق الأخرى» وكتفاه العريضتان غارقتان فى المتعد !. 








11 اللسبحة  !‏ الجزء الثاني ١‏ 


وضعه »© بحيث يستطيع ١‏ جارث » أن يخفى وجهه بييآه عن 


كاعر ا 1 


وما لبث الدكتور برائد أن بدا الحديث © وهو يحّد ذهنه 
فى التفكير : « اجل .. بوسعى أن ادرك بسيولة أن كل الاشياء 
التى تصل إليك فى هذه الظلمة اوت نسمبيا إأوتكشاب 
اتيما عالية » مغالى فيها .. بيد اننى اعتقد انك «سلّقى ‏ مع 
منى الزمن ومع تدرجك ف الاختلاط بالناس - تعؤيلا كبيوا * 
بعيد الامور إلى نصابها ؛ فتصبح اقل حساسية الأصوات 
واللدسات التى تواتيك من الغير . اما الآن 6 فان جهازك 
العصبى بأسره » شديد التوتر » فهو يتجاوب - باهتزازات 
مغالى فيها ‏ مع كل مؤثر يقع عليك . ذلك لان اللجهاز العصبى 
الشديد التوتر » يغالى فى تصوير المؤثرات .. وفى حالة فقدان 
وسيلة الإيصار » تجمع بقية وسائل الاتصال بالعالم الخارجى 
- مثل السمع والليس ‏ حول نفسها مزيرا من قوة أعصاب؛ 
وتصبح مرهفة الحس إلى درجة مؤلة ٠‏ ثم لا تلبث الامور ان 
تقوم نفسها » فتصبح هذه الحواس الباقية حادة ودقيقة 
بالقدر النافع » فحسب . والآن » ما الذى كنت تريد أن تقوله 
بصدد عدم مصالحة اللمرضة زوزمارى إياك ؟ © . 


وقال جارث ١:‏ آه » حقا . . ولكننى أريد ‏ قبل ذلك أن 
استفسرك عما إذا كان لمهنتها أو لتقابتها أو لمعهدها أو لآية 
اجهة تتصل بها » قانون يمتع الممرضات من مصافحة مرضاهم » 
آجابه الطبيب : ١‏ لم أسمع بشىء من ذلك » ٠‏ فاستائف 
: ” إذن قلا بد أن ما دعا إلى ذلك » هو 




















افلورتس باركلى ا 
تقدير الآنسة جرآى السليم لما احتاج إنيه وما لا أحتاج 
إليه . فهى ‏ مند اللحظة الأولى ‏ لم تسمح لنفسها 
ببصافحتى » بل ولم تمسنى بأية وسيلة أو علة .. حتى اننئ 
لم أشعر بأضابعها تيسنى مرة واحدة » وهى تدمع إلىبالرسائل 
والاشياء » الأمر الذنى يحدث عثرات المرات يوميا !0 . 
غتساءل الطبيب وهو ينفث دخان لفافته فى حلقات متصاعدة 
فى الهواء ؛ ويرمق وجه الرجل الاعبى بدقة بالغة : ٠‏ وهل 
يبسرك هذا ؟1». 





فاجابه جارث. فى حيانة :.«-1آه.»'ائنى القديد الامتنان 
لعيلها هذا . . اتعلم يا براند بأن قعورا راودنئى ‏ عندها 
اقترحت أن توفد لى امرأة تعيل مبرضة وكاتمة سر بائنى 
لن أطيق وجود امراة بجانبى ولن احتمل يليسها ؟! » . فعقب 
الطبيب عليه فى هدوء : « هكذا قلت لى ؟ » فهتف جارث : 
«لا!.. هل قلت ؟.. لا بد انك ظننتنى فظا ! » . فأجابه 
: « أبدا .. ولكنك مريض فى ظروف غير عادية .. 
» . فقاطمه جارث بشىء من الضجر : ١‏ اننى لأجرؤ 
فى حياتى » كنت اتوق فيها 
واقول الآن 
إننى كثير! ما كنت خليقا بأن امسك بتلك 
90 . من بدرى؟. . لقد اعتدت أن افعل 
الوا د ا 
دايا برائد تاكل ما اول 0 - عنديا زيمرت الرجل ملسن اين 
معينة 6 ثم لا يبقى من هذه ١‏ © 














0 





11 اللسبحة ! ب الجزم اكثاثى 

ملقى فى غياهب الظلام . . فان تلك الذكرى تصبح مِن الامور 
القلائل القى تبقى له » وى بقائها عزاء له لا سبيل إلى وصفه 
.٠‏ فهل يدهثسك إذا أوجس الرجل خوفا من لمسة آخرى » 
قد تعكر أو تطمس ‏ لأى سبب ‏ تلك الذكرى وتجل محلها » 
أو تنتزع منها قداستها المطلقة ! » . فاجابه الطبيب فى تأن : 
اننى افهم جيدا ما تقصد. . صحيح أن هذا لم يدخل فى نطاق 
تجازبى »؛ ولكننى افهمه جيدا .. غير ان هذا يا فتباى 
العزيز ب لا بتم إلا إذا كانت تلى « المراة الوحيدة » موجودة . 
وهو ما يجوز لنا ‏ فى حالتك هذه أن نرتاب فيه » فقد 
كانت فى حياتك نساء كثيرات . ٠‏ ولو انها كانت موجودة » فين 
المؤكد أن مكانها يجب أن يكون بجاتبك ؛ وأن لمستها تصبح 
من أهم.ما بقى لك ! 
وقال جارث » وهو يثسعل لفافة اخرى : « آه قلى لى هذا 
الراى » فانى احب أن أسيعه منك » ولو أنه أشسبه بقولك : 
با دام المنظر الذى تطل عليه الشرفة باقيا » فان بوسعى ان 
أراه !. . ذلك لأن المنظر مايزال باقيا ؛ ولكن عجزى عن الابصار 
بحول دون أن أراه ! » . فأجابه الطبيب وهو يميل قليلا » 
اليلتقط عود الثقاب الذى لم يلقه جارث فى المدفأة تياما فسقط 
بعيدا 'عنها : « وبتعبير آخر انلك لم تكن « الرجل الأوحد-» 
لها » بالرغم من أنها ” المراة الوحيدة » لديك ؟ » . نأجايه 
جارث فى مرارة » وبكلمات خافتة : « نعم . . لقد كنت مجرد 
غلام .. فى نظرها ! ». ولكن الطبيب استطرد» وكأنه لم بسمع 
« أو لعلك ظننت أنك لم تكن » « الرجل الأوحد»؛ فى 
ق الواقع ‏ « الرجل الأوحد » لتلك المرة الوحيدة؛ 












ٍ 


مس عل 
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ما لم يكن قد سبقك فى اليدان شخص آخسر . . ولا يتطلب 
الامر سوى صبر ووقت لاقناعها ! » . 

> كد جد 

واعتدل جارث فى جلسته » والتغت نحسو الطبيب بوجيه 
الذى ارتسيت عليه الدهثة ؛ وقال : ١‏ ياله من منطق 
هل تعنى ما تقول ؟ » فأجابه الطبيب باقتناع بالغ : ١‏ تماما .. 
فاذا انت استبعدت كل الاعتبارات الاخرى» كلمال؛ والاراضى» 
والألقاب » ورغبات الأصدقاء » والشواغل الظاهرية .. اعنى 
إذا استبعدت إعجاب كل منهما بالجمال البدنى الآخر فحسبً 
- لان هذا لا يعدو أن يكو نتفضيلا قائما علىاسس تشر بحب 
وإذا نحن تحررنا من كل تلك النواحى الاجتماعية |)متادة + 
امكنك أن تضع الرجل والمرأة فى ١‏ جنة عدن عقلية » » وان 
تدع كلا منهما يواجه الآخر وقد تجردا من كل طلاء مصطلع 
ومظهر متعارف عليه ؛ ويصبجان مجرد روح تطل على روح » 
استطاعت « هى  »‏ تحت هذه الظروف ‏ أن تكون الأليفة 
ونفس تنظر إلى نفس فى تجرد » وفى غير خجسل .. هاذا 
استطاعت ٠‏ هى  »‏ تحت هذه الظروف - أن تكون الاليفة 
الحقة له » إلى الدرجة التى تجعل انبل ما فى الرجل يصيح : 
« هذه هى المرأة الوحيدة ! » ؛ فاننى آقول انه كذلك يكون 
أليفها » ولا يمكن آن يخفق فى أن يكون ” الرجل الاوحد » لها. . 
وكل ما يتبغى عليه 
آليفته بأنه كذلك ‏ 













صم طم م ةلسل ممص 


16 السبحة ! ث الجزء الثانى 

وغمغم جارث فى تخاذل : « يا الهى .. لقد كان الامر كذئك 
تماما .. جنة ,عدن .. روح تطل على روح »© دون أى تحفظ + 
ولا وجل » ولا مواراة .. لقد عرفت فيها زوجتى »؛ ودعوتها 
بذلك . وفى اليوم التالى دعتنى ” مجرد غلام » لا تستطيع 
أن تفكر لحظة فى الزواج منه ٠‏ غما مصير نظريتك الخرقاء 
إزاء ذلك »؛ يا براند ؟ » . فأجابه الطبيب فى هدوزء : ” از 
ما تقوله بدعمها. فان حواء تهرب منآدم» وتختبى: 
الجنة »و اغمرة التوتجس من الهناء/الهائل ‏ والشتك] ف التقلىة 
والخوف من عجزها عن تحقيق ما 'يتصوره فيها من مشقل 
أعلى . فلا تتكلم عن النظريات الخرقاء يا بنى » وإنما تكلم عن 
الواقع الأخرق الذى يتمثل فى آدم إذا لم يسارع إلى مطاردتها 
وامثلاكها ! » . فاعتدل جارث فى مقعده ويداه تشدان على 
ذراعى المقعد 4 إذ ان صوت الطبيب بدا يوقظ فيه الكوك 
إزاء رايه فى الموتف »؛ لآول مرة منذ اللحظة التى استدار فيها 
' وأدبر خارجا من كنيسبة قرية ١‏ شتستون ) ؛ من ثلاث»هسنوات 














وكان وجهه شاحبا ©» واستبان الطبيب ‏ على وهج نار 
المدفأة » الذى كان ينعكس عليه أن العرق كان يتصبب على 
جبينه . وما لبث جارث أن قطع السكون قائلا : « أواه يا 
برائد » اننى اعمى !.. فرحماك وترفق بى . أن الآمور تتخذ 

ف التللام امعان أعبى وادرا 4 متروى الملبيب 2 
ولو امت الارخاته وعللبته أن يشاهذوا تزه 0 
اللحظة » لحدسوا أنه كان يجرى عملية جراحية دقيقة 








ناجابه الطبيب : « وكيف لى أن احكم 
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إلى أبعد حد » بحيث أن أتفه زلة من المبضع تكفى لآن يموت 
المريض. . وما كان حدسهم مجانبا للصواب» فقد كان مستقبل 
شخصين معلقا بأكمله فى الميزان » متو قفا ا فى هذه الازمة ‏ 
علىرباطة جا الجراح وثباته » وعلى خفة مساته بوجهخاص٠‏ 
ولم يكن الطبيب قد حسب حسابا لهذا الوجهالرهق المتقع ل 
تحت وهج نار المدفاة ‏ وحبات العرق المتفصدة عن عذاب 
النقس »© وهتافه : ” آنا أعمى ! » . . تلك كانت صورة «للرجل 
الآخر » لا يجسر على تأملها دون تأثر وألم . غير أن افكار ذاك 
الشخص الصبور المعصوب العينين ‏ الذى كان يجلس فى 
الحجرة العليا » ينتظر فى قلق © وقد بسط يديه الحبيبتين فى 
عجز تام ردت إلى اعصاب الطبيب هدوءها » فاخذ يحدق 
فى الثار » ثم قال فى هدوء : « قد تكون اعمى يا دالمين » ولكنى 
لا احب أن تكون آخرق !© . 

وسأله جارث : « هل انا 








الترائي علبك ٠.‏ ,طرق 0 
.. اشرح لى الظروف 
بجلاء ‏ من وجهة نظرك - اغطك رايى فى الآمر ! »".. وكانت 
لهجة الطبيب رزينة وواقعية » فسكبت فى نفس جارث سكيئة 
وسلاما .. كانيا كان الطبيب يتحدث عن التهاب فى الحنجرة 
أو مبادىء داء « عرق النساء » . فاضطجح « جارث » فى 
مقتعده > وغرس يده فى جيب صدر سترته » ليتحسس خطابا 
كان فى داخله  .‏ أيجرؤ على المجازفة ؟.. هل له ولو مرة 
أن يخقف عن نفسه » فيفقى بوتاعبه إلى رجل يثق به 
أعظم ثقة » على ان 'نتجنب ‏ فى الوقت ذاه ب إفشمساء 
حقيقة شخصيتها لرجل كان يعرفهاا 0 ) 


قلسل مس 





واحد 











ل اللسبحة ! ب الجزء الثاني 
وراح « جارث » يزن الأمور بمقلية لاعب القطرنج » 
اليحدس كل الحركات التى قد تقع بعد تصميبه .. فهل من 
الممكن أن يكون الحديث من الوضوح بحيث يكون ذا جدوى » 
مع تجنب أية إشارة تكشف عن أن « حبن » هى المراأة 
الوحيدة ؟ .. ولو أن الطبيب أصر أو تمجل أو اقترح ©» لدفع 
ذلك جارث إلى الصيت . ولكن الطبيب لم ينبس ببنت قفة 
.. كل ما آتاه اهو آنه مال نحو المدفاة » ليذكيها بظريقة بالغة 
الحذر ٠‏ ثم القى إلى النار بقطعة من خقب الصتوبر الزكى 
الرائحة . وعندما انتهى من هذه العملية » راح يصقر المقطع 
الختامى لترئيمة : « تمالى آيتها الروح الخالقة » ٠.‏ ولاول 
يثرة » لم يفطر « جارث  »‏ وقد شقل بالصراع الذى كان 
يدور فى ذهنه ‏ إلى وجود صوت خارجى ؛ فلم يدر كيف 
ترددت فى ذهنه ‏ فى تلك اللحظة الدقيقة ‏ كلمات المقطع + 
0 

1 وهب |السلام للوملن‎ ٠. بعد هنا اعداننًا‎ ١ 
+ 6 «.وحيث تكون مرشدنا » فلن يكون ثمة مرض‎ 
وتفامل بهذه الكلمات © مادا بها ترجح كفة الميزان . ومن ثم‎ 
إِذا كنت - كما اعهدك - كريما ب‎ ١. قال :0 برائد‎ 
طلقا بزائ "جا التي (الراخه: التلاقة القن مك علق‎ 
ائتبائك على سرى . هل قعدتى بألا تسعى قطعا إلى كشف‎ 
شخصية « المرأة الوحيدة التى اقصدها ؟ » . قابقسم الطبيب‎ 
وتجلت الابسسائة ى لوه » ما زادا من فور جارت‎ 
بالطمانينة : « يا صديقى العزيز » ليس من خلالى أن اسعى‎ 

















فلورتس باركلى 1 
للإيغال فى اسرار الناس 4 فهذا نوع من الرياضة الذهنية 
لا يروق لى » ولا استسيغ اساليبه » ولا استشعر فيه تسلية 
أو - فاذا كنت أعرف فلن تكون بى حاجة إلى 
الحدس . . وإذا لم آأكن اعرفها » وكان أصحاب السر راغبين 
فى أن أبقى جاهلا هويتهم » فاننى أوثر ان أسرق نقودهم على 
آن'اخظين آسزارهم ؟ 16.» 

غاجابه جارث : « كرا لك .. لو كان الأمر يتعلقبخصى» 
لما وجدت ا نضيرنى فى أآن تعر ن,الببر ٠.0‏ ٠الكن‏ الس يتعلق 
بها هى . . حتى لا يظهر أبسيها ! » . 

فقال الطبيب : ١‏ لا شك فىّ ذلك . غما لم تختر « المراة 
.. تكشف شخصيتها » فائها ستبقى دائيا فى طى 
الكتيان » مهيا أتيم قصتك يا صديقى »؛ ولن أقاطعك ! » . 
وشرع جارث يقول: «سأسرد عليك الامر مبسطا ومختصرا 
بقدر ما استطيع » وستفهم ‏ خلال الحديث ‏ بأن هناك من 
التفصيلات ما لا يملك إنسان أن يتحدث به .. لقد.عرفتهبا 
السنوات طويلة » معرفة صداقة » إذ كنا ننزل ضيفين ف دور 
واحدة » وثلتقى فى قصور اللوردات وعلية القوم » وغيرها من 
الامكنة التى تجمم ابناء البيئة الواحدة ٠‏ وكثت دائم الميل لها » 
أشعر معها براحة وسرور . كيا كان لآرائها عندى المقام الأول 
.. وكانت هى ‏ من تاحيتها ‏ صديقة وزميلة لى ولكثبرين 
ا رك 




















1 الس 





الجزء الثانى 
باقة من الزهور لتتزين بها» فانها كانت تضعها فى إناء الزهور: 
وهى تتساءل عمن كانت مقصودة بهذه الهدية ! .. وكانت 
تجيد الرقص » وركوب الخيل . على أن من كان يراقصها + 
كان يلتزم بمراعاة قواعد اللياقةالتامة؛ وإلا اسلمته إلى حيرة 
وارتباك .. أما الذى كان يطيع فى التبارى معها فى ركوب 
الخيل » فقد كان عليه أن بعد نفسه لان يجتاز اى حاجز 
جدار . ولست اذكر أآنى رايتها مبرة تخرج للصيد ؛ 
فقد كان حبها للحياة والالعاب الهادئة بنأى بها عن ذلك . 
أنها أردت أن أخطط لك هذه المورة الوصتية ؛ لابين 
با. جبلت عليه . وكان مما يبعث الغبطة فى كل قلب ؛ ان 
توجد فى الحفلات الخاصة : وإن لم بدر احد لتلك الفبلة 
مبعثا .. من المستحيل ان توصف . . لقد كانت .. هى .. 
06 5 
ولقد.قرا الطبيب كلمة « جين » تراقص بين قسفتى 
« جارث » 4 وإن لم ينطق بهاء وادرك مدى عجز أى وصف عن 
إبغا ذلك الاسم احقه . ولم ايشا أن يوقف رتبار اغتراقات 
« جارث » . فراح يساعده بامداده بالكليات © قائلا : «انها 
نوع نادر .. نعم » أفهم جيداما تعنى .. وبعد ؟ » . غاستطرد 
الصوت الشاب اللتاع 4 قائلا : « لقد خبرت حالات الهيام 
كثيرا » وكنت اظن ان الشىء الأوحد 'الذى يعنينى ف المراة » 
هو المظهر الخارجى .. كان الجمال بكل انواعه © وبأى 
أنواعه » يسستهوينى لحظة . ولكنى لم أفكر مرة فى الزواج 
من إخداعن ؛ بل كنت اهفو دائما إلى رسم 'صورهن : وكا 
آمهاتهن وعماتهن وغيرهن من المسنات ‏ فى ظك الحقلات 











فلورنس باركلى 01 
الخاصة يعتقدن بأنتى كنت اهدف إلى الزواج ٠٠‏ ولكن ‏ 
الفتيات أنفسهن كن يدركن حقيقة الآمر . . ولا أعتقد ان 
على وجه الأرض ب ممن مررن فى حياتى ‏ تملك أن تتهينى 
بانتى غازلتها ! .. كتت أبدى إعجابى بجمالهن © وكن يعر فن 
ذلك : ويعرفن أننى لا اقصحد شيئًا سوى الإعجاب . 
وكانت تجارب لطيفة . فى حينها ‏ وكثيرا ما ساعدت على 
التمهيد لزواج أولئك القتيات . ولاضرب لك مثلا ببولين ليسترء 
تقد لمق اسمها باسمى خلال موسمين كاملين » ولكنها 
تزوجت آخيرا من الرجل الذى رسمت صورتها على سلم داره 
الفاخرة الجريلة !.. اما لماذا لم التقط منهن زوجة » فيرجع 
فيما أحسب - إلى انهن كن كثيرات © فضلا عن ان جاذبيتهن 
كانت سطحية !. . ولسست أتورع عن أن أصارحك بأن 'الوحيد 
التى كان لجمالها تأثير حقيقى » هى الليدى « برائد » » ولكننى 
شعرت بالرضى والاكتفاء بعد ان رسيت صورتها واظهرتها 
للعالم فى أكمل آياتها اكثر من أن أرسم 
صورتها © وان 
فى مقدورى أن أشرح ذلك للازواج أو الامهات أو الوصيفات » 
ولكن النساء أنفسهن كن يفهين ذلك جيدا .. ولا تحضرنى 
وأنا جالس فى ظلماتى هنا أية ذكرى تثير ضميرى ! » ٠‏ 

فقال له دريك براند ضاحكا : « يالك من غتى طيب .. لقد 
أسىء فهمك كثيرا فى كل وسط اما انا فأصدق قولك ! " 
غاستائف جارث حديثه قائلا : « وبذا ترى ان الآمر ان 
لقص لحت ادلم 0 7 4 
اللائى قهمتهن كل الفهم > 


























1 السبحة ؟ ‏ الجزء الثانى 

التاسعة عشرة من عمرى ‏ ومارجرى جرايم" » التى تعودت 
أن أحتضنها وأقبلها عند وصولى أى سفرى » وساظل على 
ذلك حتى أقبل وجهها الكهل وهى مسجاة فى تابوتها » أو حتى 
تسلمئى هى إلى تابوتى .. أن تلك الروابط التى ترجع إلى 
طفولة المرء وصباه ؛ هى من ألصق وأقدسى الروابط فى حياة 
الإنسان .. وهكذا سارت الأمور » إلى أن كان ذات مساء من 
أمسيات شهر يونية » منذ سنو كانت هى  -‏ المراة 
الوحيدة  »‏ وانا معا » فى حفلة خاصة فى احد القصور 
القديمة المحبوبة » فى الريف . وبمد ظهر احد الايام » 
كنا نتبادل الحديث ‏ على حدة ‏ ولكنه كان حديثا صريحا 
وعرضيا . ولم تكن لدى فكرة عن الرغبة فى الزواج بها 
إذاك 2 لولا أن هدك آمرا . ١‏ مكاه .. . ولاايسص انر رإزيدك 
عنه إيضاحا لثلا تتبين منه شخصيتها . ولكن الذى حدث + 
كشف لى ل فى لحظات قلائل رائعة ‏ عن حتيقة المراة 
والزوجة والأم فى كيائها . . وعن القوة والحنان » وعن الكبال 
التام الذى كانت عليه روحها الصادقة النقبة '.. وى خيس 
دقائق استيقظ فى داخلى تعطشش إليها » لم يتمكن شىء من 
تهدئته » ولن يقدر لثىء ان يهدىء سورته » حتى اقف إلى 
'جوارها فى العالم الآخر .. فى « المديئة الذعبية » ©» حيث 
لا جوع » ولا عطش » وحيث لا يكون ظلام ولا حاجة إلى نور 
الشمسس أو القمر أو ضوء القسموع » لان مجد الله سينيرها إلى 
الابد » وحيث لا حزن ولا ألم » لآن الأمور الماضية تكون قد 
ولت 641 . 

















فلورنس با ركلى مكل 


كانت عودته إلى 


وتالق وجه الاعمى أمام نار المدفاة 
الماضى قد زودته برؤى المستقبل المرتجى 
جالسا فى سكون تام 4 يرقب الرؤى حتى خفتت »© ثم قال : 
« وبعد ؟ » . واستائف الصوت الغتى حديثه من بين الظلال + 
فى لهجة من هبط إلى الأرض حيث لم يلق سسوى الهم والابى ‏ : 
« وبعد ؟ ...لم يساورنى - إذ داك آقل ريب فيمااطرا 
على.. فقد ايقئت بأثتى احببتها .٠.‏ بانئى كنت أبتغيها .. 
ايقنت أن فى حضورها نهارى» وان غيابها ليل قار البرودة: 
وان كل يوم لم يكن متألقا إلا لوجودها ! » . 

وصمت جارث قليلا ليستعيد أنفاسه » وليمتع نفسه لحظة 
بالذكريات الماضية الصامتة . ولكن صوت الطبيب قطع عليه 
الصمت » وهو يساله فى وضوح وصراحة 
حسناء » مليحة » جميلة ؟ » ٠‏ فردد جارث كلماته وهؤ تشارد 
البال : « امراة حسناء ؟.. كلا » وحق السماء !.. مليحة » 
جميلة . . ها قد أحرجتنى »© فيمينا بشرف إننى لا ادرى ! » 
غقال الطبيب : « انما قصدت : هل كنت مشوقا لان ترسم 
صورتها ؟ » . فأجاب جارث : ١‏ بل لقد رسمتها ! » .. وجاء * 
رده فى صوت خافت جدا » يسيل حنانا ورقة . ثم اردف : 
ومّع أن الصورتين اللتين رسمتهما لها » قد تمتا فى اسى » 
ومن الذاكرة » إلا انهما ابدع تحفة انتجتها .. ولم تكتحل عين 
بشرية برؤيتهما سوى عينى .. أما الآن © فلن تراهما عين 
مطلقا © اللهم إلا عينا الشسخص الذى إر 
أعهد إليه بالبحث عنهما وإحضارهما 








« اكانت امراة 















1 المسبحة ! - الجزء الثانى 
فسآله الطبيب : " وذلك الشخص . . ؟ » . واجابه جارث : 
« الممرضة روزمارى جراى » ! 
وحرك الطبيب قطعة خش بالصنو 
نارها بلهب زاه ؛ ثم تكلم وهو يجاهد ليمتع الفرج الذى ارقتسم 
على وجهه » من أن يبين فى صوته : ١‏ لقد احسئت الاختيار + 
فان الممرضة روزمارى ستكون خير حفيظ للسر .. حسنا 
جدا . إذن » لنا أن نقول ان « المراة وحيدة » كانت جميلة . 
اليس كذلك ؟ » . فتجلت على جارث امارات الحيرة » واجاب 
فى تريث : ١‏ لا أعلم .. فليس يوسعىى ان آراها بعيون 
الآخرين .. آما طيفها الذى تجلى لى فى تلك اللحظة المتالقة 
فقد كان يطابق الأمور التى املاها إلهامى : النفس وااروح 
والجسد .. كانت لها روح نقية ؛ وكاملة ٠.‏ ونفس جميلة 
نبيلة » جمعت كل ما ينشد فى المراة حتى أن الجشد النذى 
كان كساء للروح وللنفس » قبس من كيالهها » قأصيح حبيبا 
غاليا ! » 

دقل لطعت نكل لملق - 0 فموت ١ك‏ العل رايم السو 
العزيز » لقد همت ! » .. ثم همسى لنفسه : ١‏ أواه يا جين 
يا جين !. . لقد كنت عمياء بغير عصابة على عينيك ؛ فى تلك 
الآيام 


» فى المدفاة ؛ فتاججت 


























د 
وما لبث جارث أن استانف حديثه قائلا : « مرت بنا 
أيام مجيدة رائعة . وقد تحققت الآن من أننى كنت أعيش فى 
وهج يقينى الخاص بأنها هى ١‏ المرأة الوحيدة » .. كانت 


فلورنس بار كلى ا 
هذه الحقيقة ‏ بالنسبة لى - واضحة » عذبة » رائعة » حتى 
أننى لم أحلم بأنها لم تتبين لها هى ؛ كما تبينت لى ٠‏ ورحنا 
نعزف الموسيقى معا لمجرد الاستمتاع الطاهر ؛ وأ. 
عن الغير لمجرد التفكه .. وكان كل منا يستيتع بآراء الغير 
وافكاره ؛ ويقدرها . ولكنا لم نتحدث عن نفسينا » لأننا كثا 
نعلم كل شىء . - أو على الاقل » كنت أعلم واظن ‏ وافهد 
الله - أنها كانت مثلى ٠.‏ وق كل مرة كنت أراها »؛ كانت 
القا وكمالا فى عينى . ووجدت فى يدى المفتاح الذهبى 
الذى كشف لى عن بسسائط لم اكن اعيرها ‏ من قبل 
اهتماما . ققد كنا نحن الشبان الذين جيعتنا جايعة 
الإعجاب بها نتندر بفكاهات عن ارتدائها «ياقات» وجوارب 
واحذية طويلة ؛ واثواب قصيرة ؛ وكيف كانت تضرب ساقها 
بسوط الخيل » وتحرك نار المدفاة بمقدم حذائها .. ولكنى 
بعد تلك الليلة - ادركت أن كل ذلك لم يكن سوى سياج 
أخفت خلغه أنوثتها الرائعة » التى ثبت انها من نوع أعءق من 
أن يسير غوره أى رجل ممن ينظرون إلى مجرد القثسور 
التتطحية :- .ومندنا عقت حاق المنشاء اش متهادية قثوي 
انود شين + |التضق يك وإمها | :وقد زينضا صمو بطبكبتات 
من ” الدانتلا » الرقيقة الفاخرة 6 التى استلقت على صدرها» 
وراحت اتهتز مع خفقات لبها الكبير الحنون .... آواه ! لقد 
طربت نفس إذ.ذاك 2 وامتلأت عبناى غيطة!! - 'لقد رايقها 
ىاللضاء ل عا وَحدتها طول التمار َ 
العقبة 4 »+ 





نتحدث 





تزداد 









16 السبحة  !‏ الجزء الثاني 
وقال الطبيب لنفسه : ١‏ ألم يقطن حقا إلى ان 
رسسماب بحديئه لا تنطبق إلا على جين ؟ » . 
وعاد جارث إلى حديثه قائلا : « وسرعان ما اضطررنا إلى 
الافتراق لثلاثة ايام » ثم ألتقينا فى عطلة الاسبوع » فى حفلة 
خاصة اخرى ؛ بأحد القصور . وكانت بين الحضور إحدى 
جميلات الموسم » وقد استباح القوم لانقسهم أن يقزنوا اننمها 
باسمى ٠‏ . وقالت” المراة الوحيدة » شيئا بهذا الصدد » اقترن 
بالفراغ الرهيب الذى عانيته فى تلك الأيام الثلاثئة التى لاحت لى 
دهرا » فعقدت العزم على ان أفاتحها دون توان .. وسألتها 
أن تقابلنى ‏ فى الشرفة ‏ فى تلك الليلة .. وكنا وحيدين » 
والليلة قمرية صحوة » » وصمت جارث طويلا » فلم يشا 
الطبيب أن بتكلم » إذ أدرك أن صديقه كان يستعرض فى فكره 
كل المسائل التى لا يتحدث بها رجل إلى آخر . . وآخيرا عاود 
جارث حديثه » فقال بكل بساطة : « وإذ ذاك » بحت لها. .». 
ولم يعقب الطبيب باى تعليق » وقد اومض فى فكره ‏ فى 
تلك الآونة ‏ التعبير الذى اسبتخدمته حِينْ : « وإذ ذاك .. 
حدث الاير ! » . هكذا قالت عندما بلغت فى قصتها هذه 
النقطة:!.. 'وبعد لحظات: من الصيت: تاها جبارت 
سابحا فى ذكريات من ضوء القمر » وقضاها الطبيب فى تفسير 
عبارات « جين » خرفا بحرف ‏ عاد الصوت الفتى الحزين 
بقول : « لقد ظئنت أنها كانت تفهم الآمر كيا فهمته ٠‏ ولكنى 
فطنت ‏ بعد أن أخبرتها ‏ إلى أنها لم تفهيه مطلعا . كانت 
تصرفاتها قد حملتنى على الاعتقاد بأننى لقيت لديها قبولا »© 


الصورة القى 











فلوزنس ياركلى 15 
واتنى قد ضممت إلى نعيم حبها الكبير » حتى:وهى مخاطة 
بحبى . . وما كان الذنب ذنبها . . 01 كلا ؛ فما هى اهل لأى 
لوم .. وإنما كان الذنب ذنب أنها لم تفهمنى © ولم تستطع 
أن تغهم ما كان لاية. لمسة من لمساتها من أثر فى نفسى . 
وما كان قى حياتها الغالية اى رجل من قبل :هذا وما أبعنت 
مته ة لا تخطىء » وباعترافها هى . ولقد فكرت 
- أحيانا ‏ فى أن من المحتيل ان تكون قد تعلقت فى صغرها 











يمثل أعلى » راحت تقيس الرجال ‏ فيما يعد على أساسه» 
فيتخيح لها أنهم أقصر منه » ومن ثم فهى تستبقيهم على بعد 


مناسب ٠‏ ولكن » إذا صح هذا » قلا بد ان مثلها الأعلى كان 
مخبولا اعمى » إذ لم يحس بهذا الحب الذى يفوق كل ثءن * 
والذى كان خليقا بآن يظفر به غ لو انه حاول . ذلك لاننى اوقن 
من أنه لم يقدر ‏ حتى تلك الليلة ‏ لحب رجل آخر ان يتاجج 
حولها » واتهاالم تشعر يوما بأنها محوطة بصرخات الوله والهيام 
العارم الذى يفوق كل تصوير ؛ والذى يوحى بحاجة ماسة 
جارفة إليها .. وبيئما كنت اظنها قد أدركت » واستجابت 
والله على ما أقول شهيد ‏ إذا بها لم تفهم شيئا البتة » 
وإنما كانت تحاول أن تبدى العطف والكرم !» . 





وهنا تململ الطبيب فى مقعده »6 وعقد ساقيه فى سكون » 
راح يتآمل الوجه الأعمى .. فقد وجد اعترافات « الرجل 
الآخر » أشد لوعة وضتى مما كان يتوقع ٠!‏ وما لبث أن 


انتامما تقول 105. فاجابه 
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ات كاي ز؛ف البحةجج 


بثأله ى فوت اين > ١‏ اراتق 
جارث : « كل أصغ إلى » 
أنها كانت لى ى لك اللحظة ء ويما 












يله 
بالنسبة لى ‏ وبما ستظل إلى الموت وما يعده .. تلك 
الكلمة ‏ لا » بل كانتا كلمتين ‏ تلكما الكلمتان جعلتاها تفهم . 
هذا ما أتبينه الآن .. وما كلن منها إلا أن هيبت واقفة لدئ' 
سماعها الكلمتين ؛ وابعدتنى عنها وهى تتذرع بحاجتها إلى 
أن امهلها اثفتى عشرة سساعة »:حتى تبحث الاير فى هدوء . 
ووعدت بأن تقابلنى فى كنيسة القرية ‏ صبيحة اليوم القالى ‏ 
لتطلعنى على ردها .. وقد تحكم يا « براند » بأننى كنت 
أبله . ولكنك لن تتصورنى حمارا كبيرا ؛ بالقدر الذى أتصور 
به نفسى الآن .. بيد أننى كنت أوقن يقينا ثابتا بأنها لى . . 
وكنت متأكدا من ذلك عندما حضرت إلى الكنيسة » وعندما 
بقينا منفردين فى بيت الله » فلم أتجه إليها بليفة العاشق 
المتوسل » وإنما ناديتها لتقف إلى جانبى على عتبة الميكل » 
كما لو كنت حقا زوجها »؛ وصاحب الحق ف الأمر .. وجاعت » 
فرايت ‏ اتباعا لاصول اللياقة » وقبل أن أضمها إلى صدرى ‏ 
أن أسسالها ردها .. فكان جوابها : ٠‏ ليس بوسعى آن أتزوج 
من مجرد غلام 1» . 


المسبحة  !‏ الجزء الثاني 


واختئق صوت جارث وهو ينطق الجملة الآخيرة » ودفن 
رأسه فى راحتيه .. كان قد بلع النقطة التى وقف لديها الكون 
عن الحركة ٠.‏ النقطة التى كفت عندها كل الأشياء عن أن 
تكون ‏ ععهدها من قبل إلى الأبد !.- ولاح أن الحجرة 
كانت فى سكون عجيب 4وكانها سكب فيها الصوت ‏ المتهدج 
وجدا ‏ فيضا جارفا من الحب والأمل والحنين .. فكشف 
عن روج أضفى علبها الحب الصادق للجمال شبابا أزليا » 











فلورنس با ركلى ل 

وعن قلب تحرر وسما يمثله العليا عن كل عبث بحب أدنى + 

وامتلا يقوة جبارة » وبلغ أعلى ذروة عندما عثرا أخيرا ‏ 
على ' الحبّ (الصلدق + 

وَارتجف الطبيب عند هذا الحد من القصة » وكائما تسربت 

إلى عظامه برودة كنيسة خالية .. وادرك مدى قسوة الافر » 

بأكثر مما انبآه « جارث » . فقد كان على علم بالسؤال 


. القاسى المذل : « كم سنك ؟ » .. لقد اعترفت له ١‏ جين » 


بذلك » وعرف كيف خبا تألق ذلك الحب الطاهر » عندما 
انثنى العقل فجاة إلى الداخل » ليستطلع دخيلة صاحبه . 
لقد كان يعرف كل ذلك بصورة مبهمة ؛ اما الآن » فقد رآه 
على حقيقته مائلا امائه . راى عاشق جين المصدوم » اللذى 
كان بجواره منكس الراسسى »؛ اعمى »© وقد.ارتد إلى الماضى 
يعيشن فى غمرة تلك المناظر والأصوات التى لا يمكن أن تخفيها 
أو تحجبها ‏ اكثر حجب النسيان رحمة ! 

ولقد كانت للطبيب ذنوبه » ولكنها لم تكن كذئوب القديس 
بطرسر, . ما تكلم يوا ومهما تكن الظروف ل 
بقول شيئًا . ولكنه انحنى إلى الأمام ووضع يدا حانية على 
كتف جارت > وفسال :3 يالك من فتى سكين لد اكه 6 
يا لفق لكين 1 

وظلا جالسين فى صمت ؛ على هذا الوضع » وقتا طويلا 
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مد طم يم لل مسي 


1 السبحة ! - الجزء الثائى 
الفصل الخامس والعترون 


« إذن لم تبد اى رأى » ولا اوضحت شيئا » بل تركته على 
اعتقاده !. . اواه » يا ديكى !. ٠‏ كان جديرا بك أن تتكلم » وان 





قد تسلقت مع الطبيب ذلك الدرب المنحنى » الذى 
يمتد ‏ من نهاية الشرفة ‏ متعرجا إلى بقعة عارية » وسط 
اشجار الصنوبر » فى صباح يوم الاحد الذى ساده الهدوء . 
وكانت ثمة شجرتان قد سقطتا على الارض متباعدتين قليلا- 
بحيث تصلحان لان تكونا متعدين فى اشعة الشمس » تجاه 
منظر بديع يمتد إلى اسفل التل » ثم عبر الوادى ؛ ويترامى 
إلى التلال الارجوانية القائية خلفه .. وقاد الطبيب «جين» 
إلى الشسجرة التى كانت تحظى بأكبر قسط من أشعة الشميس » 
ثم جلس بجوارها » وراح يسرد عليها ‏ فى أتاة ‏ حنديث 
الليلة الماضية حرفا بحرف » ثم قال : « لم ابد اى راى » 
ولا أوضحت شيئًا » بل تركته على اعتقاده » لأن هذا كان 
المسلك الوحيد حتى تبقى متربعة فوق البرج العاجى الذى 
بواك إياه . ولو ادلينا بأى سبب لتصرفك ‏ سوى جهيل 
بالرجال يشسبه جهل الأطفال . لفتحنا الباب لأشياء تقال قتلقى 
قبولا » وإذ ذاك تهوين يا فتاتى المسكينة ؛ ويكون الوقوع 
أليما . وشلت يدى إذا كانت هى التى تدفع بك إلى تلك الهوة 
٠ .‏ تقولين إنه كان جديرا بى أن اتكلم وأسهب ؛ ولكن هذا 
ن خليقاح كذلك ا يأن يجعلتى اعيش. متحسرا تأدما ! » 

















.وقاد الطبيب ( جين ) إلى الشجرة التى| 
من أشعة الشمس + .ثم 
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1مك مص 





1 اللسبحة  !‏ الجزه الثاني 

وقالت جين فى استهتار : « لآن اسقط بين ذراعيه وابقى 
هناك ؛ أحب إلى من أن أتربع فوق برج عاجى ! » - فأجابها 
الظبيب : « معذرة يا بنيتى الطيبة » فقد.كان الاحتمال الاأصح 
هو أن تهبطى إلى اول قطار سريع يرحل إلى الجنوب ٠١‏ بل 
4 بين القطار السريع ؛ حتى انى 
الاكاد أتبثل الثبيلة ” جين ثسامبيون » تبارح محطة صغيرة © ى 
تمربة فارغة من ناقلات النحم ٠‏ كلا ! لا تنهضى ولا تحاولى 
السير بخطى واسْعة بين قرم جار الصتوبر » ٠‏ وجذبها 
تاجلسها حيث كانت, بجواره » ثم استأنف قوله  :‏ لو انك 
فعلت » فلن تجنى سسوى أن تتعثرى وتهوى فى وضع راسى إلى 
الوادى ,. وليْس ابن المنيد تغجل السقوط الذي '« اينتاصل 
امئه ! » . فتنهدت جين » ووضعت ذراعها فى ذراعه » واحنت 
راسها لتخفى عينيها المعصوبتين فى سترته الصوفية الخقشنة 
فى أثنايا كتفه » ؤهى تقول : « اواه يا ديكى !.. لست ادرى 
ما الذى الم بك اليوم . إنك لم تعد لطيفا معى .. لقد مزقت 
روحى التعسة بتكرارك كل ما قاله جارث ف الليلة المأضية .. 
وبفضل ,ذاكرتك المرهفة الفظيعة © استطعت أن تقلد رثات 
صوته وتباين نبراته . ٠‏ ثم » وبدلا من أن تسرى عتى » إذا بك 
فى الخطأ » بل اننى قد ترديت 1 © . 












: !فى الخطا » هذا حق ... أما انك ترديت فلا 
.. وما قلت إنثى لن اقعل شيئا اليوم » وإثما قلت 
بالأيس لم أقو على عمل شىء . - فليس فى الوسع أن ياخذ 
الإنسان شيئا جريحا فيقلبه بين يديه ويحلله . وعندما تبادلنا 








فلورنس با ركلى ل 
تحية المشاء : قلت له اننى سافكز فى الامز » وأدلى إليه يرايى 
اليوم ٠.‏ وإذا ثقئت أفضيت إليك بها حدث لى القد تأملت 
الفجوا تالغائرة فى تفن » نادرة » غرايت مبلغ الدمار 
الذى تقوى اية امراة على ان تحدثه فى حياة الربجل النذى 
يحبها . واؤكد لك بأن الليلة الماضية لم تكن ليلة راحة وتسلية. 
وقد استيقظت هذا المباح وانا أحس كين ضرب ضربا 
مبرحا ! ».. فسالته جين بلهجة .ؤثرة : ١‏ غما بالك بئ أنا » 
إذن ؟ » . وكان جوابه : « انك ما تزالين تشعرين فى نتفسك 
بأنك على جانب من الحق . وما ديت مصرة على الاعتقاد بأن 
لديك ذرة من المبررات » وتتعلقين بها » فلا امل فى حالتك . 
يجب أن يكون قولك : انى أعترف ٠.‏ فهل تصفح ؟! » . 

وصاحت جين : « ولكثنى تصرفت بما يحقق الخير . 
ذكرت فيه قبل ان أفكر فى نفسى .. وكان الأسهل أن اتقبل 
السعادة السائحة » وادع المستقبل للقدر ! »© . 

ليست هذه امائة يا جاثنيت .. لقد فكرت فى نفسسك أولا 
٠ .‏ لم تجسرى على مواجهة الألم المحتمل إذا غتر حبه » أو خبا 
إعجابه . إن المرء حين يفكر فى الآمر » لا يلبث أن يتبين .أن كل 
أشكال الخب الآدمى ‏ باستثناء حب الأم وحده ‏ أنانية فىّ 
جؤهرها ٠‏ وخير قرصة سائحة لذالين عى أن يوق عجره 
الكامل, وفقدانه بصره ©» الحب الاموى فى نفسك #أوإذ ذاك 
عالل حا النتحن 5 
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1 السيحة ! - الجزء الثاني 
حائرة فى دياجير الظلام . . ما من شىء يبدو لى واضحا وما من 
شىء يبدو صوابا » ولو استطعت أن ارى عينيك الرقيقتين » 
ند إبذا ول انان 1 كان رد الل 0 
فاخلعى هذه العصابة وانظرى ! » ٠‏ فصاحت جين فى غضب : 
ا 
:يا بنيتى المزيرة » إن هده الظلمة التى تفرضيتها على 
نفسك تؤثر على اعصابك »© فحذار أن تؤدى إلى ضرر أكثر 
مما تؤدى إلى خير ٠‏ إذ أن الادوية القشديدة ٠.‏ 
فهمست جين قائلة : « اصمت » فانى اسمع خطوات 1 
* فاجاب ألطبيب بصوت خافت ل إنك ما ما دج 
الاقدام فى الغابة إذا ما اصغيت إليه » . ثم سكت منصتا . 
فهمسست جين قائلة : « إننى أسمع خطو 0 وا 
ا ل ل ا ٠.‏ فقى وسعك ان 
ترى القادم فى منحنيات الطزيق السفلى » . فسار الطبيب إلى 
الناحية التى اشارت إليها فى حذر » والقى بنظره على الطريق 
الذى صعدا فيه » ثم عاد إلى جين قائلا : « حقا » ان الحظا 
يحالفنا . فان دالمين صاعد إلينا ومعه سمسون » لن يلبث أن 
يكون هنا بعد دقيقتين » . فهتفت : « الحظ يحالفنا ؟ ! 
با عريزى دلُكى » إنه لأسوا طالع !.» . وارتفعت يدها نحو 
1 العصابة التى كانت فوق عينيها » غير ان الطبيب سإدع إلى 
: « ابدا ذا 





































ا 8-0 
آلا تفهمين الآن السيب فى قولئ : إن الحظ يحالفنا 


.« ليست جين بل « جان » 


قلورنس با ركلى 1 
دالمين قادم ليعرف رابى فى الموضوع وستسمعانه معا » فيكون 
ذلك مدعاة لتوفير وقتى؛ كما أنه سيبصرك بكيفية تلقيه الرد. 
فالبتى الآن دون حراك . واعدك بأنه لن يجلس فى حجرك .. 
ولكن إذا صدرت منك أقل حركة » فادعى انك ارنب برى 
او سنجاب »؛ والقى عليك قطعا من اقماع الصنوبر » . 





م مهم اللييب > واو متريكا نحو لمكن لاخ لق 
الطريق ٠‏ بيئها جلست جين فى ظلامها ٠‏ وما لبثت أن سمعت 
ديكى يقول : « هالو دالمين ! لقد اهتديت إلى هنا .. اها 
بقعة رائعة .. هل نستغنى عن مسمسون ؟.. هلم تابط 
تراعى ! »:. قاجابه جارث ؛ « نعم .. قيل لى بانك هنا 
اند » فتبعتك » . ثم سار معا حول المنحئى » وبلغفا 
ة العارية] 












اننا 


وتساعل جارث »© وقد وقف دون حراك : « اأنت بيفردك 
هنا 5.. خيل لى إنتى كنت أسمع اصواأنا » . فأجابه 
الطبيب : « هذا حتيقى © فقد كنت أتحدث مع شابة » . وعاد 
يساله : « أى نوع من الشابات هى ؟ » . فاجابه الطبيب : 
« فتاة مليئة بالصحة والنشاط » ذات مزاج حاد ! » ٠‏ ومن 
جديد » فساعل جارث : « وهل عرقت اسمها ؟ »© . فاجاب 
027 لاحلا ٠‏ ولكن جارث اسرع قائلا: 


ع علنوانواق]" 


مع طم ه1014 





كل السبحة  !‏ الجزء الثاتى 

للبستانى » وهى تحمل على منخبيها مسنونيات الاسرة ... 
مسكينة تلك الغتاة ! # . 

وقال الطبيب : ١‏ لقد رايتها مكدودة حقا » وما كنت اعرف 
أن تبعات الاسرة هى السبب . لنجلس على هذا الجذع . هل 
مستت انا تدك انر لدي اند رفن عليه من ج0160 
فاجابه جارث : 7 اجل ؛ فائى اعرفة تمام المعرقة . ٠‏ ولكن 
الذى يبعث فى قلبى الجزع » هو أن الصور الذهنية بدات تبهت 
جبيعما؛ عدا صورة واحدة .. فتساءل الطبيب * 
« وهى .... 215 . وقال « جارث » » وهو لا ببصر : «صورة 
المراة الوحيدة ! » . فهتف الطبيب:: " آه يا صديقى العزيز !. 
لم انس وعدى لك بأن اوافيك اليوم برايى فى قصتك . لقند 
قتلتها بحثا وتفكيرا » ووصلت إلى عد ٠.‏ اتجلس على 
جذع هذه السجرة ٠.5‏ ألا تريد ان تدخن ؟.. ان الحديث 
يحلو تحت تأثير رائحة التبغ »© . 

واخرج جارث علبة سجائره فتناول منها واحدة » اشعلها 
بكل عناية » ثم طوح بالثقاب المشتعل » فسقط قوق اصابع 
.٠‏ وقبل أن يسرع الطبيب اليها » كانت جين قد القت 
بالثقاب بعيدا وهى تبتسم . ٠‏ فقال دريك لنفسه : " يالها من 
اعصاب .. ان تسعا وتسعين بين كل مائة امراة » ما كن 
ليحجمن عن أن يصحن : « آه ! » » ويثرن ضجة .. حقا 
إنها لجديرة بأن تنتصر ! » .. وفجأة نهض جارث قائلا: «اظن 
أن الأفضل لنا أن ننتقل إلى جذع القفجرة الاخرى » .. 
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'فلورتس با ركلى 1 

وأكمل : « لأنها اكثر تعرضا لاشعة الشمدن » .. ثم مار , 
نادية « جين » ٠‏ ولكن الطبيب قفز أمامه » فأمسك بيد جين 
باحدى يديه وجذيها خلفه » وقاد جارث باليد الثانية إلى حيث 
كانت جين جالسة .. ثم قاد جين إلى الشجرة الآخرى .. 
فعل كل ذلك »؛ وهو يقول لجارث  :‏ ما أدق تقديرا 
للمسانات ! » .. ثم جلس بجواره وأردف وانفاسه متهدجة 1 
« والآن لنعد إلى حديثنا ! » . 

وهنا ساله جارث  :‏ أوائق آنت من آننا منفردان ٠٠‏ ان 
إحساسا يخالجنى بوجود شخص آخر سوانا » . فاجابه 
الطبيب : « يا صديقى العزيز » هل بوسع إنسان أن يكون 
منفردا فى الغابة !.. كم من كائنات دقيقة تحيط بنا ! كم 
من عيون براقة تطل علينا من بين فروع الأشجار ! .. 
0 الجحور وإليها ...وكم من 
أفياء غير منظورة تتحرك بين الاوراق الذاوية تحت أقدامنا 
. . ذاذا 'ردت الوحدة الكايلة » فتجنب الغابات ! » . فاجابه 
جارث : ١‏ نعم » اعلم بوجودها » واولع بالانصات إليها . 
وإنما كنت أرمى إلى كائن آدمى . ٠‏ يابرائد ؛ كثيرا ما يساورنى 
شعور بوجود كائن بشرى غير منظور قريبا منى . أتتصور اننى 
كاد اتسم بأنها ‏ « المراة الوحيدة  »‏ قد جاءتنى فى سكون 
منذ ابام - وتأملتنى فى عماى » وأشفقت على » بقدر 


ما وسع قلبها الكبير من حنان . ثم رحلت فى صمت!». فساله 


























الطبيب : « متى كان ذلك 5 » . 
- مِنذ بضعة أيام ... كان الدكتو| يهجيادى بهم 


وم طص ملب مص 


1 المسبحة  !‏ الجزء الثاني 


بهاى ١‏ آه ؛ ليس لى إن اذكرَ المكان ٠‏ ثم تركنى هو والاتسة 


جراى وحيدا .. وفى ظلام وحدتى » والسكون شامل » شسعرت 
بعينيها تحدقان فى .:. 

فاجابه الظبيت : « يا بنى العزين . 
هذه العادة البغيضة المتقلقة باعاف عر منطررة 4 وتدكر ان 
الذين يهتمون بأمرنا اهتبادا عميقا صادقا ؛ يستطيمون أن 
يشعرونا دائما بقربهم منا عقليا ؛ ولو كانوا على بعد شاسع . 
لاسيما إذا علموا اننا فى ضيق وف حاجة إليهم . . فلا يدهشك 
أن تشسعر ‏ فى كثير من الاحيان ‏ بقرب ١‏ المرأة الوحيدة » .. 
إذ انى اعتقد : و لا اقول ذلك جزاا يادالمين ‏ بأن كل قلبها 
وحبها وحياتها لك انت ! »© . 

فهتف جارث : ١‏ يا الهى ! » وهب واتقفا وهو ينتفض ») ثم 
بشى غلى غير هدى 6 فامسلك الطبيب بذراعه ٠ ١‏ :ول آنه توائى 
دقيقة » لكان جارث قد تعثر فى قذم ١‏ جين » . وقال له 5 
« اجلس يا رجل واصغ لما أقول . . لن تقيد شيثا من اندذفاعك 
الفجائى فى الظلام على هذا النحو .. وسأبرهن لك على 
صحة ما آقول » على أن تعيرنى انتباهك فى هدوء . فانصت 
0 نواجه فى هذه الحال معضلة نفسية .. معضلة من 
المحتمل جدا آنها لم تحدث لك أنت !.. أريد منك أن تتخيل 
أمامك - للحظة واحدة  «١‏ الرجل الأوحد » و« المراأة 
الوحيدة » » وقد واجه كل منهها الآخر فى جنة عدن أو فى ضباء 
القمر .. حيثما كان 4 وفقا لما يروق لك . . فهل تسقطيع 5. . 

















فلورتس با ركلى 3 
إن الآثر الذى يسيطر على الرجل حين يسقط فى حبائل الحب» 
هو أن يخلق فيه ققدانا كايلا لشعوره بنفسه ٠١‏ بينيا يكون 
الاثر الذى يسيطر على المراة ‏ من ناحيتها ‏ إذا أحبها شسخص 
وإرادها لتقسه » فاستجابت لنداء الحب ولتلك الرغبة » هو 
أن تشمر عورا كاملا بتفسها .. فالرجل يفكر فيها وحدها » 
وهو يتوق إلى الظفر بها والاستحواذ عليها .. اما هى ‏ التى 
دعيت لكى تستسلم وتمنح نفسها ‏ فان عقلها يتركز بكليته 
على نفمها .. اتلبى نداءه وتقابل رغبته ؟.. أهى كما يظنها 
تماما ؟.. هل فى مقدورها أن ترضيه إرضاء كاملا » ليس فى 
بداية حياتهما فقط » بل على طول السنين المقبلة 1.. وبقدر 
ة » غير حافلة بنفسها » تكون قسوة 
صدمة المفاجأة عليها » وتكون وطاة الشعور والاهتمام بذاتها ! 

نا 
والتفت الطبيب ناحية « جين » » وهى جالسة على الشجرة 
الاخرى ؛ على بعد ست آقدام منهما . وإذا بها ترقع يديها 
المعقودتين ملوحة له ؛ وقد أضاء وجهها نور الارتياح والامتنان. 
فشعر الطبيب بأنه قد لمس الوتر الحساس . أما الوجه الأعمى 
الجالس بجواره » فقد كسته سحابة قاتمة » اخذت تزداد 
قتاما كلما استرسل الطبيب فى حديثه » وهو يقول : « لقد 
فهمت منك يا صديقى العزيز » أنها لم تكن من النوع البارع 
الجمال الذى عرف' عتك (: 0 + أماايكون أقرب 


العقل انها 'اوجست خيقة من آن اهما" 


حين فى إرضائك ؟ » .. فأجاب .ه ه16 



























1 السبحة  !‏ الجزء الثانى 





فلو أن القكرة ساورتها ‏ على أى احتمال ‏ لما كان عليها 





وردد الطبيب الحكية المفهو, 
فيه جارث : 


الحتٍ اعمى! » . تضاح 
إن الحب بعيد النظر ؛ حتى 
انه ليرى ما تحت المظهر » وينتشى بآيات الجمال الثى لا تراعا 


عيون غيره 001 . 











« كذب وهراء 





جيدا بان عظمة نفسها كانت تسمو بها فوق مثل هذه 
الاعتبارات . ولكنى اقر رايك بشنأن النسيان التام لقف عور 
بالذات لدى الرجل المحب » وإلا فكيف كنا نقوى ونجرق 
على التقدم للمراة يطلب الزواج متها ؟ آواه » يا برائد !. . كلما 
فكر الإنسان فيما وراء ذلك من اقتحام لحياة المراة الخاصة » 
والتماس الحق فى اللمس .. حتى مس يدها يجب أن يكون 
بقبولها ورضاها .. كل هذا لا يمكن الإقدام عليه . ما لم يكن 
الهيام بها » والتفكير فيها قد جسرفا امامهما كل تفكير 
0 إذ ارتد بفكرى إلى ذلك الوقت » اذكر 
ل تل ا ا ا ل 5 
.ها عمرك 5 » .. ]5 لقد سهى على ان احدثئك عن هذا 
بالاميس .. إن هياج الشعور ‏ الذى احدثه تحويل الآضواء 








فلورنس با ركلى 1 
على نفب ؛ فى تلك اللحظة ‏ كان قاسيا ؛ حتى لقد لاح أن 
فرحى: قدا اتكمش ومات جزعا من عدم جدارتى بها ! » . 

وساد القاية صيت شامل . واحس الطبيب يأنه يلعب جولة 
خاسرة + فاستحيى أن ينظر إلى الجهة الاخرى » حيث كانتٍ 
المراة تجلس مامتة »© واخيرا تكلم قائلا : « هناك حلان 
محتملان لشكلتك يادالمين » هل تعتقد بأن « حواء  »‏ فى هذه 
الحال ‏ كانت تتراجع فى خفر العذارى »؛ متوقعة من « آدم » 
أن يلاحقها ؟ » . فآجابه جارث بلهجة التأكيد : « آه ) كلا .. 
كنا قد تجاوزنا كل هذا '» وما كنت لتندى مثل هذا الراى لو 
أنك عر فتها شخصيا .. إنها صادقة » صريحة إلى أقصى حد ؛ 
فيا كانت لتخدعتى .. ومع هذا » فلو ان الأمر كان كذلك » 
لكانت خليقة بأن تكتب لى عما كانت تقصد حقا » بعد أن مرت 
كل :هذه السسئواتا فى وحدة: © وبعد أن تقد لم أبد آية 


إفارة 61 . 








١ 
.» وساله الطبيب : « وهل كنت تعود إليها لو حدث هذا ؟‎ 
فأجابه جارث فى بطء : « اجل .. كنت اعود © وكنت أصفح‎ 
عنها »الانها لى ... ولكن ماكان للامر  فى هذه الحال :ان‎ 
يحتفظ بجدة الحال الأولى وروعتها . . إذ ان فيه ما يتناق مع‎ 
. 0! ما تحلينا به معا‎ 





قاستائف الطبيب حديثه قائلا : « » بقى امامى الآن 


الحل الثانى . - ملقد اعترفت لى بان 6740713 إل :؟ 


ومع طص م لم0 ممم 





1 السبحة ! ب الجزء الثاني 


تماما منستوى الجمال » فى حين كان حبك وثغتك بلأجمال 
معروفا . , أفلا تعتقد أن شجاعتها قد خانتها » خلال إِلُماماك 
الطويلة التى مرت بها فى تلك الليلة ‏ واستعرض فى ذاكرتك 
ما قلت إن من انها بوغتت حينانهالت عليها منك مفاجأة الرغبة 
والحب والعبادة ‏ وان الرعب ملا قلبها »؛ خشية ان تعجر 
عن إيفائك حقك؛ وعن إشباع حاجتك؛ من حيث الوجه والملامح 
التى مستبقى امامك دواما على المائدة .. وعلى الزغم من حبها 
المارم وحبك » فقد دار يخلدها أن الحكية تقتضى تجنب خيبة 
الأمل مستقبلا » بأن ترفض السعادة الحاضرة المؤقتة .. قد 
يكون حبها العارم لك هو الذى سلحها لتقدم على هذا 
القرار !0 . 








وعند ذلك أومات الصامتة الجالة امامهما» وظلت صامتة 
جامدة وقد عقدت يديها فى صبر وانتظار . فقد تولى دريك 
الدفاع عن قضيتها خيرا مما لو تولت هىالدفاع عنها. . وساد 
الصمت الفابة » وكأن الطبيعة باكملها قد سكنت منصتهة 
اللجواب » واخبرا سمعت كلمة ١‏ لا » تصدر من جارث فى صوت 
غتى الا:يشموبه تردّد . . ثم أردف خائلا ::« كان لزابًا عليها 
فى أهذه الخال ان تكاففتى بمخاوقها » فكت اطيئتها 
فورا .. فهذا الاستنتاج كذلك لا يليق ببحبوبتى ! »© . 








وهنا تذبدت. الرياح خلال الاشجار » ومرت سحابة ايام 
الشمس » قارتجف الاثنان الجالسان بغير انصار » وقلا 
حسامتين : ام قال. الطبب يصوت عميق الحتان : 





ايا بنتى 








فلورتس بار كلى 15 
العزيز : اننى أتمسك ولا أتزحزح عن اعتقادى بأنك « الرجل 
الاوحد “ لتلك « المراة “وان بكانها ال 0 
حالة فقدان بصرك ‏ هو بجانبك .. ولعلها الآن تتحرق لهفة 
إلى أن تكون هنا . فهل تخبرنئ باسمها » وتأذن لى بأن أبحث 
عتها » واسمّع ون فبها تفصيل قصتها . . حتى إذا كانت كبا 
اعتقد » جثت بها إليك لتبرهن لك وانت فى محنتك الحالية ‏ 
على مبلغتحبها وحنانها ؟ » .. فقال جارث : « ابد » ابد .. 
فى أنقاس تتردد !. . ألا ترى أننى ‏ حين كنت ببضرى 
شمر دكن خا يعنت سباك نل اسك اين اكات 
حيها . فاى شعور ‏ سوى الاشفاق ‏ يساورها بحوى 
الآن ؛ فى محنتى ؛ وانا عاجز فاقد البصر ؟.. والاشفاق منها 
أمر لا يمكن أن اقبله إطلاقا .. وإذا كنت « مجرد غلام » 
- منذ ثلاث سنوات ‏ فانا الآن « مجرد رجل اعمى » .. 
موضع شفقة وعطف .. ولو أنك كنت محقا فيما قلت »؛ من 
انها لم .تطمئن إلى حبى ووفائى ؛ فقد خرج الآن عن طافتى 
إلى الابد ‏ أن اثبت خطاها ؛ وابرهن على إخلاصى . ولكننى 
لن اسمح بأن تلوث طيف محبوبتى هذه الاقتراحات .. لقد 
كانت تحتاخ ‏ لاستكمال كمالها ‏ إلى اكثر مما كنت قادرا 
على أن اتيح لها .. لقد رفضتنى لاننى لم استكمل كفاءتى 
لها .. وإنى لاوثر أن يبقى الامر على هذا الوضع ٠‏ فلنتركه 
هكذا ١6!‏ 

















مم طم ململ ممم 





1 السبحة  !‏ الجزء الثاني 
آفقد لذة الخيال .٠‏ انصت » انتى أسمع طرقات التنبيه إلى 
موعد الاكل .. فسوف تحزن مارجرى إذا تركنا أطباق يوم 
الأحد حت برق 1 6 

ثم هب واقفا واتجه بوجهه الاعمى نحو المنظر الطبيعى * 
وقال : « 1ه » لكم اعرف هذا المنظر» فعندما أجلس هنا مع 
الآنسة جراى ؛ تصف لى هئ كل ما تراه » اذكر لها انا ما لم 
تلأحظه ولكنى اغرف أنه موجود .. انها مشغوفة بالغن + 
وبمعظم الاشياء التى أحفل بها . لا بد لى من أن اساألك أن 
'تعيرنى ذراعك يا براند .. فمع ان الدرب واسع 6 مأمون + 
إلا اننى لا استطيع ان اعرض نفسى للتعثر ؛ وقد وعدت الآنسة 
جراى بذلك . لقد تعثرت بواحد او اثنين منالنباتات الزاحفة 
.. ولكنالطريق متسع؛ بمكننا ان نسير اثنينآو ثلاثة فى صف 
واخد » إذا اقتضت المرورة ذلك .. لقد كان جميلا آن تا 
تمهيد هذا الدرب المتسع » ققد كان فى المافى يتحدرا . 
1 

وعقب الطبيب : ١‏ نعم » بوسع :ثلاثة اشخاص أن يسيرو' 
صفا واحداء إذا اردنا ذلك !©2.. ثم عناد ادراجه 
غأنهض « جين » من مكانها » وسحب يدها الباردة حول ذراعه 
اليسرى » ثم اتجه إلى جارث © وقال له  :‏ والآن يا صديقى 
العزيز » هاك ذراعئ اليمنى حتى تتمكن من أن تعتمد ييدك 
اليمئىق علئ عصاك !© . 





فلورنس باركلى 000 
وعلى هذا النحو سار ثلاثتهم هابطين خلال الغابة ى صباح 
يوم الاحد : وكان يوما بديعا منأيام مبكرة منالصيف. . وسار 
الطبيب اينتصب القامة بين الشابين الجريحى القلبين . واقلد 7 
جع بينكا» فى الوحت الذى كان بفسل قي بيزها د ادرة 
واحدة توقف فيها " جارث » عن السير » وانصت قليلا » ثم 
قال : « يكيل إلى إننى أسمع خطوات كتخسن نالك © إل 
جانب خطواتك وخطواتى » .. فاجابه الطبيب جائلا : ١‏ أن 
الغابة ملأى بآصوات الخطوات . . كما ان القلب ملىء بالاصداء 
,هاذا توقفت .عن السير واصغيت, 4 فستسمع ما تفاء من 
كل منهما ! » . فقال له جارث : « إذن » فلئمض فى السمير 
دون توقف .. ققد اعتادت مازجرى ان تضربئئ ؛ حيث كنت 
أتأخر عن موعد الطعام ؛ فى الايام الغابرة !6 . 
3 




















11 اللسيحة ! - الجزء الثانى, 
الفصل السادس والعشرون 


« لسوف يكون من المستحيل على إطلاقا ‏ يا آنبة 
جراى ‏ أن اعبر لك يوما عما أحسس به أزاء ما تكيدت من 
اجلى 01+ 


وكان جارث يقف فى نافذة المكتبة المفتوحة » وقد نفذت 


اشعة شمس الصباح إلى داخل الحجرة . . وكان الهواء معطرا ٠‏ 


بعبمر الزهور » يتردد فيه تغريد العصافير . وقد تجلت عليه 
فى وقفته تلك - تخت :ضياء الشمينس ‏ لمحة جديدة من القوة 
والامل المزدهر » شملت كل خط ف قوامه اللمشوق .. «مد 
بديه نحو الممرضة « روزمارى » ؛ فى شوق وشغف ؛ ولكن 
.. عن رغبة دافقة فى التعبير عن التقدير والشكر ».اكثر مما 
هو عن رجاء فى ان تلتقى يداه بيدين تستجيبان له . وقال : 
« وها أنذا اتصور أنك قضيت عطلة الأسبوع فى مرح » واسائل 
نفسى : أين ؟ .. ومن تراهم أصدقاؤك المقييون على مقربة 
ءن هنا . . فى حين أنك كنت طيلة الوقت ‏ جالسة معصوبة 
العينين » فى الحجرة التى تعلو حجرتى . . آه » إنها لطيية 
ا ل الى 
وأنت تفعلين ذلك » بأنك تقدمين على شىء من المخادعة يا آنسة 
ر 71 

وكانت جين المسكيئة قد شسعرت دذلك طيلة الوقت » ومن 
: « أجل . ومع ذلك فائنى أخبرتك بأننى لن 














ثم أجابت فورا 


شوح 


فلورتس با ركلى أكققل 
.. أما أصدقائى الذين يقيمون فى'الجيرة 
غهما سيسون ومارجرى اللذان اثستركا معى وعاونانى . ولقد 
كنت مادقة إِذ قلت إننى راحلة .. اما كنت راحلة حقا إلى 
الظلام . ٠‏ وهو عالم يُختلف تمام الاختلاف عن عالم النور 5 6. 
فصاح جارث : « ما اصدق ما تقولين ! . . وما أشسق أن تجعلى 
الناس يدركون ما فى ذلك من وحدة ووحقة !.. وكم يلوحون 
وكأنهم قد وصلوا فجأة على مقربة من المرء » قادمين من عالم 
آخر » أو هابطين من أحد الكواكب النائية ؛ يحملون صوتا 
يفيض عطفا » وروحا ودية .. ثم يرحلون بعد ذلك إلى عالم 
آخر ؛ مخلفين المرء فى عزلة عظيمة » فى ارض لا ابصار فيها !» 
قرت الممرضة ” روزمارى » أقواله » واضافت : « اجل 
ويكاد يتملكك الفزع مما هو آت ؛ لان الرحيل يجعلالظلام 
أضد حلكه . . والوحدة اد وحشة ! » . فهتف : ١‏ إذن فقد 
اجتزت هذه التجربة ؟ .. اتعلمين اثنى ‏ بعد قٍِضائك 
عطلة الاسبوع فى « الارض التى لا ابصار فيها  »‏ لن اعود 
أشسعر بأنها مكان موحثس » وساردد فى كل مرة : « ان شسخصا 
عزيزا مخلصا كان يقيم هنا ! .. ؟» ٠‏ وضحك فى ابتهاج 
الصبى الصغير » حتىآن كل ما فى حب «جين» من امومة هب 
وراح يطالبها بأن تقدم على مجهودها الأعظم .. الأوحلا . 
واخذت تتأمل!اقوام النحيل فى ثيابه البيضاء؛ وهو متكىء على 
حافة النا اد را ل ا الاك 
صار عاجزا » فى اشد الحاجة إلى ما م 
من حتان وافر . ثم ولت وجهها ن 


أذهب بعيدا عن هنا 
























16 اللسبحة ! - الجزء الثائى 


وكأنما أوتى هذا المكان الذى أعدته لراحته ‏ والذى كان 
قريبا منه ‏ قوة مغناطيسية كفيلة بأن تجذبه إليها . 
وظلت هكذا واقفة فى القشمسن الساطعة 6 تسائل نفسها : 
أهى جميلة 5.. وهل فيها من المحاسن ما يستحقالتصوير ؟ 
... وهل يسام أى رجل من وجه كهذا يتطلع إليه »؛ ومن 
ذراعين كذراعيها المبسوطتين 5.. والهفتاه ! لقد ضاعت 
الترصة: 4 اول 'يتدرا العاف أن يدن كك :اعد عليك 
هذه النظرة من حق رجل واحد »؛ وهو وحده الذى يقوى على 
اجتلابها إلى وجهها العاشق ٠‏ وقد اصبح لا يملك أن يتحدث 
عن جمالها بصوت الولهان القانع .. لم بعد يملك ان يحكم 
على جمالها ؛ لانه لا برى . . لأنه اعمى ! 

وقالت أخيرا : « هناك كثير من التفصيلات الصفيرة + 
إبا سيد دالمين» ولكنى اريد قبل ان نتحدث عنها ْ اناخبرك 
باعظم درنس تلقنته فى الآرض التى لا ابصنار فيها ٠»‏ .ثم فطنت 


إلى أن اتفعالها العاطفى بدا يبْعث فى صوتها رئينا عميقا قد 
0 










من أروع نوع » بالنسمة لشخصين . وت 
قد يصيح الظلام غيها أبدع مكان 





فلورتس باركلى الى 


آحببت رجلا فقد بصره » لاسعدنى أن يبقى لى بصرى اليكون 
عينين له عند الحاجة إلى عينين ... تماما كما لو أننى كنت 
اتربة وهو فقير » ما كنت أرى لثروتى إلا فى انها 
قد تكون ذات نفع له !. . ولكننى اعلم بأن نور الثهار كان 
خليقا بأن يكون فترة ضيق لى » لانه من الاشياء التى لا يمكنه 
ان يشاطرنى إباها: ‏ فاذا جن الليل » فائنى كنت خليقة 
بأن اتوق إلى ان اقول : ١‏ لتطفىء الأنوار » ولنحجب ضوء 
القمر » ولتجلس معا فى الظلمة اللي ة الناعية » التى هى 

اقوى على.أن تربط بيننا من القور !© . 

وبينما كانت جين نتكلم » امتقع وجه جارث وهو بنصت 
إليها ؛ واختلجت عضلات وجهه . . وفجأة تضرج وجهه بحمرة 
صبيانية بلغت منبت شعره » وأجفل من الصوت الذى تدفق 
العبارات إلى أذئيه ٠.‏ ثم تحسسس بيده اليمتى الخبط 
البرتقالى الذى يقوده إلى مقعده ؛ وبعد ان جلس » قال 
التى لم تكد تسمع صوته ؛ حتى ردت ذراعيها إلى جائبيها 
واتجهت نحوه  :‏ أيتها المدرضة زوزمارى .. لطيف منك ان 
تحدثينى عن كل هذه الافكار الجميلة التى سساورتك فى الظلام . 
ولكنى آمل أن يكون السعيد الذى يحظى بحبك »؛ أو الذى 
سيسعده الحظ بأن بحظى به » فى وقاء من تعاسة فقدان 
ن يقيم معك فى النور » من أن يكون حجة 
























كملقل ل 


بجرع واستياء بالفين- مدى ما اقترفت!. ذلك 
قد انسيت-المرضة « روزماري » تماناً » غلم 
تستخديها إلا كوسية ,لتبعث فى جارت أدراكا لمدى ما كان 
لدبها هى ‏ حب جين من قيمة بالنسبة لعماه .. كانت 
تماما أن الممرضة ١‏ روزمارى » هى القشسخصية 
الوديدة التى عناها هذا الحديث ممع « جارث » © فهى التى 
قدمت له دليلا دامغا على اهتمامها ووفائها .٠‏ و .. يا للعزيز 
المسنكين « جارث » !.. ويا لجراة الممرضة ١‏ روزمارى » 
وقحتها !.. فلا بد أنه قد استشف من حديثها انها كانت 
تطارحه الحب !. واحست جين بأنها يحصورة بين البحر 
والنار » فلم تجد بدا من أن تغامر ‏ بها طبعت عليه من قوة 
الشخصية ‏ وتغوص إلى الاعماق ! 
6 د 

وسعت إلى مقعدها ؛ فى الجائب الآخر من المنفدة » 
فارتيت عليه وهى تقول لثفسها : « اعتقد أن التفكير فيه هو 
الذى جعلنى اتبين ذلك ؛ على اننا أنا وزجلى الاب .قد 
«وينا معا » فى الوقت الحاضر:. . فهو لا يعلم بوجودى هنا 
أما جارث »© فقد اعتدل لفوره ومرة أخرى » ثم تضرج 
وجهه عن خحله مما تصوره . فقال متعجلا : با آنسة جراى» 
اهو الا تحملى: اقوالى على 'محمل ألو تاحة أو التطفل ::, 
ولكن هل تعرفين أنقى كثيرا ما كنت أسائل نفسى عن وجود 
رجل سعيد .. الزجل الذى تحدثت عنه ! » . فضحكت. 
الممرضة روزمارى » وقالت.: « ليس بوسعنا ‏ فى الوقت 

























فلورنس با ركلى كول 
الحاضر ‏ أن ندعوه رجلا سبعيدا »؛ على الأقل فييا يختصس 
بالنسبة لأفكاره بصددى . ولكن قلبى بأسره ملك يديه ؛ لو 
حاول - من ناحيته ‏ أن يصدق ذلك . غير أن قسيئًا من 
سوء التفاهم دب بيننا » وكان الذئب ذنبى وحدى .. وهو 
يابى أى إصلاح ! » . فصاح جارث : ١‏ يا له من سخيف .. 
هل أنتها خطيبان ؟ » . غترددت الممرفة روزمارى © ثم 
قالت : ١‏ لا يمكن أن ندعو ما بيننا خطبة بمعنى الكلمة ؛ ولو انها 
بلغت ذلك الحد » إذ ان كلا منا لا يفكر فى اى شخص عدا 
طاحية 21611 











وكان جارث يعلم أن ثبة فريقا من. الناس يتخذون من 
« الزمالة » و « التلازم » خطوة تمهيدية للزواج ٠‏ وهى مرحلة 
تعلو على تلك التى درجت عليها الخادمات من «خروج للئزهة» 
مع اصحابهن .. وإن كان التعبيران يدلان على ظلروف 
تعمد « فيليس  »‏ الخادم الجميلة ‏ إلى 
الخروج مع فتاها القروى ؛ (يسيرا فى الدروب المهجورة » 
وبجوار الاسوار العالية ؛ أو على الارصفة وفى الحدائق .. 
ترى أن الفتى والفتاة فى الطبقة الأخرى © يقضيان الوقت معا 
فى قاعات الاستقبال وفى الخمائل » فى دور اصدقائهم واقربائهم 
.. ومع ذلك فان جارث ‏ لسبب لم يكن يعليه ‏ لم يفكر مرة 
فى آن الممرضة « روزمارى » قد تكون من طبقة غير طبقته . 
لعل فتاها الحمار |١‏ الذى. استشمر نحوه: بمقت 
عميق ‏ قد انحدر من طبقة دون طيلا 
مهنتها تحول دو نإتمام خطبة نها: 


لمك 













1 الجزء انثاتى 

ومهما تكن الحال » فان الواقع الماثل امايه هو ان هذه السيدة 
الصغيره ؛ اللطيفة » الماهرة ؛ ذات القلب الرحيم ‏ التى بذلت 
الكثر فى خدمته ‏ لها صاحب « رجل شاب » ٠‏ وأدى الاعتراف 
بهذا الواقع إلى تخلص عقل ١‏ جسارث » من مبء ثقيل . 
فقد خشى - فى المدة الاخيرة ‏ الا يكون أمينا بالنسبة إليها 
وإلى نفسه .. إذ أصبحت ضرورية له » بل لازمية لزوما 
جوهريا » واستطاعت ببراعتها وتقانيها ان تكسب مكانة و, 
فى. عرفانه بالصنيع .. وكانت علاقتهما تتسم بألفة عظيمة ٠‏ 
وزمالتهما وثيقة .ستيرة . 











ولقد اخترق الدكتور روب من عهد قريب هذه 
الرابظلة بخطى ثقيلة باقتراح ابداه .. وكان « جارث » قد 
اختلى به » وعكف على الانضاء له بيكئون قلبه » مبينا كيف 
أن الممرضة ” روزمارى.» قد أصبحت عنصرا لا غنى عنه 
لسعادته وراحته ؛ معربا عن جزعه كلما فكر فى انها قد 
تستدعى يوما بأمر من رئيسها + وقد قال له جارث : ” اخثنى 
آلا يسبح نظامهن لآية ممرضة بأن تستمر إلى أجل غير 
مسمى مع مريض واحد . ولكن » لعل السير دريك يستطيع 
اقناعهم باستثناء هذه الحالة ! » . فكان رد الدكتور روب 5 
« فلتذهب رئيستها إلى الجحيم » ودعك من سير دريك .. 
إذا اردت بقاءها دائما » فثق من قيولها . . تزوجها يا بنى وآنة 
أضمن أنها سترحب بذلك » . . وهكذا دامس الدكتور روب + 
بحذاء دعم نعله بالمسامير »على أصابع قدمى الموقف العاري 





فلورسي يا ركلى لآيلة 
ولقد حاول جارث أن ينتزع هدا الاقتراح من مخيلته » وتكنه 
اخقق + - ويدا يامس من الممرصه روزمارى افكارا ومشروعات 
لماتحه ا كجاوز تطاق الواجبات ادتى تمرصها أمهنتها يندقيز أ 
وكانما كانت ثمة حوافز من اهتمام عاطفى ٠‏ وراح يقصى القدره 
عن راسه مردر ٠‏ دعب الدكتور روب بالسخف ٠‏ وناعقا نفسه 
بائه حمار مقرور .. ومع ذلك فقد ظل يعاوده ‏ قكرارا ى 
حضور الممرضة روزمارى - جو سحرى من الرعايه المنيعثه 
عن الحب !. . ثم تمرض ذات ليلة لإغراء تديد » فناضله 1,. 
لعد ساعل نفسه : لماذا لا يعمل ينصيحة الدكتور روب ؟ لم 
لا يتزوج هذه الممرضة الساحرة » القديرة © الوفيه ؛ حتى 
تبقى دائها بجواره فى عماه !. . انها لم تعتبره ١مجرد‏ غلام» .. 
وماذا يستطيع أن يقدم إليها 5.. قصرا جميلا » وكل أسياب 
الرفاهية » وثروة طائلة » وزمالة بدا انها مرتاحة إليما .. 
ودكن ٠‏ الاغواء » نفذ إلى أعماقه عند هذا الحد © إذ همس 
لنفسة : « وسيبقى صوتها هو صوت جين دائما ٠.‏ انك لم 
تر قط وجه الممرضة » ولن تراها ؛ وبوسعك أن تنسب 
الصوت: إلى الوجه والقوام اللذين تعبدهها .. تستطيع أن 
تتزوج الممرضة الصغيرة » وآن تظل على حبك لجين ! » .. 
وعند ذلك صرخ « جارث »2 فى هلع قائلا : « أبعد عنى 
با شيطان » . وربح بذلك المعركة ضد الاغواء ! » . 
د د 


غير أن عقله ظل مضطربا » خشي وت 0 
الآأسباب ‏ قد 'زعج اماتينة قلبها . اماماي وال ١‏ 














1 الملسبحة  !‏ الجزء الثانى 
ومع ذلك فقد استشعر غيرة لاذعة ‏ لا مبرر لها يي عندما ورد 
ذكر الشاب الذى كانت مشغوفة به .. وما أشبه ما لاح عليها 
من شسقاء يسبب فتاها » بما كان هو فيه من شقاء .. بسبب 


وتولاه حافز مفاجىء بأن يتخلص نهائيا من هذه الفكرة 
.التى اصبحت ف المدة الاخيرة ‏ تقوم فى ذهنه كحائل 
بينهيا ٠٠‏ ويأن يؤسسس علاقتهما الودية على اساس أقوى 
وأوثق مما هى عليه الآن ©» وذلك بأن يكون صريحا معها ‏ 
صراحة تامة ‏ فى هذا الصدد . لذلك لم يلبث أن قال لها » 
:وند انحنى ندوها » وعلى وجهه تلك الابتسامة المرحة ذات 
الطابع الصبيائئ .»التى لم تقو:كثير من النساء على مُقاومتها 
وقال لها :"7 يا آنسة جراى .. حسن مك أن تحدثينى عن 
نفسك . ومع اننى اعترف بأننى شمعرت بغيرة ‏ لامبرر لها 
نحو ذلك الفتى السعيد الذى تملك قلبك » إلا أننى مسرور 
الوجوده » لاننا جميعا نظل نحس بنقص ما » حتى تدخل حياتنا 
التجربة العجيبة .. اعنى « المرأة الوحيدة » » أو « الرجل 
الأوحد ». وإنى لاود أن أخبرك بأمر يمسنى وإباك يا صديقعى 
العزيزة اللطيفة ولكنى لن أفعل » حتى تضمى يدك فى يدى . 
لاتبينك فى مزيد من الآلفة .. إتك ‏ وقد زرت « الارض التى 
لا ابصار فيها  »‏ تقدرين تماما قيمة تماسك اليدين هنا 67 . 

ومد جارث يده فوق المنضدة © وقد توترت حركاته كلها » 
فى انتظار ما هو آت .. فأجابته الممرضة روزمارئ وصوتها 

















فلورنس باركلى ال 
يرتع قليلا : ” ليس بوسعى أن اقعل ذلك يا سيد دالمين » 
قد اصيبت يداى بحروق .. آه » ليست خطيرة .. لا تبد 
مهيوما إلى هذا الحد ؛ فان الأمر لم يعد لهب ثقاب .. نعم 
حين كنت عمياء ٠.‏ والآن » خبرنى بالثىء الذى يسك 
ويمسنى ! »© .. فاسترد جارث يده وعقدها مع الاخرى 
على ركبتيه ؛ ثم استلقى فى مقعده ؛ ورفع وجهه إلى اعلى + 
فإذا عليه امارات الطهر والثقاء » امتولدة عن ابتهياج روح 
سمت فوق تجارب الطبيعة الآرضية ؛ فاغرورقت عينا 
جين » بالدموع وهى تتامله » إذ تحققت لحبه إباها من 
قيمة لديه ضاعفتها رياضة النفس على احتمال العذاب' ! 
وبدا حديثه فى خفوت موليا وجهه عنها : ١‏ خبرينى » أهو. . 
ذو قيمة كبيرة لديك ؟ » . ولم تقو عينا ١‏ جين » على مغارقة 
الوجه الحبيب » والجسم الذى اضطجع فى امقمد . واهتزت 
عواطف جين فى صوت الممرضة روزمارى © وهى تجيب : 
« أنه كل شىء لى فى العالم ! » . مسألها : « وهل يحبك قدر 
ما تستحقين من حب 5 » . فانحنت ” جين » والصقت شفتيها 
بامتضد. ل ا د 
المعرضة روزمارى بأسى « كلا » واأسفاه ! .. اخشئ أن أكون 
قن للك كيد ٠‏ معرل طلم شان قا 0 
تحوه! 26 
وهنا قال جارث : « ابدا !1. 














وم طميه 0ب مص 






14 المسبحة  !‏ الجزء الثانى 
. ,وقد يظهر فى افترات- كأنه قد مات ودفن » ولكن صياح 
القيابة لن يلبث ان يبغ » وإذ ذاك ١‏ . ينهض الحب من 
رقدته !.. إن الحب الجريح الحزين مثل عصغور مبعل 
الجناحين » فهو لا يستطيع أن يطير » ولا يستطيع أن يرتفع » 
وإنها هو يحجل على الارض »© مثسقشقا فى قلق ٠!‏ ولكن كل 
هزة من جناحيه تسقط عنهما مزيدا من القطرات ؛ وكل لحظة 
بقضيها لحت اضعة الشمين. تجفف إريشه الدقيق .. ؤسرعان 
ما يحلق طائرا إلى قمة الشجرة » وهو افضل حالا من ذى 
قبل بفضل الماء الذى غسله »؛ والذى بدا انه قد حرمه من 
القدرة على الطيران»! »© . 

فغيغءت الممرضة روزمارى : ١‏ أواه ؛ ليت محبوبى يقوى 
على تجفيف جناحيه !.. ولكنى أخشى ان اكون قد فعلت به 
ما هو أدهى من ابتلال جناحيه » لقد قلمت ريشه .. بل أكثر 
من ذلك ؛ لقد كرت جناحيه ؟ » ٠‏ فسألها جارث فى ترفق بالغ7 
٠‏ وهل يدرك انك تشسعرين بأنك مذئبة إلى هذا الحد ؟ » . 
فأجابته الممرضة روزمارى : « كلا .. إنه ان يتيح لى فرصة 
للاإيضاح ؛ ولا مجالا لانبئه كيف بظلم نقسه وإياى » بالفكرة 
بها عن مسلكى نحوه ! » . فهتف « حارث » 
اق : « يا للغتاة المسكينة ! » ثم أردف : « لقد 
كانت تجر بدن ماساة فاسدية حت اث آنى على أولتلة للك 
لا تدتد أمام حبهم طريق مبهدة » ولكن اليك نمبحتى يا آنسة 
خرائ 6 قاعملئ بها : ابعثى النه بإعتراف كامل 
عنهاشينًا » واخبربه تقصيلا يكل ما احلاكا 1 





















ان آى وجل 


فلورنس با ركلى 169 
صادق الحب »؛ لا بد أن يصدق إيضاحك » ويتقبله ؛ ويحمد 
الحا الذى واتاه به . على أننى آمل ألا يندفيع إلى هنا 
كالإعصار » لينتزعك مثى ! # م 

عد عد 

وابتسمت جين خلال الديوع » ثم قالت الممرضة 
روزمارى : « إذا أرادنى ودعائى ؛ يا سيد دالمين » فلن اتردد 
ت اليوم الذى 
تاتيننى فيه قائلة : « إننى مضطرة للرحيل » .. هل تعلمين 
باننى اقول لنفسى ‏ فى بعض الاحيان ‏ إنك قد بذلت الكثير 
من اجلى» وانك قد اصبحت ذات مكانة كبيرة فى نفسى. . ولقد 





لحظة فى الاسراع إليه ؟ » . فقال جارث : ١‏ كم أمقت 














فكرت احيانا ‏ وبوسعى أن أكلمك الآن بصراحة ‏ بأنه قد 
تراءى لى أن ثمة طريقة واضحة جدا لمحاولة استبقالك على 


الدوام .. قانت جديرة اعظم جدارة بكل ما بملك اى رجل من 
هبات » ما يستطيع أن يقوم من وفاء . ولما كنت لا انتطيع ان 
أقدم لشخص بهذه الجدارة ‏ ما يقل عن خير ما املك 2 
غانى أريد أن أخبرك بأننى ابوىء عرش قلبى ‏ إلى, الأبد ‏ 
وجها واحدا حبيبا . أما الوجوه الاخرى فقد اتمحت مع 
الايام » فأصبح من العسير على فى عماى ‏ أن اتذكر بجلاء 
الوجوه الجبيلة العديدة التى رسمتها وأعجبت بها .. كلها 
تد ليست وام تعد واحة + وان تبينت تسب التطياس ‏ 


أما هذا الوجه فانه يزداد وضوحا كلما !ةيد والطلا 
مراك وكوي 102000 


اله . وسيظل طيلة ع 
ود يا حا 0 | و 00 



















1 السبحة  !‏ الجزء الثانى 
المراة التى احب !.. لقد قلت عن حبيبك إنه قد « احيك » + 
مترددة فى تأكيد بقاء حبه للآن . . أما أثا فلن أقول عن محبوبتي 
إنها احبت او أنها تحب. . وذلك لانها ما احبتنى قط فى حينان 
حبى لها بلع المبلغ الذى لا أجد عنده فيما أملك « خيرا » آخر 
غير الذى منحتها ‏ لأقدمه لامراة أخرى !.. ناذا حملت 
“او على أن أسال 
امراة اخرى أن تقبلنى زوجا » ماننى بذلك أسىء إلى هذه الاخرى 
إساءة بالغة » لان وجهها الذى لا اراه » لن يكون ذا قيمة تذكر 
لدى » بل سيبقى دائما ذلك الوجه الواحد » والوحيد » هو الذى 
ينير ظلمتى ٠.‏ أما صوت التى لم أر وجهها ؛ فسيكون عزيزا 
فى نطاق ضيق » لانه يذكرنى بصوت المراأة التى أحبها . 
يا صديقتى العزيزة » إذا قدر لك أن تصلى من أجلى © فاطلبى 
آلا انحط إلى درجة ان اعرض على ابراة اخرى القشور ... 
كما ينبغى ان يوصف الزواج منى ! » ٠‏ 

انقالت.له الترحلة روومارى ”95 ولكن: هن . .:عى »املك 
التى جعلت الزواج منك مجرد قشور لغيرها .. تلك القى 
كان يُوسَْسَها ان اتعقى باقتتون الثمارا:..: الثناز 'التاشتجة 
الممتلئة . . ؟» . فقال جارث : « إنها رفضته .. لم تكنالشدار 
فى نظرها ناضجة ولا ممتلئة بدرجة كافية ولم تكن الثمار لائقة 
بها . أواه يا إلهى ! .. يا فتاتى الصغيرة ! بم تقدرين أن 
يظهر المرء غير كفء للمرأة التى يحبها 5 » ثم اخفى وجهه فى 
بديه وأرسل نينا موجعا .. وساد حجرة المكتبة صمت قام. . 

















'فلورتس با ركلى 11 
وفجأة » شرع جارث يتكلم بصوت خافت » سريع © دون 
يرمع راسه : والآن :. .ا الآن: آخسن وجودها » كها قلت 
لبرائد .. وما شعرت به أكثر وضوحا مما هو الآن إلا فى مرة 
واحدة وقد كنت وحددا . . أواه » يا آنسة جراى» لاتتحركى! . ٠.‏ 
لا تبرحى مكانك » بل القى بنظرة فى الحجرة » وخبرينى هل 
نا 5. - اتظرى إلى النافذة ! انظرئ إلى الباب 1 . 
اتكنى وانظائ أكلت الستتار #أعلسنابوستض! أن العدئ اننا 
وحيدان:::.,الن اأصدق ذلك 4+ انئى مخدوعاوانآ امئ » 
ومع ذلك .. فانا قير واهم » إذ اننى احس بوجود اإرأة التى 
احبها ٠.‏ ان عيئيها مصوبتان إلى » فى اشتياق وعطف وان 
. . إن حزنها لمصابى عظيم إلى حد اننى أكاد أحس به يحتوي 
كما كنت احلم بأن حبها يحتوينى !.. أوآه يا إلهى ! إنها قريبة 
جنى ٠.١‏ أن هذا لنظيع .© لانلى لا اريدها بقربى .. بل اؤثر 
ن بفصل بيننا ألف ميل . . ومع ذلك فا: 
بيئنا سوى ياردات !. ٠‏ اهى رؤيا روحانية » ام انها حقيقة 
++ انك الن اتككبى على 2 
ايا آنسة جراى .. وما من إغراء » او وشوة » أو حيلة ‏ 
دري ملل نفك ان اح هلا لمر سح 
جراى ع انظرى:حولتة واصدقينى القول ©» هل نحن 
معدن ؟+- رإذاءلم كن وحيدين. فسن لز 0 
الذى يوجد بالحجرة » الآن سواك و !١66©(‏ 
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اواقعية 1< ام شاي عابين ؟ 
















5آ المسبحة  !‏ الجزء الثاني 
وكانت جين طيلة الوقت ‏ جالسة وذراعاها معقودتان 
فوق المنضدة + وعيناها الملهوفتان تحدقان تى راس جارث 
المنحنى .. فلما أبدى أمنيته بأن تكون على الف ميل يعيدا 
عنه » دفنت وجهها فى ثنايا ذراعيها .. فقد كانت قرببة جدا 
منه بحيث أنه لو مد يده اليينى لس حلقات شعرها الكثيرة 
الناعمة .. غير ان جارث لم يرفع راسه » وظلت « جين » 
اصاءته ساكنة » ووجهها بين فراعيها . . ثم ساد حجرة 
سكون عميق لبضع دقائق اعقبت اسئلة جارث ورجاءه ٠...‏ 
وما لبقت « جين » ان رفعت راسها 6 واجابته المرضة 
روزمارى :.« ليس فى الحجرة احد يا سيد دالمين سواك 
110 
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155 اللسبحة ! - الجزء الثاني 
الفصل السابع والعثرون 


« إذن غانت تستطيبين ركوب السيارات » يا آنسة 
جراى 5 ». . 

وكانا قد خرجا فى السيارة معا للمرة الاولى » ثم عادا » 
فأقبلا يُتناولان الفاى معا فى المكتبة » للمرة الأولى أيضا .. 
وكانت الممرضة روزمارى تسكب الشاى فى قدح مريضها ؛ 
لليرة الاولى كذلك .. وكان هذا بعد ظهر يوم الاثنين الذى 
اعقب الاحداث السابقة مبائرة » وقد اجدت 
تجربة آخر الأسبوع اءتيازات جديدة كثيرة على الممرضة » 
التى قانت مجيبة : ٠‏ اجل يا سيد دالمين .. لا سيما فى مثل 
هذا الجو البديع !» . وإذا به يسألها : : وهل سبق لك 
التدريض ى بعض الدور التى تملك سيارات ؟ » وترددت 
الممرضة روزمارى » ثم قالت ١‏ « نعم .. لقد اقمت فى دور 
كثيرة بها سيارات » ومنها دار الدكتور برائد :. ولقد استقبلنى 
امرة فى محطة ( شسيرنج كروسى ) ؛ وهو فى سيارته الكهربائية» 
من طراز بروجهام » .. فقال جارث : « نعم أعرفها .. انها 
سيارة أنيقة .. اكان ذلك وأنت فى طريقك إلى مريض © أو 
عند عودتك بعد فراغك من تمريض احدى الحالات ؟ » . 

















وأبتسمت الممرضة » ثم عضت على ثنفتيها » وأجابت فى 
وجوم : 7 نعم .. كنت فى طريقى لتمريض حالة . . كنت ذاهبة 


قلورنس با ركلى تل 
إلى ديره لانقاور معه يشاها ولاتلقئ مته التعليّات 
الواقيه © - - فقان حارث : « لا بد ان العمل مبع شخص مثل 
اند » نعمة رائعة . ومع ذلك غأنا موقن.من أن أجل ما قبت 
به » كان من تفكيرك أنت . ٠‏ ومتال ذلك آنه لم يقترخ ما 
نه ىأعضة 7آخر الآسبوع : انيسن كذلك ؟ .. لمت “أظن . 
التغيير الكبير الذى ١خذنته ٠‏ .. والآن خبربنى © حيئما كنا 
فى السيارة » لم يحدث ان تيهلت فجأة لتتفادى ثشيئا فى الطريق» 
ولا انطلق بوقها لتنبيه شسخص كى يناى عن طريقها » إلا وكنت 
قد اخبرتنى قيل ذلك يما كنا مقدمين على أن نمر به ؛ أو ما 
كان يعترض طريقنا . فكنت تقولين : « سنمر بعربة ملاى 
بالدريس عند المنحنى التالى ؛ وسيكون فى الطريق متسع يكاد 
يكفى لكى نواصل سيرنا » »© أو مثلا : ” أمامنا بقرة حمراء فى 
وسط الطريق » واعتقد انها ستتحرك إذا انطلق البوق !6 . 
ومن ثم فانتى لم أكن أفاجا بالقمهل المباغت عندما يحين » أو 
بصوت البوق عندما ينطلق ٠‏ اتعرفين وطاة الانطلاق بسرعة 
ثم التمهل فجاة على اعصاب الأعمى الذى لا تكون لديه فكرة 
عن السبب » أو وظاة الانحراف فجاأة » دون أن يعلم من الذى 
كانت تتفاداه المركية ؟. . لقد كانت نزهتنا ‏ بعد ظهر اليوم ‏ 
امتعة خالصة ؛ لأئك لم تدعينى اتعرض لشىء من هذا .. كنت 
أعرف كل ما كان يجرى 4 بنفسر, السرءة التى كنت خليقا بأن 
أعر فه بها او اننى كنت ميصرا ! 
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15 المسبحة ! . الجزم الثاني 
ما سيضطر إلى معاناته فى العمى 4 لو أنها فازت بحق البقاء 
بجانبه دواما ٠‏ وءا لبثت الممرضة روزمارى أن قالت : « وعدا 
ذلك يا سيد دالمين » فاننى رافقت السير دريك فى السيارة إلى 
المحطة بعد ظهرٍ أمس » وقد شعرت بكل ما ذكرته أنت الآن » 
وما سبق لى أن احسست الارتباك العصبى اثثاء سير السيارة» 
ولكننى تحققت بالامس مدى ما بترتب على هذه ١‏ 
الرراكب يظل يرقب الطريق دون أن يشعر» ويقيس المسافاتة 
ويقدر السرعة » ويعرف «رمى كل حركة لعجلة القياد 
ولذلك فعقدما نخرج فى السيارة معا ؛ يجب أن تجعلئى عيئين 
تجلوان لك كل هذا . 

فاجابها جارث وفى صوته إشعار بمرقان الجميل : 
مااطيب !.. وهل رآيت السير دريك عند سفره؟». 

كلا .. فانى لم ار السير دريك طوال.مدة وجوده ؛ وإنها 
ودعته » وشعرت بقبضة يده القوية ‏ اللطيفة ‏ عندما تركنى 
ل السيارة 2 
تخزك »© وائدفاعه مسرعا © حتى ابتمدا .٠‏ 




















أو لم تشسعرى بمشقة إذ تركته يخضر ويرحل دون أن ترىق 
وجهه ؟ 5 

وابصسيت كين يننا عالت الدرضة مو رارق > نقتم 
لقد كان ذلك شساقا على نفقسى .. غير أننى كنت قد عقدت 
العزم على ان أجتاز هذه التجربة القاسية » . فقال جارث 5 
انها تبعث فى الإتسان شوورا ميهيا رهييا .. اليسر, 


فبقيت جالسة حتى سمعت صوت القطار عنديا". 


ثم يعود 





فلورنسس با ركلى /اكلق 
كلك ؟ 6ه وكان جوايها : « اجل ؛ انها تكاد تجعل المر: 
يتهنى لو أن ماحبه لم يأت ! » . فتنهد ١‏ جارث » فى شعور 
عميق بالرضى والارتياح . قشعر القلب الجرىء ‏ الذى ابت 
ماحبته أن ترقع عن عينيها العصابة حتى الساعة المحددة ‏ 
بجزاء طيب فى هذه الزفرة ! 
د عد 3# 
واستائف جارث حديثة قائلا : « عندما ابلغ خليج الفراق فى 
« الارض التى لا إيصار فيهًا  #‏ فى المرة التالية ‏ ساقول : 
اهنا « وقف :ين اجلى شمخص أعزيز ! » و فعقبت الممرضة 
روزمارى ضاحكة : ١‏ وما أقتى وجبات الطمام ! .: الا تراه 
اتجربة يليه عليية !1 > 
حقا .. وقد فاتنى أن اتنبد إلى انك قد أصبحت ملمة 
بكل هذه النواحى الآن . وما كان فى استطاعتى قبل ذلك ان 
أبين لك الدافع الذى دعانى إلى أن اتناول الطمام بمفردى .. 
غانت تعلمين كيف يتصيد الاعمى طعايه ! 
نعم .. وكثيرا ما يصمم الطعام على الاختفاء من المره * 
دون توقع . . ولكنى يا سيد دالمين قد توصلت. 
كن عه لتاقي مطاحد: عن ق .كلك ١‏ ومسل اللي اكيز 
سهولة . 'قاذا قلت ان تتئاؤل وجبالكمعى ؛ على مائلدة 
صغيرة » قسوف ترى كيف تفلح هذه الاساليب ٠‏ وعننديا 
متسل عيونا » أمدعتى لل إذا حون لى إن إنمن كنا 5 حلم 
إلى يسارك حتى يتيسر لى بوائل | ال ن 8 
دون أن يستبين أحد أى تدخّل منى 


















30 الفسيحة .1 - الجزء الثاني 

غقال لها جارث  :‏ شكرا لك . . أن قلبى ليفيض بالاعتراف 
لك بالجميل . لكم اتذكر دعبه سحيعه كث نلعبها فى ,أو ترد 
أثناء تناودنف الحلوى »؛ فى حفلاتنا الخاصة المرحه » فى ضيافة 
ادوقه ميلدرم ٠‏ اتعرفينها .. لا بد أنك سمعت عنها » فان 
السير دريك يعر فها ؛ وهد دعته مره لمحص ببقائها + ولم تذكر 
له الببغاء فى دعوتها التليفونيه » فظن السير دريك انه مدعو 
فحص الدوقة » والغى ميعادا هاما ».وسارع إليها فورا .. 
ومن حسمن الحظ انها كانت تقيم ب وقتند ق دارها 
بلندن » ولو أنها ما كانت لتتردد فى دعوته لفحص البيغاء فى 
( أوفردين ) .. ولدى وصول براند ٠‏ ولم يكن فى ذلك الوقت 
قد بلغ الشهرة التى يتمتع بها ١‏ كان فى طريقه 
إليها ‏ وكان للوقت قيمة كبيرة ؤ لدى وصوله إذا 
به يرى الدوقة فى أتم صحة وقوة » ولكنها فى قلق 'جنونى ..٠‏ 
وإذا بالببغاء « تومى » يجلس على ارجوحته منكمشا ؛ لا يكاد 
يفتح سوى عين واحدة » ولا يلفظ سوى كلمات نابية » فى 
اصوت وااهن . 

واعتقد أن ١‏ برائد » احتمل الموقف »© وقام يالمهمة بخير 
مسلك طبى » فقاس حرارة « تومى » من تحت جناحه © بيتيا 
راح ” تومى » يلعن مقياس الحرارة » ثم كسره اخيرا . ٠‏ وقد 
منع ” برائد » تغذيته بعجينة اللوز المتقوعة فى النبيذ ‏ وهو 
الطعام الوحيد الذى كان تومى يتوق إليه فى ذلك اليوم ‏ ثم 
كتب له تذكرة العلاج ؛ واصدر تعلييات مفصلة » كيا أكد للدوقة 
بأن لديه الكثير من مقاييس الحرارة غير الذى كسر .. ولا 























فلورنس با ركلى ال 
نبين بان ذلك لم يكن سبب ههها . نقد أقنعها بان قليلا من 
الزئيق قد تغيد المريض + وهو فى هذه الحالات ب يقدم 
فى قدح إحيانا ‏ ثم اشار بجمع شظايا الزجاج المحطمة ‏ بكل 
عنايه ‏ من تحت مجثم ! تومى » ووضهها جنبا إلى جنب 
للتاكد من عدءإغشال تىء منها . ونتاول فيمته» غير ان الدوفه 
اعريت عن رغبتها نى جع حطام مقياس الحرارة قبل رحيل 
الا برائد » © حتى الا تضطرإإلى اسنتدعائه مرة أ اخرى ٠.‏ :ولذا 
انتضر « برائد « » بينيا زحف رئيس الخدم على يديه وركبتيه» 
ووقفت الدوقة فوق راسه تشير إلى كل قطعة من الزجاج 
بعصاها السؤداء .. واعجب هذا المنظر البيغاء المريض » 
فأارسى مخلبه الذى كان يرفمه » وفتح عينيه مما » وانحنسى 
مرسلا وابلا من التعبيرات اللاذعة عن ماضى وحاضر ومستقبل 
الخادم المسكين ! فكادت الدوقة تبكى فرحا واطرت البراعة 
التى ابداها الطائر المزيز .. ثم سمحت للدكنور دريك 
بالاتصراف © كما وهدحه بان تتصل به ليقونيا قبل المسناءا» 





الترفع له تقريرا عن صحة الببغاء . وانحنى على" يدها 


+ ٠. واتصرف‎ 


« وعندما قدمت الآنسة كسامبيون بمد ذلك بقليل » وعلمت 





دارّها أغندمًا تاتئ :إلى المدينة ‏ غضبت اد العطاب ٠‏ افقذا 
كانت والسير دريك صديقين حميمين من عهد الصبا » وتعتقد 
ن قليلا منالناس قد بلغوا من المكانة| أو العَيْمة ما د 

لان يكونوا من مرضاه . ٠‏ وكانت فى ذا 








1 اللسبحة ! - الجزء الثاني 


بما يكتب وما يلقى من محاضرات . وبلغ بها الامر أنها كانت 
تحنق إذا استدعاه احد افراد الأسرة المالكة لعيادته فى قصره. 
فما أن علمت بجلية الأمر ؛ حتى خلعت قفازيها ؛ ولطمت بهما 
٠‏ تومى » بشدة . وكانت الدوقة قد استقلت مركبتها وسارعت 
بنفسها إلى الصيدلية بتذكرة السير دريك . ومن ثم فقد تلقى 
« تومى » اللطمات بينيا وقف كبير الخدم والساعى يشهدان 
ذلك فى سرور مكتوم ؛ مما دفع الببغاء إلى حالة عصبية © فاخذ 
برقص ويتأرجح على مجثيه صارخا ببعض النعوت فى وجه 
الآنسة ثاءبيون » ختى آفاق بن تاثير عجينة اللوز الممزوجة 
بالنبيذ !.. ولقد قصت الآنسة شايبيون على هذا الحادث » 
,أضافت ئها اضطرت إلى أن تذهب بتفسها إلى الدكتور 
١‏ برانئد » معتذرة عما حدث؛ وانه كان ر قيقا ىتلقى اعتذارهاء 
وقد اخبرها بأنه سيبعث إلى الدوقة مطالبا بعشرين جتييا 
اتعابا » على أن يبعث بالمبلم ‏ بمجرد استلامة ‏ إلى حديقة 
الحيوان + 

٠‏ وبيئما كانت الآنسة «شامبيون» معه.فى مكتبه ؛ ولم تهدا 
بعد من سورة غضبها » إذا بجرس التليفون يرن » وإذا بالدوقة 
المزيزة تتكلم فى صوت بحكى شقشقة العصافير ؛ مقدمة 
للدكتور دريك تقريرا مسهبا . فحاولت الآنسة شامبيون ان 
تمسنك ببوقالتليفون» لتسمع الدوقة كيلا من التقريعالقابى؛ 
تمير أن الدكتور حال بينها وبين ذلك ؛ وصد يدها بشدة؛ 
ختم /حديثه مع الدوقة بكلمات رقيقة .- وبعد ذلك كتبت له 
الدوقة تسألهعما يطلب مناتعاب» قاجابها السير دري كبخطاب 


























فلورنس باركلى كلاد 
الطيف . ذاكرا ان طرافه علاج طائر بديع وقكى ‏ كذلك 
الببعاء ‏ كانت تغوق كل ما بذلد من جهد ووقت ٠‏ ثم وفع 
الرسالة كالآتى : « طبيب شرف » فى الحالات العادية للسير 
يعنى,الببقاء . وما كان اشد 'سروز الدوقة بهذا 


ترماس » 
الخطاب » حتى لقد اطلعت عليه كل اصدقائها » ولم تدرك 
سببا ما كان ينتابهم من ضحك عنيف ٠.‏ وتكرمت بعد ذلك 
يدعوة اسرة براند إلى حفلة من حفلاتها الرائعة حقا ! ) . 








وكانت الممزضة « روزمازى » نضحك بإفراط يكاد يكون 
هستيريا . فأردف « جارث » قائلا : « قصة اأخرى عن الببغاء 
ما دمت معجية بقصمه . . أن من عادته ان يصيح نكلمات نابية 
يوجهها إلى الدوقة ؛ التى كانت شديدة الاعجاب بذلك ٠.‏ وف 
احد الايام » كان جائيا موق أرجوحته فى البهو الاسفل لقصر 
( اوفردين 1 هٌ بجوار الباب الكبير المؤدى إلى الشرفة .. 
وهبطت الدوقة ين الدور الأعلى » وعلى راسها قبعة الحديقة؛ 
وقد حملت فى ذراعها سلة » فى طريقها إلى قسم اازهور 
بحديقتها .. وكان ثمة عدد منا جالسا فى جنبات البهو ؛ فهب 
صديق يدعى رونى انجرام من مقعد عميق © والقى سيجارته 
بعيدا ؛ وفتح الباب الدوقة . . وفى تلك الاثناء » كانت هى قد 
عرجت على منضدة » باحثة عن المقص والقفازين التى كانت 
تستخديها فى اقتطاف الزهور ٠‏ ومن ثم ظلل رونى واقفا إلى 
جانب. الباب » .سكا به .- فى حين اخدّ الببغاء يتراقص 
صاعدا هابطا فوق مجثمه فى الجانب الآخر لباب - حتن إذا 


طال بحث الدوقة فى الأدراج » مال ل ها 
3 1 


















1 المسبحة ! ب الجزء الثانى 

ناحية » وهتف فى لهجة وقحة : « هيا أسرعى أيتها الققاة 
العجوز ! » .. وكان رونى - الذى جيل على اخلاق سامية 
وعنى مراعاة أدق آداب السلوك - ما يزال ممسكا بالباب » 
غلتفت إلى الببغاء » فى استنكار » وقال له : « تومى . ٠‏ يجب 
ان تقول غما كان من الببغاء إلا ان وضع مخلبه 
فوق منقاره ؛ واجابه مغمغما فى خشونة : « اتقول لها هذا فى 
مقابل ما ستحضل عليه متها ؟؛ » . وبوسعك أن تتضورى 
كيف رحنا نقهقه .. ولا بد أنه تعلم هذه الجملة فى « عنبر » 
ولكن وقعها كان مضحكا للغاية . 








« وقد اعتدنا ب بعد هذه الفكاعة 





ن نطلب إلى الدوقة 
أن تتلكا ‏ عند خروجها إلى الحديقة وهى ترتدى قبعمة 
الحديقة ‏ ونحن نتبعها » حتى يشحذ تومى قريحته ويطلق 
صيحاته الوقحة مستحثا إياها » فتتمالى الاصوات تطاليه 
بأ ن يقول « هخامتك » » غلم يكن تومي يخيب رجاءعم مرة . 
واؤكد أننى رأيت الببغاء يفيز بعيئه وهو يسترق النظر من 
بين مخاليه ! » . 

وسكت ١‏ جارث » لحظة » ثم استطرد قائلا : ١‏ وفى أحد 
الأيام كان معنا حص أصر على ان ” تومى » كان يقمل كل 
ذلك آلِيا » دون إدراك .. وانه سيردد الكلمات عينها ردا على 
أية عبارة أو ملاحظة تبدى له . وكان من أولئك الذين يحلو 
لهم دائما إفساد طرافة ابة واقعة بايجاد تفسير لهماءأو 
بالتشبكك فى صحتها ‏ أو بالمجادلة فيها . فعرض عليه كثيرون 








فلورنس با ركلى 17 
الرهان » فتحداهم جميعا صحة رأيه .. وقد اشتدت 
حماسة الدوقة لذلك » غوضعت على راسها قبعة الحديقة » 
واجتمعنا جميعا فى البهو الاسفل . وكان «تؤمى» فو قأرجوحته 
رصينا » وف أبهى حمرته . وبين صمت الجميع » هبطت 
الدوقة السلم ‏ وعليها قبعة الحديقة ‏ ثم تقدم ذلك الرجل 
المتشكك وفتح الباب » ووقف مترقبا مرور الدوقة » بينما كانت 
الدوقة تهتز لهفة ©؛ وقد انتحت جانبا متظاهرة بالبحث عن 
القص + 

« ولم يحدث ثىء لفترة طويلة » كان البيفاء ب خلالها ب 
يترنح غوق أرجوحته »وهو يقبقة لنفسه تهكما » ثم ص.ت 
وسكن فى مكانه » وثبت عينيه على الدوقة ‏ وهى تثقب فى 
ادراج المنضدة وظهرها نحوه ‏ وصاح بها بلهجته المعتادة : 
« هيا آيتها الغتاة العجوز ! » .. فصاح الرجل المتشكك قائلا: 
« تومى .. يجب أن تقول أيتها الدوقة العزيزة » . وفى غمرة 
السكون الذى ساد القوم » رفع تومى مخلبه . وقبل ان يصل 
إلى منقاره رده ثانية » ثم مال إلى الامام نحو الرجل ؛ وصاح 
به : « لتنفجر غيظا ! » . ثم انطلق فى قهقهة قاصفة .. وعلا 
منا الضحك والتصفيق » حتى لقد خشيت أن تصاب الدوقة 
باختناق لتعسر أنقاسها » لفرط الضحك ٠‏ وانسحب الرجل 
إلى مقعد كبير بعيد » وجلس صايتا » ولكن .. اية قصص, 
رحتا نتسجها للتندر على.مائدة العشاء ؟ ٠.‏ لكم احب الحديث 
عن تلك الأوقات البهيجة !.. لكم تبدو وكان الزمن تقاد 

» وآن برزخا يد 2 
عليها » وآن برز. 0 100 


دع طسق لجل سم 

















0 السبحة ! ت الجزء الثانى 

واطرق « جارث » برهة ؛ ثم قال  :‏ وددت لو انك عرقت 
١‏ أوفردين ) . أن الدوقة تقيم ٠‏ حفلات بمتازة » لا مثيل لها » 
يلتتى يها كل الاصدقاء التواقين لان يكونوا مّعا » فيتعمسون 
بناخر الملمام © وبطيب المثام © ويتطلون كل با يحلو ليم © 
ببئما تكون الذو 0 
العجيبة المنوعة » وهى تغدق سيلا من الرقة والكرم اينيا 
ذهبت + ولعد كانت -: ف آحَرَ مرة كنت هناك - تطلق فى كاه 
الاستقبال بعد العضاء ‏ فى كل ليلة ‏ سستة يرابيع ١‏ جرابيع ) 
... وهى حيوانات مصرية لطيفة ؛ مضحكة » تثبه «الكانجارو» 
ولكنها صغيرة الحجم . فكانت هذه الحيوانات تقفز فى كل مكان 
على بناقيها الخلتيتين » نتخيف يعض السيدات إلى لخد 
الجنون © إذ تختبىء تحت ملايسهن ؛ مما يؤدى إلى سقوط 
يعض الخدم بأقداح القهوة .. وكان آخر ما جلبته من أمريكا 
.الجنوبية © طائر من نوع « إلتوكان » . وهو طائر له منقار 
كقرن اموز » وصوت كصوت نعجة عجوز حائرة . ولكن 
٠‏ تومى » ل الببقاء القرمزى ‏ ظل صاحب الحظوة الاولى 

ا وجدير ب إن ادل انه اك جا ورت كر ها بطر جه 1 
« وفى ( أوغردين ) اعتدنا أن نلعب العبة مضحكة 
اثناء تتاول الحلوى ٠.‏ كان أعلن عل متكمن أن بشع لكي 
حبات ون الزبيب حول طبقه » على مسافات متفاوتة » ثم كنا 
نغمض عيؤئنا » ونتسابق فى تصيد الحبات بالشوكة » فسن 
تبكن من تصيد والتهام الحبات الخيس - قبل سواه كان 
هو الفائز . ولم تكن الدوقة تشاركنا هذه اللعبة » بل كانت 
مسر بان تراس التحكيم » لغصيح فى كل من آراد القثى بأن 















فلورتس بار كل 1 
يحاول فتح عينيه .. وكنت والآنسة شادبيون ‏ وهى كما 
تعلمين !بنة اخ الدوقة ‏ نلعب بأمانة . وكنا نفوز معا بالأسبقية 
قى كل المرات تقريبا ! » + 

فاجايته الممرضة روزمارى : 7 اجل » اننى اعرف هذه 
اللعبة » وقد مرت بذاكرتى حينيا كنت اتناول الطعام معصوبة 
انين 6 أجارث : « 1ه » لو اثنى علمت» لا سمحت 
لك بذلك » . فقالت الممرضة روزمارى : « كنت أدرك هذا » 





ولذلك قت بالتجربة فى عطلة الاسبوع » . 


ومد « جارث » يده بقدح الشاى لتبلاه ثانية » ثم مال نحوها 
بقامته » حتى يسر لها بقوله : « والآن ؛ استطيع أن اتجاسر 
انبئك بإحدى تجاربى الصغيرة . فقد اعتدت دائما ان اخثى 
وجود ذباب فى الاشياء . وكنت ‏ منذ طفولتى ‏ فى فزع 
من آن أبتلع ذبابة فى الطعام » دون ان افطن . فليا بلغت 
السادسة من عمرى » سمعت إحدى زائرات امى تقول : 
« لا بد للإننان من أن يبظع ذبابة فى كل عام » . واأضافت 
أنها قد ابتلعت ذبابة » وهى فى طريقها لزيارتنا . معلقت هذه 
الفكرة الفظيعة بذهنى الصغير ‏ بعد ذلك واعتدت ان 
أحس بالارتياح كلما وقع لى شىء من هذا  »‏ حتى لا اذكر أننى 
سارعت بالقهام لقمة من الخبز ‏ مرة ‏ إذ رأيت سساقين 
وجناحين عالقة بها » شاعرا بأن الابتلاع اأسهل من المضغ » 
واننى بذلك ساعفى من هذا الواجب اثنى عشر شهرا ٠‏ ولكننى 
اضطررت لان أجرى بطول الشرفة وعرضها » وقد شددت 











لل السبحة  !‏ الجزم الثانى 

فكرة الذبابة السنوية » تولانئى خوف مغالى فيه » من أن أبتلع 
ذبابة عفوا . ولا اذكر أننى قبلت اكل شرائح الخبز المكسوة 
بالسردين ‏ ف المطاعم ‏ دون أن أنعم النظر تحت السردين» 
بحثا عن ذبابة » برغم انتى كنت افشعر - وانا ارمع السردين - 
بأننى كالعجوز التى تنظر دائما تحت فراشها ؛ خشية أن يكون 
ثمة لص » آه ؛ لكم عذبتنى هذه الفكرة الحمقاء التافهة © 
منذ إصابتى ! فليس بوسعى أناقول : «اواثق انت ياسمسون 
من عدم وجود ذ الحساء » . . ليجيبنى سمسون : « كلا 
يا سيدى . ٠‏ لا ذباب هناك يا سيدى » » ثم يضع يده على غمه 
ويسعل ؛ فلا اقوى بعد ذلك على سوّاله » . 


فائحنت الممرضة روزمارى فى جلستها » ووضمت حَّ 
الشماى بحيث يستطيع تناوله بيده بسهولة » بمجرد أن يتحسسن 
حافة ااطبق . وقالت له فى لهجة من تفهمه : « تناول.طعامك 
دائما معى » واعدك بان إن تكون ئمة ذبابة فى أى شىء . 
آلا تطمئن إلى عينى 5» . فابتسم « جارث» فى شكر وامتباط + 
وقال:: ١‏ بل أثق فى عينيك الرحيمتين الأمينتين فى كل شىء . . 
آه » ان هذا يذكرنى باننى أريد ان اعهد اليهما ببهمة لا يمكننى 
أن ااتمن عليها احدا .. هل بدا زور الفسق يا آنسة جراى > 
أو ما تزال أمامنا ساعة من النهار ؟ » . فاطلت الممرضة 
١‏ روزمارى » خلال النافذة ؛ ثم استشارت ساعتها » وقالت: 
« لقد بكرنا فى تناول القاى . . إذ أننا عدنا من نزهتنا جائعين. 
أن الساعة لم تبلغ الخامسة بعد » والاصيل ساطع النور » 
والشمسس تغزب فى السابعة والقتصف . 














فلورنس با ركلى ل 
وإذا ذاك قال جارث : « إذن فالنور كاف .. هل فرعت 
من قدحك 5 ستكون الشيس ساطعة على النائذة الغربية فى 
الرطم "كل كريس الس قن اكلى الذار ؟ 7 الك لكمارت 
الصور التخطيطية لليدى برائد من هناك . واعتقد انك لاخظت 
اكذانا من إلوهات الرتم فى اركان القاعة ؛ بعضها قمر 
استعمال » وبعضها يحتوى على خطوط أولية أو تصميمات » 
وبغضها صور اكتيلث... هناك نيا آنسة جراى 
صورتان ‏ بين الصور الاخيرة ‏ اتوق إلى العثور عليهها 
وإتلافهما ..: لقد جعلت سمسون يقودنى يوما إلى هنا 
ويتركنى وحيدا » وحاولت العثور عليهما بالليس » غير أثنى لم 
استطع ان اتاكد » وسرعان ما ارتبكت بين اللوحات ؛ ولم اشأ 
أن أطلب مساعدة سيسون لان هاتين الصورتين .. أاعنى » 
ليستا كغيرهما © وإذا رآنى أمزقهما » فقد يعجب ويتكلم » 
وانا لا احب أن أوقظ فضول الاستطلاع فى الخدم . كذلك لم 
اجسر على الاستعانة بالسير دريك » لأنه كان خليقا بأن يعرف 
شخصية صاحب. الصورتين © الآنه بعروف لدي ٠١.‏ وعئدما 
رسيت هاتين الصورتين ؛ لم أفكر لحظة فى أن أسمح - بآية 
حال لمخلوق سواى بأن يراهما. . ومن ثم» فانى اعيد إليك 
وحدك ‏ يا كاتمة سرى العزيزة - بهذه المهية . . مهل لك أن 
تترين باك الون 014 ١‏ 
مد ع 
ودفعت الممرضة روزمارى مق 
".بلا شك نا سيد داللين .. انق 





ها إلى -الوراء قائلة > 


ومع طم بس ليك مس 





1 السبحة:! - الجزء الثانى 
كل ما ترغب قيه ؛ وأؤديه عندما تشاء ! » . فأخذ جارث 
مفتاحا من جيب سترته . ووضعه على المنضدة وهو يقول 1 
« ها هو ذا مفتاح باب المرسم » واعتقد أن الصورتين 
اللتين اقصدهما ‏ هما فى أبعد ركن عن الباب » خلف سبتار 
يابائى ٠.‏ وهها فى حجم كبير .. خيسة أقدام فى ثلاثة ونصف 
.. فاذا لقيت صعوبة فى حملهيا ؛ فضعيهما وجها لوجه » 
واستدعى سمسون » على آلا تتركيه منفردا بهما ! » . 
اواخذت الممرضة ” روزمارى » المفتاح » ونهضت فاتجهت 
إلى « البيانو » وفتحته » وربطت الشريط الاصفر الذى يهتدى 
.به جارث من مقعده ) ثم قالت له : ١‏ هيا اجلس واغزف » بينها 
أكون فى الطابق الاعلى؛ اؤدى مهمتى. ولكنى ارجو ان تخبرنى 
بشىء واحد .. انك تعرف مدى اهتمامى البالغ بأعبالك ؛ فيل 
تسمح لى ‏ إذا عثرت على الصورتين ‏ بأن القى عليهما نظرة 
عابرة » تكفى !لتعرف عليهما ؟ أو هل لى ان أتاملهما فى ضوء 
المرسم' الجميلٌ ٠.4‏ ولك أن تطمئن إلى آتنئ سناتفة ما قوائق" 
عليه ! » . فلم تقو شخصية الفنان على مقاومة الرغبة فى أن 
تتأمل العيون اعماله وتقدرها . ومن ثم تقال : « لك أن تريهما 
إذا أردت ٠.‏ انهما بلا مراء ابدع صورتين رسمتهما فى حياتى » 
مع أئنى قد رسمتهما من الذاكرة فحسب أى .. أقصد أن هذه 
كانت ١‏ فلتة » منى. على أنهما ليستا من وحى الخيال إطلاقاء 
فقد رسمت فيهما ما رأيته بعينى تماما . - لا سيما فيما يتعلق 
يوجه وتكوين المرأة : وهذان كل ما فى الصورتين . . اماما عدا 
ذلك غملحقات !0 . 











فلورتنس با ركلى وا 
وتهض فسار حتى بلغ مقعد « البيانو » » وبدات أصابعه 
تعزق ‏ فى رفق - أنغام ١‏ تعالى أيتها الروح الخالقة » .. 
واتجهت الممرضة « روزمارى » إلى الباب » ثم توقفت لتسال : 
« وكيف أستدل على الصورتين ؟ » ٠‏ فانخفضت النفيات » 
وارتفع صوت جارث من خلف البيانو جليا واضحا ؛ وهو 
يتمايل مع نغمات الآنشودة » وكأنه يتحدث على الالحان : ١‏ امراة 
ورجل وحيدان فى حديقة . . ولكن ما بحيط بهما لا يكاد يبين 
إلا خفيفا. . وهى ترتدى ثوبا للسهرة ر قيقا» اسود» جرارا. . 
وبه « دانتيلا » فوق الصدر .. واسم اللوحة : « الزوجة ٠١!‏ 
.. اءا الصورة الثانية » فلنفس المراة » وذات المنظز » ولكن 
بدون الرجل .. إذ لم تكن ثية حاجة لتصوير الرجل ؛ فهو 
فى هذه الصورة ‏ موجود » سواء اكان ظاهرا او غير ظاهر 
.. لقد توقفت نغمات البيانو الخافتة تماما ؛ فشمل الصمت 
كل الحجرة . ثم أتم قوله : ٠‏ وهى تحمل على ذراعها طفلا 
صغيرا » واسم اللوحة : الام !»© . 
وهنا علا صوت التشيد ؛ فى دوى غير منقطع » وهو يبتهل : 
« أبعد عنا أعداءنا » وهب السلام لبلادنا » » وكانت الممرضة 
" روزمارى ».قد بارحت الحجرة » وأغلقت الباب خلفها ! 


















000 السبحة ! - الجزء الثاني 
الفصل الثامن والعشرون 

صعدت جين إلى المرسم » ففتحت الباب ؛ ودخلت + ثم 
أغلقته خلفها ... وكانت أشعة شمس الغروب تنساب خلال 
نافذة غربية » مضيئة مزيدا من البهاء ؛ على السقائر الحر: 
والتحف المعلقة على الحائط : من قطعة يابانية بنفسجية اللون 
مطرزة » وسجادة من اشغال الصنين تمثل قينا ذهبيا على 
رئعة حمراء » وقد الثف ذيله الطويل حوله » وبرزت مخالبه 
المسنونة من اجزاء من جسمه لا يتوقع أن تكون فيها مخالب . 








وكانت « جين » قد دخلت المرسم - من قبل مرات متعددة» 
ولكنها كانت فى كل مرة تسرع بالتقاط الافسياء التى الها 


« جارث » أن تحضرها » فلم تكن ثمة فسحة من الوتت 
وحرية للتأمل والبحث .. وكانت « مارجرى » تحيّل مغقاحا 
ثانيا للمرسم » إذ كانت تدخله يوميا. لنفتح النوافذد وتزيل 
الاتربة عن التحف الثيينة ‏ بكل حرص » وعناية ‏ ثم تضع 
كل قطعة منها فى مكانها » الذى كان صاحبها يحب أن تكون 
فيه » عندما كانت عيناه الحادتان تريان كل شىء .. وكانت 
« مارجرى » تحتفظ بذلك المفتاح فى حلقة مفاتيحها » فلم تكن 
« جين » ميالة لآن تساألها إياه » حتى لا تتعرض لر فض 
يؤلها .. 

أما الآن » فكان فى:وسعها أن تقضى :ما كانت ,من الوقت > 
فجلست فى مقعد من تلك المقاعد الطويلة » المنخفضة » ذات 
المجلس العميق » وقد زود بوسائد مريحة .. وكان مناسيا 











'فلورنس با ركلى 141١‏ 
الحجمها » وقد زود بمساند لذراعيها وركبتيها وراسها ؛ حتى 
خيل إليها أنها لن ترضى فى المستقبل عن مقعد ؛ بعد ان 
استمتعت بكيال هذا المقعد . آه لو كانت لحبيبها كها كان 
هذا المقعد بالتسبة لها !.. آه لو استطاعت إن تفى بكل 
حاجاته عن آخرها » حتى يكون حضورها مبعث قوة وراحة 
وعزاء له دائها ! 








وجانت ببصرها فى القاعة ؛ ورات فيها طابع ١‏ جارث )2 .. 
كل دقة وكل عناية وكل كمال فى كل شىء !.. كان كل لون 
يلائم الآخر ؛ ويتلاءم معه ! .. وتأملت توزيع الضوء ‏ سواء 
من السقف او النوافذ ‏ وترتيب المقاعد ومناضة الرسم 
من كل نوع وكل حجم ؛ والنظافة المتجلية فى الاماكن الخالية » 
العارية منالاثاث » وخلو المكان من الغبار .. وكلها امور كان 
يتطلبها العمل » كما تأملت أسباب الراحة المترفة حول المدفاة 
وفى كل زاوية ومنحنى وركن. . كان كل شىء كاملا !.. وورق 
الجدران البنى » ذو اللون المتسق الذى لا يتخلله ظل من حمرة 
أو صفرة .. كان بنيا بلون البئدق الصاق .. وعلى حايل 
بقرب النافذة القصية ؛ كانت ثمة لوحة لم يتم إنجازها » 
وبجوارها رقعة الألوان والفراجين ؛ تماما كما تركها «جارث» 
صباح خروجه ؛ فى ذلك اليوم المشثوم » منذ ثلاثة أشهر .. 
يوم تسلق سياجا » وتدلى غوقه لينقذ حيوانا صغيرا من آلام 
الاداعى لها » غارتمى فى هذا التيه وهذا الأسى اللذين لا 
لهما ! 
















ممم طم يس ةلسل مسي 


10 السبحة  !‏ الجزء الثاتى 
ونهضت جين وأخنت تتأمل كل تحفه العجيبة التى 
كانت تعلو رف المدفأة .. واستلفت انتباهها ‏ وفتئها بوجه 
تيثال نحاسى صغير لدب مكتنز جلس على عجزه 
فى ثبات واسترخاء » قابضا بمخلبيه الاماميين على قَالئمْ من 
النحاس © قد مال براسه إلى جانب » وعيناه الصغيرتان 
' الشسبيهتان بالخرز تحدقان أمامه .. وكانت فى عنقه سلسلة 
اتصلت بالقائم النحاسى »؛ كرمز للأسر وللشراسة المطبوعة . 
وادركت ١‏ جين » أن رأس الدب متحرك ؛ يمكن برفعه الوصول 
فجوة تصلح لحفظ الثقاب » وإن ايقنت « جين » انها لن 
بها ثقابا إذا نتحتها:.. ولم يكن ثية شك فى أن هذا الدب 
الصغير من مخلفات اوائل العهد الفيكتورى » فهو زميل 
طفولة ١‏ جارث » ٠‏ 1 
وتبثل لها « جارث » فى عامه الأول » يمد يديه الصغيرتين 
المكتئزتين نحو النحاس اللامع . . ثم « جارث » الصغير ؛ ابن 
الثالثة » بشسعره الأسود اللامع » وعينيه الشديدتى البريق » 
وهو يخملق بسغف فى خرزتى ميتى الدب الجامدتين» :و بنظر 
برهبة إلى السلسلة . . ثم « جارث » الغلام » بقامته الطويلة 
النحيلة » وقد عاد من عطلته المدرسية » ورأى الدب فوق رف 
الدفأة » فهلل له » قائلا : « هالو يا برونو 
أبها الصديق ال 
قفرت بوامضة|القريةى نداية السئة الدر البلية 6 أدرعة مدق 
ما فى رؤيته من متعة .. رؤيتك ورؤيته يا أماه ») فتصورى 
كيف أجمع بينكما .. ذلك لانكما تمثلان . . البيت ! » .. ثم 





























فلورنس با ركلى 18 
تصورت « جارث » وهو فى التاسعة عثرة من عمدره » 
وقد أصبح فارع الطول نحيلا ؛ رصينا فى حزنه : إذ الغفى 
الدار خاوية ؛ موحشة » بعد ان وورى الجسد الرقيق الغالى 
جسد أمه ‏ مثواه الأخير ٠‏ . ووقف واجنفا » جامد العينين » 
يجانب رف المدفاة ‏ فى البهو الفسيح الساكن - حتى إذا 
ما لمح التمثالالنحاسى الصامت؛ فى جلسته المألوفة مستسلماء 
مغلولا إلى القضيب النحاسئ : قال له : « اواه يا'بروتو 
أواه يا أماه ! » ثم ارتمى على مقعدها الخالى » حيث لقى 
راحة النفس الرحيمة التى كثيرا ما يضن بها الزمن على الرجال 
قى أحزانئهم ! 
كل هذه التاملات:اوحى بها الدب إلى « جين » » وهى واقفة 
بجوار الرف » والدب بين يديها .. وحركت راس الدب 
فاذا بالفجوة ‏ التى كانت خلفه ‏ خاوية . فاعادت الراس 
إلى مكانه بكل حذر » ووضعت الدب فى مكانه فوق الرف .. 
وعادت إلى صوابها إذ ادركت انها تتعمد التلكؤ فى تنفيذ آمر 
مفروض عليها !. . وكان دريك قد اخبرها عن اللوحتين اللتين 
رسمهما « جارث » للمرأة الوحيدة .. وها « جارث » قد 
أنبأها عنهما أكثر مما فعل دريك . ولقد حان الوقت » لكئ 
تراهها بنفسها » فلا جدوى من الارجاء . لذلك نظرت نحو 
الستار, الصفراء » ثم سمارت إلى النافذة الغربية ففتحتها على 
مصراعيها » وإذا نآضعة القمسن تنحدر 0 التلال 
الارجوانية > وقد اخذتر 
قيها سحابة وردية .. ثم رقعت « 

















ل 


185 المسبحة  !‏ انجزء الثاني 
ودست يديها فى جيبى دوبها » وقالت بصوت مرتقع : « اننى 
أشهد الله .. وإذا قدر لى أن أعجز عن الافضاء بهذا القول » 
اوا! تذكر» © نما أئذا امعل الآن 1١.١‏ ايد الله" على أنتى كنت 
على صواب » وقد راعيت سعادة « جارث » تى مستقبله » كما 
راعيت سهلدتق ٠١‏ ومضيت فى قرارى الخرنا معا » مضحية 
بالهناءة الحاضرة .. ولكنى ‏ واثهد الله على قولى ‏ كنت 
على يقين ثابت بضواب ما قررت .. ٠‏ وما ازال اعتقد ذلك !»© .: 
ولم تنطق بهذه الكلمات بعد دلك قط ! 





فلورنس با ركلى 1 
الفصل التاسع والعشرون 

وجدت جين خل ف الستار الصفراء كومة مكدسة من اللوحات 

فى غير ترتيب » مما نم عما فعلته بها اليد العمياء » وهى 
نتحسسى باحثة فى غير جدوى »2 ثم عن المحاولات العقييسة 
لإعادة اللوحات وتنظيمها . . واقبلت جين تلتقط لوحة بعد 
أخرى ‏ فى حرص بالغ فتنويها ٠‏ بحيث يكون وجهها نحو 
الحائظ . . كانت لمسات وصور رائعة » بعضهاتم رسسمه » 
وبعضها لم يتم ٠.‏ ووجدت بينها وجها أو وجهين تعرفت عليهما» 
وتأملت جمالها المرسوم . غير انها لم تعثر على اللوحثين .. 
فهبت من جلستها ونظرت حولها » حتى لمحت فى ركن آخر 
على بعد منها ‏ كومة أخرى من اللوحات مغطاة بستار 
مصرية © فاتجهت إليها ٠‏ وسرعان ما عثرت على الصورتين 
المنشودتين »6 وكانتا اكبر حجما من اللوحات الأخرى . وقد 
تستى لهنا التخقق منهما بمجرد ان للحت ثوب السهرة الاسود 
الذى كان يتوسط كلا منهما.!.. لذلك حملتهما إلى النافذة 
الغربية ب دون أن تمنحهما اكثر من نظرة عا 
بحيث يسقط عليهما اكبر قسط من النور» واذنت منهما المفعد 
الذى كانت تجلسن فيه » وامسكت فى يدها اليسرى بالدب 
النحانى كتميمة تعيتها على ما كانت مقدمة غليه . ثم وضعت 
اللوحة الثانية على المنضدة » 
تتأمل مليا الصورة الأولى ٠‏ 











كل اد 


: الجزء الثاني 

كان أول طابع تنقله العين منيا إلى المخ 6 هو وجه كريم 
المحتد » رسم بيد لا تقل عنه كرما .. نبل بتبل ! أجل + كان 
النبل يتجلى اولا »؛ فى وضع مهيب »© وجبين مرفوع فى اعتزاز 
عارم .. حتى إذا أمعنت النظر فى الجسم الممتلىء » المتسق 
فى ابدع تتاسب »© وإن كان كبيرا » مفرط الثمو .. ؤحتى إِذَا 
تآملت طول الاطراف ؛ وثبات القدمين على الارض ؛ وقوه 
» تجلى لك الطايع الثانى الذى تحدثه الصورة 
٠‏ قوة موجودة . ٠‏ قوة مستمرة ! 
إلى الوجه ‏ بعد ذلك صادفت مفاجاة كبرى. . 
كانت الفكرة الثالثة ‏ التى توحى بها الصورة ‏ هى «الحب» 
.. حب من أسمى ذرجة » وأقدس نوع » وأرق وأرقى مثال ! 
٠‏ وهى إلى ذلك » تبين اوفر حنان اودع نفسا بكرية ٠.1‏ 
كل هذا تجده فى الوجه ! 

كان .الوجه كبيرا فى تناسب تام مع الجسم » لا مخايل فيه 
تطابق الجمال العادى .. كانت القسمات حسنة » ليس فيها 
أى أثر للدمامة » ومع ذلك فقد كانت كل قسسمة منها تفتقد 
الجبال .. وكان الطابع العام لها هو : وجه عادى 4 ومنظر 
حسمن » فى غير زينة ؛ ولا تستر ولا استحياء . ولكن الوجه 
كان دزداد اجتذابا لك » كلما أمعنت النظر فيه . . وكلما أغفلت 
تجرده »؛ ازددت إعجابا بما اتسم به من نزاهة » وطهرء وقوة 
عزم فائقة » وبساطة كريئة مِعْتزة .. فلأا استوعبت كل 
ذه التفصيلات الخارجية »© ونأيت لتتأمل الوجه عن بعد » 


ذا بالمعجزة تحدث »© إذ يتسلل إلى الوجه « نور لم ينتشر 




































فلورنس با ركلى لاقمل 

يوف على بحر أو على أرض # .. 3 
الرماديتين الوادعتين . وهما نطلا 
غوى رأنس الرجل الذى كان جائيا أمامها » وقد تجلى فيه 
إاستلام علوى من روح ' 
متنلط- مسسيظره © ولكثها تنفث فى المرء القدره على ان تكون 
أصدق احتفظا بشحصيتها كاملة » ومنها فى اى وهت ؛ من 
ثيل .. وكانت فيهيا ‏ فوق دلك دبعقة مليئة بالفرح » 
وعجب من سر غامض لم يتجل بصاحبتهيا بعد ؛ وحنان 
دافق . . ثم كانت هناك رحمة تكاد تتون سماوية » نفيض على 
ذلك الشعور الجارن العاتى الذى ألتى بالرجل جانبا على 
ركبتيه » ودفعه إلى أن ينشد فى صدرها ملاذا ٠‏ . وكان هناك 
حنين إلى المواماة + وإلىّ البثل » وإلى الارضاء ٠ ١‏ كل هذه 
المشاعر امتزئجت فى نظرة كانت تقطر منها عذوبة » حتى ان 
الناظر إليها لم يكن يتمالك دموعه ! 

وكانت المراة جالسة على حاجز رخامئَ عريض ونظرها 
مصوبا أمامها» وركبتاها قليلا إلى الأمام ؛ وقد تهدات 
اهداب ثوبها الأسود نملات الفراغ الواقع إلى يمينها ... وعلى 
مقربة منها ‏ إلى يسارها ‏ حثا رجل ذو قوام مبشوق »* 
فى ثياب السهرة ؛ وقد احاط ذراعاه بخصرها » واختفى وجهه 
بأكمله فى ثتايا « الدانتيلا » التى تزين صدرها »؛ ولم يبين 
من ذلك الوجه سوى جزء خلفى من راسه الاآسود » ومع 
ذلك غان الشكل الاجمالى للراس » كان ينم عن وجد متاجج > 
1 
الرأة » وإشفاق الام الحنون .. أنة 





























000 المسبحة ! ل الجزء الثانى 
خلف رأسه تشدانه إليها » دون إن يتبادلا كلمة واحدة » فان 
الوجه المختبىء كان بلا ذسك صامتا » كما أن شقتى المرأة كانتا 
تبدوان - من فوق رأسه السوداء ‏ ن فى قوة 
عريمة » برغم ما حام عليهما من إشراق بسمة هناء لا سبيل 
إلى وصفها .. وظهر فى يسار الصورة عود من الورد الاحمر 
متسلقا بعض القوائم المصنوعة من الخشب »؛ لا تستبين العين 
منها سوى القليل » وقد تدلت الورود قانية متوهجة فى اعلى 
الركن الأيسر » فكانت تمثل اللون البهى الوحيد فى الصورة ! 
ولكن العين كانت لا تلبث' ‏ بعد أن تستوعب كل هذه 
اندقائق الصغرى - ان ترتد إلى ذلك الوجه الهادىء الحنون» 
وقد تألق بالحب . ٠‏ وإلى اليدين القويتين وهما تتعلمان ‏ لأول 
كيف تدفعان العاطفة الواقعية التى ينطوى عليها حنان 
اإرأة ؛ فاذا بالعقل بهمس بالاسم الوحيد الذى بصح إظلاقه 
على الصورة : « الزوجة ! » . 

وتفرسات ١‏ جين » فى الصورة طويلا ؛ فى صمت بالغ » ولو 
أن دب « جارث » الذى أ.رسكت به يدها كان من مادة 
اخرى ثمير تحاسن اوائل العهد التيكتورى المتين » لالتوى وتحطم 
ثحت ضغط يديها المتقلصتين !. . ذلك أنها ما ارتابت لحتلة 
فى انها كانت تنظر إلى ا ا 1 
اما أبعد البون بين هذهالصورة وبين ما تعكسهعليها مرآتها!. . 
لقد جمد عقلها ‏ مرة أو مرتين أثناء تحديقها فى الصورة ‏ وكف 
عن التفكير © فظلل نظزها ساعما فى الدقائق الصغيرة . م 
أئها كانت فى كل مرة - تعود إلى التأمل » وقد + 























فلورتس با ركلى 189 
العينين الرماديتين » إذ اعاد إلى ذهنها صورة حية ملموسة 
لكل المشاعر إلتى اجتاحت كيانها » والتى مرت بها حيتيا 
ارتمى ذلك الراس المحبوب على صدرها بغتة » لائذا بملجئه 
الامين . ٠‏ وهمست قائلة : ١‏ أنها صادقة !. . نعم أنها صادقة» 
ولا املك ان انكرها ١‏ . انها تمثل ما اخحسست به تماما » ولا بد 
آنها تطابق ما ظهرت به إذ ذاك ! » . 

ثم خرت فجاة جائية على ركبتيها امام الصورة. ؛ وهى 

تهتف : « اواهيا الهى ! هل كنت هكذا ؟» .. لقد رفع بعد 
هذا المنظر ‏ عينيه البراقتين محدقا فى وجهى تحت ضياء 
القمر » افكانت هذه هى الصورة التى تجلت له ؟ .. وهل كنت 
أبدو تى هذه الصورة ؟.. وهل كان فى وسع المرأة التى كانت 
بهذا الشسكل ؛ والتى ضمت راسه ثانية إلى صدرها ‏ كبا هو 
واضح ‏ ان تزفض فى الصباح التالى ان تتزوجه ؛ ارتكانا إلى 
صفر سنه؛ وإلى كبرها ؟! أواه با جارث؛ يا جارث؛. . اواه 
يا الهى ! ساعده على أن يفهم الحقيقة .. اعنه لكى يصفح 
10 

















د عاد عد 
وت عا اق اسدرفة الستان ارو الس ان 
صوث الخادم « ماجى * تغنى > وهى تحيك الملابس » وقد 
درق موتها حت نيد ون (التلفدة. اللتوحة اواشك التياك 
والكلمات 6 بلكنته الاسكطندية اما : 
« جين » وهى جائية . وكان عقلها |1 فى 4 ]نه هل" 


صم صصص لمك ممم 









15 المسبحة  !‏ الجزء الثانى 
جمود كابل. - كد تبث فى لهفة بتشيد 4 ماجى »© ولحنه » 
وهو يجرى كما يلى : 

« ايها الحب الذى لا يريد فكاكى .. 

« ها انذى اسلم نفى المرهقة إليك .. 

« ها انذى اعيد إليك الحياة التى أنا مدينة بها .. 

« لتفوص فى اعماق محيطك .. 

« عساها تزداد غنى وامتلاء ٠.٠.‏ 7 

ايها النور الذى يقفو أثرى ٠١‏ 

« أنى أسليك مشعلى الخافق المرتعشن ٠٠‏ 

« ان ظبى يكتزن قسماعه المعار ا. 

« عسى أن يزداد بريقا وصفاء . 

« ويجد نهاره فى وهج شيسك !»© . 

ثم امسكت جين بالصورة الثانية ووضعتها قوق الأولى ٠.‏ 
كانت تل الراة اننسهاء وفى نشن مطبها فى الصبورة 
الاولى .. ولكن الرجل لم يظهر معها » وإنما ظهر بين ذراعيها 
طفل صغير ؛ توسد راسة الاسود صدرها الثاهد .. ولم 
تكن المراة ترسل البصر من فوق الراس الصغير » وإنما كانت 
تحدق فى وجهه .. وكان عود الورد الاحمر قذ نما وانتشر 
على جائب الصورّة » مكونا قوسا مزدهرا فوق الام والطفل » 
وقد تمثل فى كيان المراة جلال الحنان ٠‏ . ولم يكن الوجه ىق 
إطاره وتقاطيعه ‏ اقل خلوا من الجمال من ذى قبل © ولكنه 
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11 اللسبحة ! - الجزء الثانى 

كان فى هذه الصورة أيضا ‏ يبدو جميلا » با ارتسم عليه من 
حب الامومة . ولقد علمت أن صورة ١‏ الزوجة » حققت أكثر 
كان برقي اهتيا 0 فى مده الكتورة نك فقن كلت 
« الزوجة » فى ابهى حقيقتها » إذ اضافت « الزوجية » أعجوبة 
« الامومة » !.. فاذا كل الغوامض تتجلى ؛ وإذا كل المسرات 
قد عرفت » وإذا الابتبامة على قصفتيها الهادئتين تذى 
بالهناءة ! 


وكان ثمة فرع من الورد القرمزى قد نما » وازداهر فوقهماء 
وتساقط منه وابل من أوراق الورد القرمزية فوق الام والطفل 
. . وتشسبثت أصابع الطفل بالدنتلا المسبغة على صدر الام 4 
وقد سقلت ورقة من الورد فوق المعصم الصغير ؛ فرفعت الأم 
يدها لتزيجها عنه ٠‏ حتى إذا وقعت عيناها على عينى الطفل 
البراقتين السوداوين »© توقفت يدها عن الحركة . واغتر 
ثغرها عن ابتسابة ! 

وانخرطت ١‏ جين » فى بكاء قائط » وهى تتأمل الصور: 
ان « مجرد غلام » قد سبر غُورها » وأدرك اعماقها ؛ وهم 
عظمة ما تملك من إمكانيات الأمومة » اكثر بمراحل مما كانت 
عئ تفْهما نقسها . فلمًا رآها ‏ ف ومقة وآحدة 
« الزوجة » ) قفز عقله ليتمثظها فى صورة « الام » . وإذ ذاك 
وجدت نفسها 'مضطرة لآن تردد : « إنها الحقيقة » !.. اجل+ 
هذه هى الحقيقة .. » 


ثم عادت بذاكرتها إلى ما سبق لها ترديده من, قوله  :‏ لم 








فلورنس بار كلى 137 
يكن بالوجه الذى يود المرء أن يراه دائها على المائدة » . قهل 
وجهها عو الوجه الدى تحلو رؤيته ؟ وجهيا .. هذا الوجه 
الذى رسمه جارث بعد عام من زواج افترض قيابه !1 . 
هل يسام هذا الوجه » او يرغب فى أن يحول عينيه عنه 1 

ع عا د 

والقت « جين » نظرة آخيرة على الصورة » ثم اعادت الدب 
إلى مكانه » ودفئنت وجهها فى يديها وقد كست وجهها 
حمرة داكنة امتدت حتى منبت شعر رأسها. وخضبت اطراف 
اصابعها .. وإذا بها تمع الخادم سادرة فى اغنيتها . فى 
الفرقة السفلى ل بصوتها الفتى الرخيم”: 

« ايها الفرح الذى تفتقدنى خلال الآلام .. 

« لست"أيلك ان اغلق طبِىَ عنكا ب 

« وها انذى انتبع قوس قزح بين الأمطار ٠.‏ 

« شاعرة بأن الوعد ليس عابثا .. 

« وان الصباح اليوم سيكون بلا دبوع 6. 

وبعد قليل ؛ همست جين : « أواه يا حبيبى » أصفح عنى! 
. . القد آخطات خطا بليما . لسوف اعترف > وليساعدنى 
الله على أن أشرح كل شىء » وإذ ذاك .. اواه » ستصقح عنى 
لحرن !4 ٠‏ وعادتا ورمع راشا وسارل بالصورة :م وإذا بها 
ترى بضع وريقات من وردة قرمزية » متنائرة على الأوض + 
غذكرتها بوريقات الوردة الحمراء التى.سقطت من صدرها » 
وتنائرت. على ارض /القبرفة فى ( هنين 










195 السبحة  !‏ الجزء الثانى فلورنس با ركلى 1 
الباسمة » ولبهجة الحب التى مرغها قرارها ‏ فى تلك |١‏ لآن مجد الله قد أضاءها . وهناك لن يكون موت »© ولاحزن 5 





فى تراب خيبة الرجاء . على أن فروعا زاخرة بالورود القرمزية ١|‏ ولا بكاء .. ولن يكون هناك آى ألم » لان الاشياء السابقة قد 





» كانت تتوج هذه المورة . ومن خلال النافدة ١|‏ ولت » ٠‏ 
المفتوحة » انصتت إلى الجزء الأخير من اغنية الخادم : آه »> كم من أمور مرت بها منذ وقومها تى هذه النا: 
5 الغربية » ولم تنقض بعد ساعة ؟! .. كأن الحياة بأسرها قد 
« أيها الصليب الذى ترفع رامى إلئ العلا .. 0 ا 3 
تق لاسي لي اعتدلت إلى الوضع الصحيح » وتبدل مظهرها القريب » كما 
« لست اجرؤ على الهرب منك .. تغير منظرها البعيد .. حا لقد تجاوز « جارث » نطاق عماه! 
« اننى اسظقى ميقة فى تراب بهجة الحياة .. ثم رفعت جين عينيها إلى النسماء .الزرقاء » وافقرت 
« ومن الارض نبتت الورود الحمراء .. شفتاها عن 5 وارتقاب 0 ا 
قائلة : « تلك الحياة التى ستظل .. دون ما نهابة » . ثم 
انها الحياة الثى لا نهاية ! ٌ 3 1 
انها الجناة الذر 1 نهاية لها ؟ !| التفتت حولها .. ورات الدب النحاسى »؛ فاعادته إلى مكانه. على 
وذهبت جين إلى النافذة الغربية ؛ ووقفت وذراعاها | رف المدفأة » واعادت المقعد إلى مكانه » واغلقت النافذة 
مرفوعتان فوق راسها » ناظرة إلى اشعة الشمس الائلة || الغربية » وتناولت اللوختين » ثمبارحت المرسم واخذت طريقها 
للغروب © وقد احالت السماء إلى صفحة ة وقرمزية + هابطة السلم إلى الدور الأسفل فى حذر ٠‏ 
وامتد لهبها الاحير على طول الافق » وهو يتدرج فى الشحوب 
إلى الوؤن وردى باهت »© تخللته غيوم حيراء . . بينما انبيسطت 
فوق رأسها ‏ صفحة زرقاء داكنة » لا تدرك لها غور 
ولا يحدها آخر .. 

















وارسلت « جين » بصرها إلى القلاع الذهبية » فوق الربى 
الحمراء. :٠‏ ثم.رددت بعضى عبازات من:« االتوراة » فصوت 
متوسط الارتفاع : ” وكانت المدينة من الذهب الخالص .. 


ول تكن فى حاجة إلى الشمسس © ولا إلى القمر ء لينيرها . 606160 


مع طم وف لبا مم 








195 السبحة !؛ ‏ الجزء الثاني 
الفصل الثلانون 

القد استغرقت المهمة منك وقتا طويلا يا آنسلة جرائ. 
فقد كدت أرسل إليك سسمسون ليرى ما حدث 15 

يُشسَرنى أنك'لم تفعل ذلك يا سيد دَاليْنَ » فان تهون 
كان خليْتا بآن يُعثر على باكية على ارض المرسم ., وى 
أسَتَمَائئنَ به فق مثل هذ الطروف - مذلة افدا من شسؤاله 
عن الذبابة فى الحساء ! 

فاجفل « جارث » ودار مسرعا فى مقعده » فان اذن الفنان 
نيه التقطت اللهجة التى نبت عن فهم لعمله . وقال : «تبكين! 


+٠‏ ولماذا 405© ٠‏ فاجابته الممرضة روزمازى : ” لأننى كنت 
تحت سحر الصورتين » فقد فاقتا كل وصف . انهما تحركان 


اعَيق"اغوارٌ النفس » ومع ذلك فاتهما تكيران الفجون ٠.‏ 
آه » إلى أقصى حد ؛ لانك قد جعلت من امرأة بسيطة الملامح + 
امراة جميلة ! 4 

فنئهض جارث على قدميه © واتجه إليها بوجه كانت عيناه 
بأن تطلقا شررا ؛. لولا انهما كانتا فاقدتى الابصار ٠‏ 
٠.‏ ماذا ؟ » . فأجابته الممرضة روزمارى فى 
بسيطة الملامح » فلا بد انك كنت تدرك أن 
“النموذج الذى نقلت عنه كان امرأة خالية من الجمال : وهنا 
سر الإعجاز فى الصورتين .. لقد جملتها إلى ابعد حد فى 
الزوجية 4 ثم مجدتها فى الامومة » حتى ان المرء يمعن فى نسيان 








افلورنس باركلى اول 
خلوها من الجيال » كلما أطال النظر اليها » لاته يراها كيحبة 
محبوبة » ومن ثم فهى جميلة .. انه نصر كبير للفن ! » ٠‏ 
فجلس جارث وقد شبك يديه أمامه » ثم قال : « أنها نصر 
الحقيقة . . فإنما رسمت اما رايته بُعينى 6 . فاجابتة'المرضة 
روزمارى : « لقد رسمت روحها » فأضاءت وجهها البسيط ! » 
٠ .‏ فقال لها جارث يصوت يكاد يكون همسا : « لقد رأيت 
روحها ٠.‏ وكانت تلك الرؤيا من الاشراق بدر. 
حياتى المظلمة . وان الذكرى لتخىء ظلامى حتى الآن ! ) ٠‏ 
ورات على الكتبة صمت رفيق .. ,واد لفق (متان 7 
وتكلمت الممرضة روزمارى بصوت خافت 
دالمين .. انتى ارجوك الا تتلف ههاتين اللوختين 8 
فرفع جارث راسبه قائلا : « بل يجب أن اتلفهيا يا بنيثى .. 
الست أمتلك أن اتركهما ليراهما من قد يعرف جل .. السيدة 
ال رنقها 0 


مهما تكن الاحوال » فهناك شخص واحد 6.له الحق فى 
أن يراهيا قبل ان تُتلفهما ! 














وسأالها جارث : « ومن هو ؟ » ٠‏ نأجابته الممرضة روزمارى 
فى شجاعة : « السيدة اارسومة. » . وإذ ذاك سساآلها : « وكيف 
تعلمين أنها لم ترهيا 5 » . غسألته : « هل راتهيا 5» . وجاء 
جوابه فى اقتضاب : « كلا .. ولن تراهما ! » . واكنها قالت: 


ل 0 160010 


طم طم ص ليل مصص 






158 المسيحة  !‏ الجزء اكثانى 

واشتم «جارث» من لهجتها الاصرار» قسألها :« ولماذا 65. 
ثم انصت باهتمام لردها » وهى تقول : ” لان أية امرأة مرف 
أنها عادية الوجه » لا تقدر شيئا مثل تقديرها لآن ترى نفسها 
وقد أضفى عليها الجمال بهذا الفكل ! » . 

وجلس ١‏ جرث » ساكنا لبرهة طويلة » ثم قال : « امرأة 
تعرف أنها عادية الوجه .. » ٠‏ وكرر هذه الجيلة فى دهثة » 
ة التساؤل . فاستانفت الميرضة روزمارى 
حديثها متشجعة : « أجل .. افتظن لحظة .. بأن مركة تلك 
المراة قد عكست لها ولو مرة واحدة » وباية طريقة كانت 
مما سكبث عليها'ءن جهال فى هاتين المورتين ؟. . اننا معشر 
النساء ‏ عندما نقف امام 'المزآة يا سيد دالمين » نتامل فى قلق 
قبعاتنا »أو أشترطة ثيابنا:» أو مفارق كَغورنا » نري انفسنا 
ذائما ف ستول سدورة"أكا لك الشيدة ا السو عتوره بك 
فخليقة بأن تكون خالية من الجمال خلوا تاما ! » . 

وجلس جارث فى صمت تام » فواصلت الممرضة روزمارى 
حدبثها : «ثق من ذلك. . إنها لن ترى نفسسها قط ك«الزوجة» 
أو ” الام » .. مهل هى زوجة ؟ » . فتمهل « جارث » نصف 
ثائية » ثم اجاب فى هدوع تام : « نعم » . فأسرعت يدا 
« جين »© إلى صدرها'» 3 احنت ابانها يجب أن اتقضغط 
قلبها » وإلا سمع « جارث » خفقانه ! .. وعندما قدر للميرضة 
روزمارى أن تعود إلى الحديث » كانت تشوب صوتها رجفنة 
خفيفة » وهى تقول : « وهل هى أم ؟ » . فأجابها جارث 7 





وى 'صوته 
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كلا .. ألقد رامت اما كان ينبْعئَ ان يكون !70. اقتمتاطتا +: 

« إذا هى . .»4 وأجاب جارث باقتضاب : «إذا هى كانت. .0 
وشعرت الممرضة ” روزمارى »© بأنه يوبخها » فقالت فى ذلة 

تاه : « يا عرزيزى النسيد دالمين .. اننى أدرك تماما ببدى 
با اظهر به أمايك اليوم من تطفل » بما ألقيه عليك من 
إستفسارات وآقتراحات ٠ ٠‏ غي راان لومك يجب أن بنضب 'عتى 
إلاثر الذى سيطرت به لوحتاك البديعتان على عقلى 
إلهما جميلتان .. جميلتان ! » . فهتف جارث 1« 0105 ؛ 
وقد عاوده سرور الفنان لدى سماعه المديح . ثم اردف : 
«الاأيا اشن اعتواي!2 4 لقدّ تنيت الضورتين يعضى ادها 
نبل هما هنا ؟ حسبنا ارفعيهها فوق المنضدة ؛ وصفييما لى 
ومفا دقيقا .. دعينى اسمع بنك ما كان لهما من وقع عليك 


أواةء 











تحصورفين كا 
>« عد قد 
ونهضت « » فسارت إلى الناقذة وف 5 





مسرامييا” يعات سيد ق السلواء انم !6 همك 
بدعوات حارة © حتى لا تخونها أعصابها وصوتها ورباطة 
جاشها : فى هذه الساعة الحرجة .. إن صورتى « جارث » 
كانتا تدينانها ‏ هى بالذات ‏ فعليها الآن أن تقنع جا 
تصفهيا به ٠.‏ يجب أن يقتنع ويؤين بالحب الذى صوره ! 
وعادت الممرضة روزمارى إلى مجلسها . . وبصوتها الرقيق 
'لسادى » الذى لم تؤثر فيه الانفعالات العا أخذت تسكب 
آذئى الفتان الأعبئ المرهقتين كل ما 
بدقة بالغة:. واحادت اداء الهمة؛ فى 





















اللسبحة  !‏ الجزء الثاتى 

وإذا بظما « جارث » تحو " جين » - الما القاسى » الميئوس 
من ربه # يستيقظ فى نفسه . واستيقظ معه إدراكه ‏ الذى 
كاد يفقده عقله ‏ بأنها كانت له » ومع ذلك فهى ليست له » 
وبأنه لو كان قد أصر على أن يتلقى ردها فى تلك الليلة لما كان 
الزد رفضا » فان التفكير الهادىء ‏ فى الساعات التى تلت 
ذلك لم يكن موجودا فى تلك اللحظات النقوانة ! . ومع 
ذلك ؛ فهو قد فقدها . . فقدها ! لماذا ؟ اجل » لماذا ؟. ٠‏ اكان 
هناك سيب آخر خلاف ذاك الذى تذرعت به ؟ 

واستمر صوت الممرضة ١‏ روزمارى » فى هدوء » غير مبالية 
بما يعانى من لوعة حارة .. وكانت قد اوشكت على إنهاء 
حديثها » حين قالت : « ويا لجمال عود الورد الأحمر المتسلق 
؟.. كم انا معجبة بفكرة تصوير الورد براعم 
صغيرة لم تتفتح فى الصورة الاولى » ثم متفتحة فى اكمل بهاء 
فى الصورة الثانية ! » . :تجلد « جارث " اقليلا وابتسم .. 
يجب الا يستسلم إلى هذه الفتاة ! ومن ثم قال : « نهم 
اننى مغتبط بهذه الملاحظة التى تبدينها . والآن اسمعى لى . 
اننا لن نتلفهما فورا غلا داعى للمجلة » ما دمنا قد وجدناهها . 
واخثى ان اكون .قد سببت لك إرهاقا كبيرا .. فهل لك ان 
تطلبى قطعا كبيرة من الورق البْنىء ولفيهما فيهاء واكتبى على 
الورق : ” لا يجوز فتحه » » ثم أسلمى اللفة إلى مارجرى 
لتعيدها إلى المرسم .. حتى إذا ما أردت احضارهيا ‏ فى أى 
وقت ‏ فلن اجد صعوبة فى العثور عليهما » . 

واجابته الممرضة روزمارى : ” لكم أنا مسرورة بذلك > فلعل 
السيدة البسيطة الملامح .. » ٠‏ ولكنه قاطعها قائلا فى حنق : 
لا أقبل أن يجرى ذكرزها بهذه اللهحة . . قلست ادرى رايها 














فلورنس باركلى ل 
ق تفبها » بل افك فى أنها فكرت يوما فى ننيسها ٠٠‏ ولت 
أعلم ماذا كنت ترين فيها لو انك رايتها ؛ وكل ما يمكننى أن 
أقوله ‏ فيما يتعلق بى أنا ‏ هو أن وجهها هو الوحيد الذى 
بنير لى ظلمتى ؛ والذى اراه بوضظوح ف كل لحظة ٠‏ كل 
ما رسمته من حشان باهر :أوكل جتال اعجبت به'قد اخدد 
يتلاقى من يتن وكانه“عطرات(التدى ١ ١‏ الله يتطلير ين داهن 
يف .. أما وجهها هى »؛ فهو الوحيد الذى يتربع 
فى قلبى + هادئا ؛ فى هالة قدسية » حنوئا » جميلا .. إنه 
امامى دائما : وإئه ليؤمنى ان يصفها امرؤٌ لم يرها إلا كما 
رسمتها يدى © بآنها بسيظة الملامح ! »© ٠‏ 
فاجابته الممرضة روزمارى فى خنوع : « سامحتى !.. اثثى 
لم اقصد ان اؤلك يا سيدى .. ولكى اثبت لك ما حل بى إذ 
رايت هاتين الصورتين » غسادلى إليك بعزم » وطدت عليه 
تفسى وانا فى المرسم . . ليس فى استطاعتى أن افوت على نفسى 
ما يصفوته بائه ‏ اجمل مباهج الحياة » ».لمجرد افتقارى إلى 
الشجاعة للاعتراف بالخطأ » ولان اخلع عنى كبريائق وان 
اتذرع بالصراحة والتواضع .. ساكتب اعترافا كاملا إلى 
صديقى الشاب ».عن نصيبى من سوء التفاهم الذى فرق 
بيتتا . . اتراه سيفهم ؟.. وهل تظنه سيصفح ؟ »© . فانتسم 
جارث . وحاول أن يتصورها بوجه جميل مكفهر » يتوجه 
شعر هثى ناعم متهدل » فاذا بهذا الوجه لا ينسجم مع الصوت 
دلكن + مكو ركهت ا الممرعية « رؤرسرى يجرلف كفا 
يراها الاخروي !111 - وآحب أخر|:: «جسكر 2 
يصفح يا ابنيتى,! © . ه06 


3532 209 60 


1١: كاوراق‎ 

















1 اللسبحة ! - الجزء الثانى 


الفصل الحادى والثلانون 


كان طعام العشاء ل فى ذلك المساء ‏ هو اول وجبة 
تناولاها معا على مائدتهها المستديرة الصغيرة » غأمسفر 
عن نجاح كبير » إذ أن الاساليب التى ابتكرتها الممرضة 
روزمارى » افضت إلى نتائج باهرة » واغتبط " جارث » 
بالقذابير ا 0 6 
الذى بذلاه بعد الظهر قد احدث رد فعل من المرح . وادت 
بعض الاسئلة المتزئة > إلئ مزيد من القصص والفكاهات عن 
الدوقة وطيورها وحيواناتها » وورد اسم الآنسة ثاءبيو 
بكثّرة أطربتٌهما معا 1 










3 7 كانت خالية البال 
ناما ,من «الشعور ابذاتها ». حنى. .تلك الامسية المتنحوسة. تل 
نى ( شينستون  )‏ ولم تكن لديها أية فكرة عن أنها كانت تحدق 
بى عيون الناس إذا كلمتهم » وان هذا كان :سر ارتباك « ذوات 
المقول الفجة » اللائى كن يقلن انهن يرهينها » وأنها تثير 
وانضتت «جين» إلى ٠‏ جارث » ٠‏ وهو ببغى 


١‏ ذلك لاتها كانت تلم مباشر 








01100 (الك الاتسة هالو الرهيية ) 2« 5 
انا » فما شعرت يوما بأنها رهيبة ؛ بل انتى كنت احمد الله 


وكان المجهود7' 


فلورنس باركلى 
على أن ليس بى ما اخجل منه ؛ كلما سنحت لى 
» فان تلكما ١‏ الصا فيتين 

الأعماق فى كل مرة © كما يعبر اقرباق: 
البخار [0» . 

كذلك لم يُخطر لجين قط انها كانت تتكلم وهى ممسكة بمحرك 
نيران المدفأة فى يدها ؛ إذا امكن ٠.‏ وانها كانت تنسق الوقود 
قى المدفأة بينما تكون منصرفة إلى تنسيق الحجج فى الجدال 
٠ .‏ وانها كانت تحرك النار بشدة وس تهدم حجج مجادلها» 
وكات تخرك. الثار بنقدم قدمها » ذون آن تصاب أحذيتها 
ة بسوء > وكانك تقف اممساكة بذقئها وعَىْ تفكر ف آبْة 
مشكل كل هذه الخلال الصغيرة شرحها جارث بلمسات 
حية : وارتكزت عليها ذاكرته فى إصرار ادهش ١‏ جير, 
وكشف عن حقيقته فى علاقته معها ‏ منذ ثلاث سنوات ل فى 
ضوء جديد !. . لقد باح لها بحبه هجاة » على أن تتخذ فيبه 
قرارا عاجلاء فإما القبول وإما النبذ» لذلك فقد لاح لهاب عندما 
قررت استبعاده ‏ وكأنه لم يعشى وةتا كافيا لان يصبح جز ء٠‏ 
من حياتها . : فقد استعرضت الأمر.» من كل مااكان 
بعتيه » ثم ابعدته عنها , . اما الآن» فقّد فهمت تماما كيف كان 
الامر ‏ بالنسبة لجحارث - نقيض ذلك . إذ انه تحجتق 
تماما ‏ أثناء الاسبوع الذى سيق إعلانه حيه لهبا - معنى 
مودتهما المطردة النمو . وآخذ يمعن فى مزجها بحياته » كليا 


2 فقد صورها له خياله الخَب‎ ٠ 
9م10‎ 
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5 المسبحة ؛ ‏ الجزء الثانى 
ل تبلاخلك لك يجكود المندرمة 6( والستذاعة ا والزمقة 
الروحية . 


الذلك غانها تأثرت كل التأثر » إذ وجدت نفسها تعتلى عرشا 
قدسيا فى قلبه وذاكرته » ولاح لها ان هذا ىه 
عذبة ‏ بائه لن يكون من العسير أن تعود لتستقر على هذا 
العرثى » بمجرد ان تزال كل الحواجز التى قات بينهيا + 
0000 





وبعد تناول العشاء » جلس ١‏ جارث » أمام البيانو » وظل 
,ملا القاعة بالالحان ؛ وقتا طويلا ؛ ولقد انسابت انفام 
انشودة « المسبحة  »‏ مرة واثثتين ‏ خلال عزقه » فكانت 
جين تنصت لها فى شغف وشوق لسماعها» متوقعة ان يستمر. 
ولكنه ‏ فى كل مرة ‏ كان بتحول إلى قطمة اخرى .. حتى 
لاح اللحن أشبه بطيف يلاحق الالحان الأاخرى ؛ دون أن 
يكون له وجود واقعى !.. حتى إذا بارح « جارث » البياتو؛ 
وَاهتدى بالشريط الاصفر إلى مقعذه © قالت اله الممرضة 
روزمارى بكل لظف ': « ابا شيد دالمين .. هل تسنغطيع أن 
تستفئى عنى بضعة أيام فى نهاية هذا الاسبوع ؟ © . تاجابها 
أخارت:: 518 + ولملذا ؟ ١‏ :إلى اين تَذهبِين 5 وحم تتعيين 2105 
7 صرف انه كان كليقا فى :أن أقولن لك :"3 طبفنا + بعل 
سرور ! 4:6 بعد كل ما أسديت لى من صنيع ؛ ولكنى - فى 
الؤافسع تلا اقوى على ذلك » فلست قدرين كيف كانت 
حياتى بدونك » حين تفيبت فى عطلة الاسبوع المافية .. 














'فلورنس باركلى و" 
القد لاح لى كاك غبت أشهرا » برغم وجود برائد هنا .. 
إنه ذنبك ؛ إذ جعلتنى لا استغنى عن وجودك ! » ٠‏ 
وابتسمت الممرضة « روزمارى » وقالت : « اؤكد لك ان 
غيابى لن يطول ؛ وإذا رغبت فى عودتى فساعود » ولكن 
يا سيق دالمين . ١‏ لقد 1 على أن احرر الليلة ذلك الخطاب 
الذى أخبرتك به » وساضعه غدا فى صُندوق البريد . ولابد 
من أن أتبعه فورا © إذا استطعت » لاكون 
استلامه الخطاب ؛ او بعد استلامه بلحظات .. واحسب ء 
بل ارجو أن يستدعينى فورا. . اليوم الاثنين» فهل يمكنتى أن 
أسافر يوم الخميس ؟» . فبدت على وجه « جارث » 
المسكين آمارات الهلع » وتساءل : ١‏ امن عادة الممرضات 
أن يتركن مرضاهن ؛ ويهرعن إلى فتيائهن ليستوئقن دن وقع 
خطاباتهن عليهم ؟ » . ؤكان الاستقسار بجمع ب : 
والتهكم ؛ تآجابته الممرضة روزمارى بأدب واضح : « ليس 
هذا من عادتنا يا سيدى ؛ ولكن هذه حالة استثنا: 
إلى برائد ؟ 


وسيوفد إليك «ممرضّة اخزى .اكثر كفاءة وتيسكا بعيلها 








فثاى عند 




















ناوزاة :© يالك من ضغيرة شير 
شامبيون هنا ء لهزتك هزا ؛ فأنت تعلمين جيدا. بان احدا 
9 يستطيع 
ظرك 


كانت الاتسة أقامبيون تددن .هز ! النا؛ 





مع طم م131 مسي 






6" 
الا اميتي اليسيدى! 


السبحة ؟ ل الجزه اكثانى 
اجل » كانت كلما اصطدمت 
املاس لرعمن .امالك إنها ترداان ورف كلك اكلا 
يتبالك المرم أن يتخيلٍ كيف تصعلك أسناتهم من ذلك . وإهناك 
شيدة سلفية امن مفارفنا مدنا الى اتدعوها السهيذة : 
| أعمل ولا تعمل 16. وهى ليست من لعن » واكتهاً 
ما كانت تقحم نفسها عليهاء واحيانا كانت تدعى لتتاول إلغدا 
جرد الضحك والتسلية .. فاذا سالتهاً عما إذا كانغ تحب 
فيا معينا "اجات دان : 8 نتن احنه ولا أكية » 4. وإذ 
سالتها عما:إذا كانت متذهب إلى عمل ما » كان جِوَابها : 
« حسنا ) ساذهب او لا اذهب ! » .- وإذا ارسلث إليها و 
آبر » وسبالتها ردا انما حريعا » وآداك الجواب 
.. ومن ثم فقد كانت الآنسة شامبيون تقول دائما إنها 
تود أن ترفعها من ياقة معطفها الفرائى » وتهزها وهى تسألها 
بين كل هزة واخرى » « هل اكف من هرك ؟ © 6 إلى أن 
ع منها زدا حاسما .. ولو لرة واحدة ! 












وإذا 


: «نعم 











ال اوطل كانت الإلمنة كايبيون كقدرة هلئ كتفي هذا 
التهديد 9. . اكانت ضخمة البتيان ؟ 


غقال جارث : « أجل » كانت قادرة » ولكنها ما كانت لتفعل. 
إذ.انها علئ جانئب عظيم من الرقة » حتى مع التوافه الذين 
كانت تذسحك منهم . كلا إنها ليسدت ضخمة . إن هذه الكلمة 
لا تتفق مع وصفها مطلقا ٠‏ وإنيا هى أوتيت وفرة فى الحجم مع 
تناسق بديع بين الاعضاء . هل تعر: 
ميلك 4< اخل 21 3 لوفو كه 





بن تمثال ” قيفوسس 


يسرثى انك ذهيت إلى 


/ 


'فلورنسي باركلى 7 
باريلى .. حسنا » تصورى ١‏ فينوس ميلو » فى معطف من 
أحدث طراز وثوب مماثل . . هكذا كانت الآنسة شامبيون ! 2. 
وضحكت الممرضة « روزمارى » ويبدو أنها لم تستسغع 
فينو/س ميلو » او الآنسة ثسامبيون ؛ أو الجمع بينهما 
بيتما إردف جارث قائلا : « لقد وصف ديكى برائد الصغير 
السيدمٌ ٠‏ افعل ولا تفعل » خير وصف . فقد زارت دار الطبيب 








بشارع ( ويمبول ) » فى اليوم الذى خضصته الليدى برائغر 
الاستقبال الضيوف . وكان « ديكى » الصغير يحدثنى » وه 





فى سترته المصنوعة من المخمل الاسود وصدري اء ‏ فكان 
بذلك صورة مصغرة لوالده سير دريك ‏ فما ان لمح عن به 
السيدة « افعل ولا تفمل » ©» وقد جلست فى مقعد كبير » 
حتى آبدى ملاحظته البارعة بقوله : « هذه السيدة لا تعلم 
شيئا البتة » وإنما هى دائما تظن .. فقد سساألتها مرة عما إذا 
كان لابنتها الصغيرة أن تحضر حفلتى » غقالت : ١‏ ربما'6 .. 
ولو آنها سالتنى عما إذا كنت احضر حفلتها » لأجبتها : « شكرا 
ساذهب ! »© . ما اسشف أن ١‏ يظن » من اجل امور هعائة 
كحفلات الاطفال أو غيرها ؛ لان الحفلات تقام سواء « ظنوا » 
أو « لم يظنوا » !.. وليس لرايهم فى الأمور الجارية العادية 
ل مثل الطقسن ب قيمة © لان احوال. الطقنن تحدك سوام 
أبدوا الراى او لم يبدوه . ولقد سألت أمى تلك السيدة مرة ؛ 
عما إذا كانت قد صادفت مطرا عند حضورها فأاجابتها : 
« لبت أظن ! 6 ...ولا أهلم لم تكثر امئ من الآنستعلام عن 
المطر ع لت بج كي الاك رخس ال سي 
سيدات على التوالى عن هطول المطر . 





4 اللسبحة ! ب الجزء الثانى ١‏ 
-- إذاءاردنا ان تعرف إذا كان الجو ممطرا أو لا كأ بالل 
ان نخطو إلى النافذة وننظن إلى الخارج » ثم نعود ونانف 
الحديث فى امور اكثر: اهمية ...اما امى ؛ قانها تسالهم أعما 
إذا كان المطر يهطل » أو إذا كانوا يعتقدون أن المطر كان يهطل 
أو سيهظل تعد ذلك . . قاذا ابدذى واحد لها رايا » سارمك إلى 
توجيه السوّال ذاته إلى الباقين . ولقد سَالت مرة تلك السيدة 
« اقعل ولا تفعل )'عما إذا كانت تعرف والدى الشابةٌ التى 
تزوجها «قابيل»4 فا «اغرف ولا اعرف». . فقلك لها 
٠‏ إذا كنت تعرفين فأرجوك أن تخبريثى ؛ وإذا لم تكونى تعرفين» 
هالانضل آن: ترائقينى لنلتئ السؤال على الأنتف © لاهو 
الرجل ذو الساقين التحيلتين » الذىئ يحمل صليبا ذَْهببا 
ويتحدث إلى امى . غير ان السيدة تعلصت منى بحجة:ان 
لديها ارا هاما . فودعتها ؛ ووجهت سوّاك إلى الأسقف». . 
وإنك لزنن أن .دكي » الصنير اقد ريم عهوره د قيقة ليده 
السيدة 1 6. 




















نضحكت ‏ المرضة روزفارى »" وقالت:!: ٠‏ ما؛ادق ما :تلد 
ديكق » حتى لاكاد اسمع صوته الرصين واراه وهو يشد 
شلديرية. امغر إن أسهلٌ!!» . اعتسالهااجارت: :8 مادا ؟! 
أتعرفين الفلام ؟ “ . وكان جوابها : « أجل »© فقد أقمت معهم 
غترة . ان الحديث مع ” ديكى » نوع من التعلم » فى حين ان 
الطفل «بلوسوم» مرح ولعوب . ها هو ذا سمسون قد أقبل. 
ع ا ست آل حير 1 إفسكين ادر م 





السيحة ؟ -"الجزه الثاني 1 
الخميس ؟ » . تأجابها جارث : « لا حيلة لى » فلست املك 
أن ارد لك طلبا ... ولكن © هَبّى أنك لا تعودين ؟ © ٠‏ ققالت * 
« ابرق إذا ذاك ‏ للدكتون برائد » ٠‏ 

وهتف جارث يلهجة العتب : « اعتقد أنك ترغبين فى أن 
نشككت الممرشة لا روزّمارى » »؛ وأ. 





ولا أارغب 61 
وعندما أغلقتة جين حقيبة البريد فى ذلك اأساء » وسلمتها 
إلى ” سمسون »© »© آلقت فيها يخطابين منها » إلى * 
جورجينا » دوقة ميلدرم » يميدان ( بورتلاند  )‏ لندن ٠‏ 
والسيدة دريك برانة ‏ شارع ( ويمبول ) ب لندن ٠‏ 
وكتبت على كليهما : ا عاجل ‏ وق حالة غياب المرسل 
إليه » يلحق به فى مقره » ٠‏ 
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ار السبحة  !‏ الجزء الثانى 
الغصل الثانى والثلانون 

مر يوم الثلاثاء ساكنا دون ابة احداث بارزة » ولم يدر 
« جارث » أن الممرضة كانت قد قضت معظم الليل ساهرة » 
تكتب .. هاذا شاءت أن تستريح » قضت لحظات طويلة فى 
تأمل لوحتيه اللتين وجدتا مكانا أمينا مو قبل إعادتيما 
إلى المرسم ‏ فى خزانة كبيرة فى حجرتها » كانت تحرص على 
إغلاقها والاحتفاظ بمغتاحها . وإذا كانت اللمرضة « زوزمارى 
جراى »“ قد لاحظت - والالم يمزق قلبها ما اغترى وجه 
٠«‏ جارث » من شحوب وإنهاك »؛ دلا على ما عاناه فى ليلته ‏ 
هى الآخر ‏ من ارق شديد ؤاضطراب نفى ؛ فانها لم تبد له 
ما.يئم عن ذلك . . وهكذا مر يوم الثلاثاء على وتيرة هادئة : أ 
وق الضباح » تسلمت الممرضة جرائ بِرْقيتين 
الاولى وهى تقرا صحيفة ١‏ التاييز » لجارث بصوت مرتفع » 
إذ احضرها إليها سمسون قائلا : « برقية لك يا آئسة » . 
وكان من بواعث زهو سمسون بعد ذلك أنه اثساق 
منذ بداية الأمر ؛ لما كان يسميه « غريزة لا تخطىء » » فتجاهل 
القب ” الممرضة » » ولم يكن يدعو « جين » إلا باللتب المصطلح 
عليه « الآئسة » ٠‏ وقد أوشك أن يقنع نغسه بأثه اكتشف 
تقريبا أنها « نبيلة » » ولكن « مارجرى جرأى » ابت فىإصرار 
ان تصدقه . فانها ‏ من ناحيتها "قد ساورتها الظئون * 
بيد انها احتفظت بها فى دخيلة نفسها » فى حين أن تخمينات 
سمسون كلها كانت مثار نقاشس مستمر فى حجرقها » ولم يحدث 
أت ورد ايومنا أذكر:7 التبيلة » “على الشان سينون ؟- م لهذا 














فلورنس با ركلى 51 
فقد عنفته مارجرى لادعائه قيئا لم يحدث . أما الخادم 
« ماجى » »© فقد كانت داما على ثقة من أن سمسون يضضمر 
أكثر مما يظهر . ولكن مارجرى كانت تصدها بقولها : تقصدين 
أنه يقول أكثر مما يعرف ! » ٠‏ فتجيبها ماجى محتجة ! ١‏ لا » 
أننى اعرف ما أقول » وقد قلت ما أعنيه » . فترد مارجرى 
فى إصرار على رايها : « ربا قلت ما تعنين ؛ ولكنها لم تعنى 
ما تعلمين .. وإذا سيعت كلية اخرى عن هذا الموضصوع » 
فاتلوا صلاة اختتام المائدة » وأرفع الطعام ! » . وهكذا 
وضعت نهابة للنقاش بما كان لها من سلطان » الأمر الذى 
وصفه سمسون وماجى بعد بأنه « وضيع » » 
لآنهما كانا ما يزالان راغبين فى مزيد من الطعام ! 

ولكن هذا لم يحدث إلا بعد وقت طويل من يوم الثبلاثاء 
البادىء © الذى دخل فيه سمسون إلى حجرة المكتبة وبيده 
صحيفة » غفقال لجين وهى مستغرقة فى قر 3 
يرقية لك يا آنسة » .. فتذاولت الممرضة روزمارى البرقية ١‏ 
واستاذتت ١‏ جارث » فى الانقطاع عن تلاوة الصحيفة » ثم 
فضت البرقية .. وكانت من الدوقة » وقد جاء فيها: 
« آسفة لهذا الارتباك كيا تعلمين جيدا . ولكننى سابرح 
تعليمات أخرى فى ابردين » ٠‏ 
وابتسيت الممرضة « روزمارى » » ودست البرقية فى 
جيبها » ثم قالت لسمسون : « لاا رد هناك . شكرا لك 
يا سمسون # . فسآلها جارث : « ارجو ألا تكون اخبارا 
سيئة » ٠‏ فأجابته الممرضة روزا 




















7 السبحة ! ل النجزء الثانى 
بأنها ذاهبة إلى دار فتاى . - ويقتضى الأمر وحجودى هناك 
قبل وصولها » وإلا حدئثت مضاعفات وإشكلات لا نهابة 
لها ! » . فعلق « جارث » على الامر » قائلا فى كيد ظاهر : 
« لا اعتقد انه سسيسيح لك بالعودة باية حال » متى رآك 
هناك ! » . فأجابته وعلى فمها ابتسامة عذبة . ١‏ اتعتقد 
ذلك ؟» .. ثم تناوات الصحيفة » وعادت إلى تلاوة ما بها . 
ووصلت بعد الغذاء برقية اخرى 4. كان جارث جالسا 
على البيانو يعزف لحن بيتهؤفن ١‏ مارثش جنائزى فى وفباة 
بطل » » وقد راحت الحجرة تهتز بالنفمات العالية » وإذا 
سبسون يظهر بوجهه 0 النامى على فوديه إلى 
متتصف خديه . ودخل دون جلبة ولا موت ؛ فوضعت 
الممرضة اصبعها على شفتيها محذرة » وتقدمت إليه بخطواتها 
الصاءتة الثابتة » فتسليت البرقية » ثم عادت إلى مقعدها » 
وانتظارت حتى انتهى تشييع جنازة البطل على البيانو » وهيد 
صوت دقات الطبول المدوية » ثم فضت غلاف البرقية .. وى 
اللحظة ذاتها : حدث ما لم يكن فى الحسبان . فان جارث بدا 
بعرف « المسبحة » .. واخذت حبات اللآلىء تتساقط من 
يديه » بيئما كانت ١‏ الممرضة » روزمارى تتلو برقيتها وتتبين 
انها من الدكتور دريك . وكان فحواها : « من السهلالحصول 
على ترخيص خاص . سآتى وفلاور متى رغبت ٠‏ أبرقى ثانية». 
وعند ذلك كانت معزوفة « المسبحة » قد قاربت ختامها 
المحزن + فسألها جارث : ٠‏ ماذا أعزف بعد ذلك ؟ » . 
أعزف ترتيمة . . « تعالى آيتها الروح الخالقة » 1 
ثم أحنت راسها وهى تصلى . 











فلورنس با ركلى 1" 
القصل الثالث والثلاثون 


يزغ فجر يوم الاربعاء اول مايو ‏ فكان يوما را 
وهبط جارث فى الحديقة تناوله اده ٠‏ وسمعته جين 
آقناء مروره تحت تائدذتها ‏ يغنى : 
« ليس لى أن آتغنى أنكودة بالبهاء المهيب ٠‏ 
« الذى تشعه روح حبيبتى السثايية على وجهها !1 
فاطلت من نافذتها » ورأته يسير تحت نافذتها ‏ في أحدث 
حلة بيضاء ‏ بخطوات خنيفة مرئة » وفى كل حركة من حركاتة 
رشاء » وليس ما ينم عن عماه سوى عصا من خيزران 
١‏ ملقا ) كان يحيلها فى يده » متليسا بها الحاجز الأخضر أو 
جدار القصر ٠.‏ ولم يكن بوسعها أن ترى سوى قبة راسه 
الاسود الشعر » تماما كما حدث حين اطلت عليه وهو فى 
قصر ( شيتستون ) » مبدذ ثلاث سئوات . وتاقت: إلى 
تناديه من الناء « حبيبى .. يا حبيبى ! عم صباها ٠‏ 
بارك الله يومك ! » .. آه » ترى ما الذى يتدخض عنه هذا 
اليوم ٠.‏ اليوم :الذى يتلقى فيه اعترافها الكامل . وإيضاحاتهاء , 
وتوسلاتها كى يصفح ؟ لقد كان فتى يافعا فى كثير من عاداته 

. . كان مرهف القلب ؛ مو فور الحب؛ ذا روح فنية » شباعرية؛ 
الضيم . - كان صغيرا يرغم حبه العظيم ٠‏ أما فيا 
يتعلق برجولته » وحبه ؛ وحقه المطلق فى الاختيار وفى البت؛ 
وفى تمسكه بالراى الذى يكونه بعد دزلانة عبيقةة عن 
كل راى للغير متى بدا له أقل قيمة 3 





























بيضاء - مخطوات خقيقة مرئة 





آنه يسير تخت نافذتها ‏ فى أحدث حلة 


فلورنس باركلى اك 
لا ينثنى . وكأنيا كان الآلم نقسه بردا وسلاما » بل كان الالم 
يحوله من عاشق مصهور القلب »© إلى قضيب من الصلب ‏ . 

وعنديا جثت « جين » امام ناقذتها ‏ فى هذا الصباح ‏ 
ام يكن ليدور بخلدها او تدرك ما الذى سيتكشف عنه المساء 
. . هل ستكون فى طريقها إلى ( ابردين ) » لتستقل قطار الليل 
إلى الجنوب أو تستقر نهائيا فى مرفا حب « جارث » ؟ 

وكان الصوت الحبيب ما يزال يغنى فى الحديقة : 

« إنما لى ان أسير فى ركابها ٠.‏ 

« وانقذ مشيئتها فى الفرح والآلم ٠٠‏ 

: واحرى تن الذيذها للكور الحب الفتذى 92 

« واعبدها عن بعد فى خشوع » . 

فهمست جين : « اواه أيها المحبوب ؛ ليس عن بعد إذا كنت 
تريدها .. وما عليك إلا أن تناديها فتكون لك » على أقرب ما 
يمكن للحب أن يقرب بين حبيبين . ولن يعود بينسك وبينى 
أى بعد ! » . ثم وبالطريقة | التى تقفز فيها إلى 
العقل كلمات ذات قيمة قدسية » فى غير مناسباتها الاصلية » 
لتوحى بمعان تختلف تماما عن معانيها ‏ هبطت الكلمات الثالية 
على ذهن جين فنطقت بها : « لأنه هو سلامنا » الذى جمع 
الاثنين فى واحد ؛ وهدم الجدار الفاصلل بيننا .٠.‏ عسى ان 
يصلح بينتا » بفضل الصليب » . واردفت هامسة : 7 يا يسبوع 
الحبيب ! إذا كان صليبك قد عل هذا للييودى والوثنى > 
أفلا يمكن للصليب الثقيل الذى حمله إتاجي الل وها 2 















5 اللسيحة ! - النجزء الثائى 

أن يفعل ذلك له ولى ؟.. وبذلك يتسنى لنا ‏ 
"نكيل المليمي #أمهعا 261 

ودوى ناقوسى القطور فى الدار » فقد كان سمسون يحب 
نواقيس إعلان اوقات الوجباث + ويعتبرها « تقليدا تاريخيا »؛ 
فكان يصر على التمسك بها !.. وهبطت الممرضة «روزمارى» 
التناول ا 0 
لحن : 3 الف-جمال اعرفها جيد المعرفة » ٠‏ وكان فى أقصى 
حالات الغبطة والمزاج المنطلق » وقد التقط من بين الزعور 
برعوم وردة ذهبية اللون ؛ وغرسه فى عروة سترته © بينها 
<مسل فى يده وردة صفراء ٠‏ وما أن دخل حتى قال لها : 
٠‏ سعدت صباحا يا آنسة روزمارى ٠.‏ يا له من يوم جديل 
من أيام الربيع . خرجت مع سمسون حين, غفادرت 
الطيور اوكارها .. اليس كذلك يا سمسون ؟ .. سكين 
بسمسون © فلقد ازعجه رئين جربى الكوربائى فى حجرته 6 
فى الساعة الخايسة صباحا »؛ فائنى لم احتمل البقاء طودلا فى 
الفراش .. لقد استيقظت وق نفسى شعور بأن شيا يوشك 
أن يحدثك ٠‏ وقد اعتادت ١‏ مارجرى » أن تقول » عندما 
كنت استيقظ بهذا الشعور فى صغرى : ١‏ انهض يا سيد 
جارث » فكليا عجلت بالنيوض » عجل الأمر بالحدوث !»© . 
سلها يا يسمسون تنبئك ! .. هل تنكرين يا آنسة جراى + 
ذلك القول المشهور : قأيقظيد 
ايقظينى با الى العريرة ! ٠٠ ٠»‏ لد افتدت أن أكره الابة 
ة هذا القسول ؛ إذ يخيل لى انها فى انفمالها كانت 
0 التى كانت ولا بد مضناة مرعقة ! ». 


عن 



















فلورنس با ركلى 1" 
واتنظر سمون حتى .قاده إلى مقعده بجوار المائدة + ثم 
رقع الاغطية عن الصحاف ؛ وخرج ٠‏ وما أن أغلق باب الحجرة 
خلفه > حتى اتختى جارث فى مقعده »> وبدقة وضع الورده 
المتفتحة على طبق الممرضة روزمارى وهو يقول لها : ١‏ الورد 
الروزمارى .. ثبتيها على صدرك إذا كنت واثقة من أن فتاك 
لا يعترضى على ذلك + لقد شقل بالى بالتنكير فيه وفى العية * 
وتءنيت لو أنك دعوتهيا للحضور إلى هنا » بدلا من السفد 
إليهما يوم الخميس » فكنا نقضى أبهج وقت حافل بالرح 
المساخب . . كنت المب مع العمة ؛ بينها تلهين انت مع الشساب 
خارج الدار . ومن السهل ان اتحايل على حجز العمة من 
التسلل خلفكيا فى الاركان والمخابىء » بما أوتيت من موهية 
السمع المرهف الذى يفوق سرعة تظرات. العمات .. فاذا 
سمعت منك سعلة لطيفة؛ سارغت إلى التشبكم بالعمة؛ فصرا 
على أن تقودنى إلى ركن آخر بعيدا عنكبا . وقد أرافقها فى 
نزهة بالسيارة بينيا تذهبين مع الشاب فى نزهة بالقارب .. 
وبعد أن بقضيا معنا مدة نم اقيها امسلوية كل بالاموي على 
احسن وجه ؛ نحزم امتمتهما ونودعهها » ثم نعود معا إلى 
هنا .. أواء يا آنسة جراى »© هلا كتبت لهما كى يحضزا بدلا 
ين سفرك يوم الخميس ؟ » . 
غانحنت الممرضة روزمارى © وقالت له فى لهجة مشبعة 
باللوم وقد لمست يده بحافة طبقها : « يخيل إلى يا سيد 
دالمين ‏ أن هذا الصياح » وهو يو, جايو الجميل ع قد اثرافى 
عقلك . . وساطلب مارجرى فربما 68015 0302 















1 السيحة  !‏ الجزء الثاني 

القدم ! » ٠‏ فقال لها جارث وقد انحنى بقامته إلى الامام » 
واخذ يحدثها وكانه يبوح لها بسر : 7 ليسى الامر كما تخالين » 
فان شسيئا سيحدث اليوم. ايا صغيرتى روزمارى 4 فيا من مرة 
هنا بى هذا الاحساس الدافق إلا حدث ثىء ما .. وكانت اول 
مرة مند خمسة وعشرين عاما » إذ كان لى خصان متأرجح فى 
البهو الكبير » اقفز عليه كلما نزلت إلى البهو . ولست انسى 
أول مرة امتطيت فيها هذا الحصان المتأرجح .. كنت آشعر 
بابتهاج يشوبه خوف كلما مال إلى الوراء » وكنت اخالنى 
أغوص فى الهواء كلما مال إلى الأمام » وكنت اشعر بخيلاء كلها 
تمكنت اهن .آن/اكف عن التشسبيث بمقبضة الجلدى .. ومزة 
كدت افتك بابن عمى لانه خلع ذيله » فرحت أسوطه بالذيل 
.٠‏ وما أسخف ما فملت » نقد اتلقت الذيل فضلا عن أئنى قد 
آلمت ابن عمى . وفى مرة أخرى .. 1ه ولكنى أشعر بأننى قد 
ضايقتك ١‏ بثرثرتى » . فأجابته الممرضة روزمارى بكل لباقة: 
« ابدا .. كل ما أرجوه هو أن تتناول إفطارك ؛ فسوف يصل 
البريد بعد لحظات ! » , 











نا 
,بدا وجه جارث متألقا » ديد السمرة .. يا لهذا 
الغلام المرح العزيز » وقد تاه بربطة:عنقه البنية اأشود 
ذهبية » ويوردة صغفراء ثيتها على صدره . وشعرت 











قالت : « فسوف يصّل البريد بعد لحظات » . ولكن جارك 
مساح : ١‏ آه ؛ دعك من البريد » ولنقض يوما مرحا » نستريح 


فلورنس با ركلى 11 
فيه من غض الخطابات أو تلاوتها .. ان اليوم ” يوم مايو »2 
وستقومين أنت بدور « ملكة مايو » © ونجعل من مارجرى 
الام العجوز » بينما أمثل آنا دور «روبين» » ذى القلب الكسيرء 
الذى مال براسه على حافة الجبر » تحت كسجرة البدق 
أما نسيسون قسيقوم يدور الصبى الكبير . 
لنقطف الزهور والبراعم ونصنع منها اكاليل زاهية بهجة ! » . 
فاجابته الممرضة روزماى ؛ وهى تضحك بالرغم مما كانت 
تحمس به : « يا سيد دالمين » يجب ان تعود إلى رزانتك وإلا 
لجات إلى مارجرى لاستشميرها فى الامر ؛ فما عهد: 
اليوم فى مثل هذا المزاج » ٠‏ فاجابها جارث : « لانك لم ترينى 
قبل اليوم فى يوم كنت ارتقب أن يحدث فيه امر هام » . 
وصمتت الممرضة روزمارى ؛ ولم تحاول التضييق عليه اكثر 
من ذلك . 












ويعد انتهاء الانطار » ذهب « جارث © إلى البيائو » عزف 
بعض الالحان الراقصة الخفيفة » التى سرت عدواها فى الجو ؛ 
حتى ان سمسون لم يتمالك نفسه © فاخذت قدماء تخطوان 
فى انتظام موسيقى » وهو ينظف أدوات المنضدة :. أما الممرضة 
روزمارى »© فقد كانت فوق مقعدها شاحبة الوجه ظلقة البال » 
وامايها حزمة من الخطابات شغلتها عن تحريك قدميها .. 
وخمل « سبسون » غطاء المتضدةٍ » وسار إلى الباب ‏ على 
كبلك انديس قل در خرع )+ اهلق المانت كلف ٠‏ .ول عق 
الممرضة روزمارى قد تلقت جوابا عما ذكرته على مائدة الافطار 
عن حزمة الخطابات وفضها وتلاوتها | ديل ]ينم إذ 


معطم م114 مه 









5 المسبحة  !‏ الجزء اثثاتى 

ارجاء الحجرة صوت البيانو وهو يعزف قطعة « تألقى آيتها 
الذبابة المضيئة الداكنة » » كرنين أجراس من الفضة . وإذا 
ع لاون مارجرى المجوز فى فراغه » وعليها مرولة 
حريربة سوداء »© وقبعة زرقاء . وتقدمت نحو البيانو + 
فوضعت يدها على ذراع جارث وقالت : « يا سيدى جارثى 
فى :هذا اليوم الجميل ‏ أول مايو ‏ هل لك يا سيدى جارئى 
أن تصطحب مارجرى العجوز إلى جولة فى الغابات ؟ 
نتوقف « جارث » عن عزف البيانو » وقال لها: « طبما + 
سافعل ذلك يا مارجرى .. وبهذه المثاسبة يا مارجرى + 
أخبرك أن ثسيئا ما سيحدث اليوم ! » . فقالت مارجرى 
العجوز بحنان » ووجهها يشرق ‏ وهى تنظر إلى الوجه الاعبى 
الحبيب ب بتعبير ملأ عيون: جين » بالدموع : « اعلم ذلك 
يا صغيرى »© فقد استيقفلت اليوم وأئا احس بذات الشعوز 
نا سيدى جارثى .. والآن هيا بنا إلى الغابات لنضفى إلى 
صوت الارض والأثشجار والزهور .. فانها جبيعا ستنبئنا 
عما إذا كان ما سديحدث اليوم أمر مفرح أو محزن .. هيا 
يا ولد الحبيبا 69م 











0 بدا رغم عماه ب غض 
الذ.باب » مفرط الجمال » 0 
ساكنا » وهى تتأمله . ٠‏ وعند الثافذة » توقف عن السير وهو 
يقول بلهجة مبهمة : ١‏ آين هى كاتمة السر تلك ؟ . . لقد كانت 
تلح على فى أن أبقى سجينا بين الجدران !» 
العجوز ؛ وهى تومىء فى اعتذار نحو جين : 
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ذلك يا بنى + ولكنك تعلم بأنها لا تعرف شسينا عن اليوم الذى 
تستيقظ فيه شاعرا بأن شيئا ما يوقك أن يحدث ! » . 


وقالت « جين » لنفسها » وهى تنفذ إلى الشرفة : « احقا 

هى لا تعرف ؟ »© .. ثم أردفت : « ما دام حبيبى جارث قد 
فقد راسه العزيز » واسلم قهاده إلى مربيته لينطلقا إلى 
الخارج » ان « الشىء الذى سيحدث » لن يحدث بعد .. » . 
ثم جلسمت جين إلى البيانو ‏ بعد خروج جارث ومارجرى - 
ومرت باصابعها عليه » موقعة لحن ١‏ المسبحة » ٠‏ ثم ذعبت 
إلى الشرفة ؛ وظللت عينيها بيدها » حتى استوثقت من أن 
القوام الممشوق الملتف فى ثياب بيضاء » قد اوشك أن 
كل ١‏ كلبلا جراع الراة اللتسسرة السرراء ٠١‏ وإذ فاك 0 
عادت إلى البيانو ؛ وبدات تعزف « المسبحة » , 











وغرجت - بمد ذلك - فى نزهة عند برك الماء » ريثما 
استردت هدوء اعضّابها بالسير بخطوات واسلّعة» واستتشاق 
النسيم العليل بعيق .. واعادت قلاوة البرقية ‏ 'التى كانت 
فى جيبها ‏ مرات » ثم اسرعت الخطى إلى جوف الغابة وهى 
تردد العبارة ؟ 7 يهل الحصول على ترخيص خاص »1 
أ كد يكن االتركيكن: أمرا ليون © ولكن 1405 ناذا عن 
الغفران ؟.. يجب الظفر به أولا + فلو ان الآمر اقتصر على 
هذا الفتى العزيز 6 فى ثيابه البيضاء ووروده الصغراء » وهذ! 
الجنون الذى بثه فى عروته أول ايام مأب » لجاز الحصول 








1 المسيحة  !‏ الجزء الثاني 

عابرة . ولكنها كانت مضطرة إلى أن تعالج الأمر مع الرجل 
صاحب الوجه الابيض الشاحب » الذى قال فى عزم وتصميم 5 
«الساعمل صليبى 2,4 وسار مغادوا عئيسة الكرية © وايقعة 
عنهااطوال تلك السئوات .. ذلك القخصن الذئ كان 
يحبها حبا ملأ قلبه وئفسه ؛ ولكنه ‏ مع هذا الحب الجارف ‏ 
تركها دون كلمة أو إشارة ؛ ثلاث سنوات طويلة .. إلى هذا 
الرجل يرفع الاعتراف » وستكون كليته هى القرار الحام 
.٠‏ وكيفما يكن الأمر » فانها لم تدهثى عنديا رأته جالسا 
إلى المائدة ‏ عند عودتهما لتناول الفداء ‏ وقد تاخرت 
قليلا ! ٠‏ 

لانن نآ 

القاعة » قال فى لهجة رصينة : ٠‏ يجب 
ان اعتذر لك يا آنسة جرإى ‏ عن مسلكى فى هذا الضباح» 
فقد كنت « مسوقا وراء المجهول » .. ومارجرى تفهم تماما 
هذه النزعة ؛ وقد استمعنا ‏ هى وأنا ‏ إلى أمنا الآأرض » 
ولمسئا بايديئا طراوتها الحنون » وكاثشفتئا بيكثون مرها .. 
ثم اضطجعت تحت اثنجار الشربين » واستسلمت إلى نوم 
مييق اشتيقظت هنه هادىء اللقئن » موفتور الصتحة © 
مستعدا لاستقبال ما يات به اليوم من احداث ©» فلسوف 
يأتى اليوم:بامر ما » وليس هذا بوهم © قاليوم يوم احداث 
جسام .. كل هذا تعرّفه مارجرى هى الاخرى ! » . فأجابت 
الممرضة روزمارى : «.ربما .. وقد يكون فى بريد اليوم اتباء 
هابة »... خقال جارث ١:‏ 1ه 6خاتنى ذلك ٠‏ ائنا لم نض 


وإذ شعر بها تا 











فلورتس با ركلى 5 
بريد اليوم » فلنقم بذلك يعد الغداه مباشرة ., هل الخطابات 
المءرضة روزمارى: «انها حزمة كبيرة!4. 

يعدتسي اعم ؛ لسن" ٠‏ جارت اق بععدة فق ميرك 
ارح أوولنا وحية تدارا كليدة ابخر إرا» ا وتناول حم ته 1 
3 ب مختوم بخاتم يحيل شارة 

القبعة والريشة وقناع حديدى .. ولمحت الممرضة روزمارى 
وجهه يشحب لدى تحسسه الخاتم ٠‏ ولم يبد اية ملاحظة .. 
ولكنه وضع الخطاب فى آخر الرسائل ؛ لكى يكون الآخير فى 
القراءة .. فلما تم الاطلاع على الخطابات الأخرى » أمسكت 














الممرضة روزمارى بالخطاب المختوم » فساد الحجرة سكون 
عميق .. وكانا وحيدين » وطثين النحل ينبعث من الحديقة » 


وعبير الزهور يتسلل من النافذة .. ولم يزعج وحدتهما احد. 
ثم تناولت الممرضة روزمارى. الخطاب »؛ وقالت؛ : « هذا 
خطاب مختوم بالشمع الاحمر يا سيد دالمين » وعلى الخاتم 
شعار قبعة وقناع و .. » ٠‏ فقاطعها جارك : « أعسرف كل 
هذا ؛ فلا داعى لإيضاح .. الا تغضلت بفضه 9 ) . 





فضت الممرشة روزمارى الخطاب © وقالت : ١‏ آنه خظاب 
طويل جدا با سيد دالمين » . فهتف هل لك 
يا آنسة جراى أن تقرئيه على ! » .. واعقبت ذلك لحظة من 
الصمت الممض ؛ ثم رفعت الممرضة روزمارى الخطاب. غير 
أن صوتها ابى ‏ فحأة ‏ أن يستجيب لإرادتها » بينما كان 









طصمصة لجل مسي 





3 المسبحة ! ب الجزء الثاني 

أن أقراه عليك ! » . وأدرك جارث من صوتها مدى حرجها »> 
فاتجه إليها بلطف » وقال : « لا بأس با بنيتى المزيزة » فليس 
هذا من كمانك: ‏ "آنه خطاب خاص بى © ولكن وسيلتى العرقة 
0 به قنتاك . ثم 
ان السيدة صاحبة الشمار ذى القبعة والريشة ء لا تملك 
سرا خطيرا تبلغنى إيا 

وقالت الممرضة روزمارى ما يأتى فى صوت متهدج : ١‏ 5ه » 
بل لديها ! » . فوجم جارث برهة ؛ ثم قال لها : « إذن » 
غاقلبى الصفحة واقرئى | . فكان جوابها : « 
الخطاب من صفحات عديدة » . وهنل قال فى حدة : « أقلبى 
كل الصفحات » ولا تدعينى انتظر طويلا ٠.‏ ما هو توقيع 
الخطاب ؟» . فاجابته المدرضة روزمارى فى همس: «زوجتك»! 
وشمل المكان صمت رهيب » وكانما احالت الكلمة ل التى 
ميست بها الممرضة ‏ جارث الأعمى إلى حجر صلد ٠‏ وما 
لبث أن مد يده قائلا : « هل لك أن تعطينى هذا الخطاب 
با آئسة جراى ؟ شسكرا لك !.. أحب أن اختلى بنفسى نحو 
ربع ساعة . وأكون ممتنا لو تفضلت بالانتظار فى قاعة الطعام؛ 
على الا بزعجنى احد .. وبعد انتهاء هذه البرهة ارجو أن 
تمودى ال 

وكان يتكلم فى هدوء واتزان وجف ليما قلب جين © ولو أنه 
ابوى شسبئا من الانفمال ء لاطمأن بالها .. هذا هو الرجل 
الذى احنى راسه ذا الشعر الاسود اللامع »© أمام صورة 
الصئيب على نافذة كنيسة القرية ‏ قائلا : * اننى أتقبلا 
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الصليب » .- وهو الرجل الذى لم تتعثر خطواته حيتما سار 
من عتبة الهيكل ؛ وتركها هو الرجل الذى أوتى المقدرة 
ل دن ذلك انحن د على إن ندر لك القذرة بن اعلاقتيك 
منتهية » فلا كلمة استغطاف »؛ ولا ائر للدكرى » ولا إشارة 
أو كد عل ار عل التي وحمت تساي له لم1 
«زوجتك ٠»‏ . 


ل كه مسرت يدون طوال حاتا » ولعتذا 
عرفته إذ ذاك ٠‏ وعنديا نهضت فى سكون وتركته ؛ اختلست 
نظرة إلى وجهه ؛ فاذا به يجلس جامدا والخطاب منشور بين 
بديه . ولم يكن قد ولاها وجهه حين تسلم مئها الخطلاب »2 
فلاح المنظر الجائبى لوجهه كما لو كان تيثالا جميلا منحوتا 
ءن العاج الابيض . فلم تكن ثية لمحة من لون فى وجهه ... مجرد 
عاج شاحب » يتخلله انوس تمثل فى حاجبيه وشعره الاسود 
الناعم ؟. . وى رفق 6 غادرت الحجرة » وأغلقت الباب خلفها. 

د د 2 

ومرت بها اطؤل خمى عشرة ادقيقة فى جياتها,, , أكانت 
تعلم رهية المعركة الهائلة التى تحتدم داخل تلك الحجرة 
الساكنة » فقد كان جارث يُسمى إلى 'البث,فى.الآمر » دون اا 
يسمع اية حجة . انه لم يتمع فى إصراره القريب» 
عت مو لاد اجون لاا ا د 

هى التى صيغ الخطاب كله بعناية ليففى إليها اك 














جررعدة 00 





0020000 السبحة! الجزء الثائنى 


وأخذت جين تذرع حجرة الطعام فى خطوات سريعة > وفى 
هم وقنوط » وهى تذكر الساعات التى قضتها فى التفكير وق 
صوغ الجمل ٠‏ .لتهيىء عقله ‏ فى حقر ‏ لما سيتكشف عنه 
التوقيع . 

وفى غمرة اضطرابها الذهنى ؛ واتتها ذكرى حديث دار بين 
الممرضة روزمارى وبين جارث عن الصورتين . إذ تساءلت 
الاولى : « أهى زوجة ؟ » » فاجابها جارث : ١‏ نعم » . فادركت 
جين لتوها ما كان هذا الرد بكشفه وبتضمنه . ذلك لان 
جارث كان قد استوثق من انها له » فى تلك اللحظات الرائعة 
التى قِضياها فى شرفة قصر ( شينستون) ٠‏ إلى درجة انه 
تطلع إليها » وناذاها : « يا زوجتى' » » لا بلهجة السنتفسر + 
وإنما تقريرا لامر واقع قاطع .. وهو لا يزال بضعها فى هذا 
الموضع » لا يحلها منه .. تماما كما لو ان قسا وكتابا وخاتها 
تضافروا على توحيد حياتهما بالزواج ! .. 

لقد كان اتحاد الروحين ‏ قى رايه - مقدما على ما عداه . 
فاذا تم هذا الاتحاد » فكل ما يتبعه من إجراءات انتوثيق ليست 
سوى مراسم تعزز أمرا تم فعلا . ولقد ادى خوفها » وعدم 
اطمئنائها » و: رير افكارها بها » أن الإجراءات لم تعقب 
الاتحاد . مانترقت حياتاهما » وذهبت كل منهما فى وجهة غير 
وجهة الاخرى . اما هو » فقد اعتبر أنه لا بعدو ‏ فى نظوهًا - 
أن يكون منجرد هرد من معارفها . وكان خلال السنوات الثلاث 
يمتقد أن دورها فى ذلك القران الروحى ‏ انذى عقداه فى 
تلك الليلة ‏ لم يوجد إلا فى خياله هو فقط ؛ فهو لا يقيدها 

























ومن ثم نقد قالها ... ولانه قالها » فقد اصبح يعتبر « جين » 
ازوجته فى الحياة وما بعد الحياة .. وكان تغهم هذا المنطق 


بالغريزة ‏ هو الذى شجع جين على أن توقع الخطاب بتلك 
الكلمة ؟. ولكن » كيف السبيل إلى التوفيق بين ذلك التوقيع + 
وبين الفكرة التى أوحى إليه بها تصرفها ؛ فلم تدع له أى امل 
فى أى تحول ؟! 









وتذكرت جين - إذ ذاك - بارتياح 6 ذلك الالخاح الذى 
ابداه « الصدق » فلم تقو على مقاومته روح الفنان ٠.٠.‏ صدق 
الخطوط : ومدق الالوان : وصدق القيم والمقابيس .. وى 
عالم الموت ؛ صدق النغم ؛ والتوافق » والتردبد » والغاية 
.. فليا وصنت المءرضة « روزمارى » صورة ١‏ الزوجة » 
أنها نصر للفن ؛ اجابها جارث بقوله : « بل هى نصر للصدق 
والحقيقة ! » . وكان تعليق : جين  »‏ فى نفشسها ‏ على 
ة التى استشفها فى وجهها ؛ هو : « اهذا حق 
أنه حق ! » ٠‏ مهل يعز عليه الآن أن يتبين صدق ذلك التوقيع. 
ناذا تبينه ؛ آفلا يفرح فى وحدته ‏ بأنه تعود إليه زوجته؟ 
.. ما لم بدفعه مافى خطابها من اعترافات ؛ إلى أن بقصيها 
عنه ؛ ولاايحسب لها حسابا !؟ : 

وفجأة تبادر إلى ذهن جين إن هناك ميزة عظمى » وهى أنه 
الليطلب ولا رت سباع كل كلة وردت فق الخطانها .» اننا كان 


عله بختام الخطاب ليحول دون اطلا مع نجان 1 : 


طصوصة لم0 مسي 
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118 السبحة ! - الجزه الثائى 





« لقد هدم الجدار الفاصل بيننا ! » » فغشسيتها طمانينة 
ناعمة » واستكن السلام فى روحها . 


ومر ربع المساعة .. واجتازت « جين » البهو بخطوات 
ثابتة مامتة ؛ ثم تمهلت قليلا خارج الباب ؛ ريثما استعادت 
حواسها ورباطة جاثشها . وفتحت الباب .. وعادت الممرضة 
روزمارى إلى المكتبة ! 


فلورتسي يار كلى 5205 
الفصل الرابع والثلانون 


كان « جارث » واقفا امام النافذة المنتوحة ‏ حين عادت 
الممرضة روزمارى إلى الحجرة ‏ فتمهل.قليلا قبل ان يعود 
إلى مواجيتها ....وتفقدت الخطاب فى قلق » فوجدته منشورا 
لها على المنضد » أمام مقعدها . وتبينت عليه آثار تفضن 
ضغط ثديد » وكان بدا كورته والقت به إلى سلة الهملات + 
ثم اعيد نشره وسويت اوراقه بعناية » ووضيع حيث كان 
مجلسها .. وكانت تتجلى على وجه جارث ‏ حين ارنذ من 
النافذة إلى مقعده ‏ علامات مراع شديد ؛ وظهر 
كرجل يجاهد فى نضال ليرى ما امامه » برغم انه فاقد الابصار 
. .اوقد اختفى الشتحوب العاجى » إذ احدر رجهه .. كسا 
نشعث شمره الذى كان غزير! » يحيط بجبينه واعلى صدغيه 
بعناية .. غير ان صونه كان متزنا حين التفت إلى ,كاتية سرة 
عائلا ا ]بلتاامهية :ضاقكة» ياامريرص|الانبقة جسراى ؟.ء 
كد علدت كظاباارى بن المحص ملر تان طبع افجوا» © ونا 
مخطر إلى ان امالك أن تقرئيه على . ٠‏ إذ لا يمكننى بأى حال 
ان اعهد إلى ثسخص سواك بذلك . ولا يسعنى ان انكر ان 
هذه المهية ستكون قاسية واليمة عليك » إذ ستجدين نفسك 
وسيطة بين قلبين جريحين كسيرين ٠‏ ولكى ايسر علييك 
احتمال المهمة يا فتاتى الصغيرة » العزيزة » اؤكد لك اننى 
لا اعرف فى العالم شخصا سدواك استطيع انا 
- باقل الم ممكن - ما سبتلى على | بج ]و ع انيد 


«مم صمي لبه مص 











أسمع من شسفتيه 











0 السبحة ! - الجزء الثاني 


فقدانى بمرى عينان غير عينيك اسمح لها بآن تلها بهذه 
السطور » وأنا غير كاره ...ولا يوجد عقل آخر غير عقلك + 
أضع فيه كابل ثقتى ‏ ذون تردد ‏ ليترفق فى الحكم على 
وعلى كاتبة الخطاب ؛ ثم ينى فى إخلاص صادق ٠‏ كل 
مالا يقبل كلانا أن يصل إلى علم شخص ثالث ٠‏ مما جاء بهِذ! 











الخدت 7 

فأجابته الممرضة روزمارى : : شكرا لك يا سيد 
دالمين » » وإذ ذاك » اضطجع « جارث » فى متعده وقد حجب 
وجهه فى راحته » وقال': « إذن : فارجو ان تشرعى » . 





وبدات الممرضة روزمارى تقرا فى وضوح وهدوء : 

« عزيزى جارث : ١‏ أما وقد رفضت خضورى إليك » لأدلى 
إلبك, فيما بيننا » على انفراد ‏ بكل ما يجب ان يقال » فانى 
أرانى مضطرة لان اسطره لك . . انها غلطتك يا دال ؛ وها 
نحن نتحيل العقاب معا » إذ كيف يمكننى أن اكتب لك بكل 
حرية ؛ وأنا اعرف أنك إذ تنصت إلى تلاوة هذا الخطاب + 
نشد كل كئة اسيل لك ان اتن لفيا 














ثالثا على ما.كان ينبغى أن يبقى سرا دفينا بيتك وبينى وحدتا! 
.٠‏ ومع كل » فلا بد لى من أن اكتب لك بصراحة قامة ؛ وان 
أجملك تفهم كل الفهم » لان مستقبل 





وحيلتى يتوقفان 
على ردك عن هذا الخطاب . سأكتب لك كما لو كنت ستاخة 
الخطاب بين يديك وتقرؤه بنفسك ولنفسك. ومن ثم : فما لم 
يكن بوسعك أن تطبئن تماما إلى كاتمة سرك ».وأن تأتمفها على 
أسرار قلبك وقلبى © :فاطلب منها ان تعيد ١ارسالة‏ !ليك 13 
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ان تتمكن من تلاوة الصفحة الاولى ؛ ودعنى احضر بنفى 
الأخبر دا كل فى .1ه : 

وهنا قالت الممرضة روزمارى ؛ « هذة نهاية الصفحة 
الآولى » . وظلت تنتظر ؛ ملم يحرك جارث يده » بل قال ١‏ 
« انى ائق بكاتمة سرى تمام الثقة » ولا اريد حضورها هى !2 
فقلبت الممرضة روزمارى الورقة وبدات تقرا الورقة التالية : 

« احب ان تتذكر با جارث ان كل كلمة اكتبها ؛ هىالحانيقة 








المجردة من كل تنميق . ولو عدت بفكرك إلى ما تذكره على + 
محش ترك نك 0 هسك اذب ر لكت تن 
براوغة ٠.‏ غير ائنى كنبت عليك يا جارث - مرة واحدة؛ 





وهذا الاستثناء المشئوم يؤكد الالتزام التام للمدق » وهو 
ما كان دائما رائدنا مما ؛ وما اضرع إلى الله ان يبقى بيننا ابد 
الدهر . واعترافى الذى اسطره هنا » خاص بتلك الاكذوبة 
الوحيدة ٠:‏ ولا حاجة بى لان اسألك أن تقر ملا فى اضطرارى 
إلى ان افضب' رجلا رقض أن يتقلتى 'ضدايقة زائرة » على أن 
يتمهم اعتزاق + من 'إؤلال؟ لكبريائى ٠."‏ ولا بدا انك نذائر انتى 
لست ذليلة بطبيعتى ؛ وآنتى على قدر كبير من الكبرياء الحق 
.. ولعلك تستطيع أن تتخذ هن ضخامة الجهد الذى ابذله 
يقياسا لتعرف مدى حبى . فليساعدك الله فى هذا يا عزيزى 
نايا فتاى الوعيد ا الممذكين !6د 











1 السيحة ! ب الجزه الثاني 
نحو النافذة وكانه يريد الفرار من شىء اضخم من أن يقوى 
ري ره لكك تله كر الل د 1 


إلى مقعده ؛ وغطى وجهه بيديه . وميضت الممرضة روزمارى 
فى تلاوة الخطاب : 





« أواه ...يا للخطا الجسيم الذى ارتكبته بالنسبة لك 
ولنفسى معا ! .. هل تذكر تلك الاميسية التى 
ل 00 وسألتنى « أن أكون» 
بل دعوتنى ٠٠.‏ فكنت .. زوجتك 5 » .. ها أنذى يا جارث 
استبقى هذه العبارة الاخيرة كما هى ؛ بما حوته من محاو اين 
نحو بلوغ الصدق .. لن احذفهما أو اعدلهيا » بل اتركهيا 
ليفرآ عليك .. لانن كما ترى يا جارث .. قد وصلت إلى 
ما اهدف إليه .. لقد كنت زوجتك » ولم ادرك هذه الحقيقة 
ة » وكنت جاهلة ‏ إلى 
درجة لااتضدق د بالننسائل العاطنية . .. فاذهلئى فيض 
المشاعر الذى جرفنى ؛ واوثسك أن يحتوينى . ومع ذلك © فقد 
أدركت ‏ إذ ذاك أن روحى قد هبتونادت بك اليفا وسيدا. 
وعندما ضميتنى » واسندت راسك المحبوب موق قلبى » عرفت 
ل لاول مرة ‏ معنى النثموة والافتتان .. وما كنت لاسال 
السماء نعمة اكرم من أن تطول تلك اللخظات إلى ساعات ! 2. 

















وتهدج فجأة صوت الممرضة روزمارى الهادىء ؛ فتوقتنت 
عن القراءة . وكان جارث يميل إلى الأمام » وراسه دفين فى 
راحتيه » وقد انبعثت من حلقه شهقة» خشسنة» فى ذاتاللحظة 
التى تداعى فيها صوت المبرضة روزمارى .. على أن جارث 





فلورتس با ركلى 1" 

كان الاسبق إلى استرداد جاشه . فبسط يده عبر المنضدة * 
قى:عطف وحنان » وهتف دون أن يرفع راسه : « يالك من 
مسكينة ؟ انى ديد الاسف » غالامر أقسى من أن تحتمليه 
ليت الخطاب قد وصل فى وجود براند هنا . وإن اسفئ 
ليشتد إذ اضطر إلى ان أطلب منك الاسْتمرار فى القراءة .٠‏ 
ولكن : حاولى أن تقرئى الكلمات دون استيعاب ممانيهاء ودعى 
هذا لى ؟ » . فماودت الممرضة روزمارى القراءة : 
عندما رفعت راسك في ضياء القير وصوبت نظراتك 
غة يا لظكما العيئين !.. لقند 

: ا 
أنا عليه و لم دك 
إليه تلكا العيئان المزيزتان .. لم يكن فى وجهى ما 
0 الوالهة ! واجتاحنى الحياء؛ فضممت راسك 
اثانية إلى حيث تحتجب عيتاك . وانى لاتبين الآن ذلك التأويل 
الذى أولت به هذه الحركة .. انى أؤكد لك يا جارث ‏ 
بأن المزة الاولى التى فطن فيها عقلى إلى أن هذا الامر العجيب 
الذى كان يجرى - انما يعنى « الزواج » » وهى فى اللحظة 
التى رفعت فيها راسك للمرة الثانية؛ وقلت : «يا زوجتى!». 
وائى لاعرف آن قولى يكاد يبدو بميدا عن أن يقبله العقل » 
بل واجدر بأن بصدر من فتاة فى الثامنة عشرة ؛ وئيس 
من ائرأة. ف القلاشين:» ولعن عليك إن تعر إن كل ملددانى دع 
الرجال ‏ حتى الساعة ‏ لم 
والزمالة الخالصة القلبية ؛ أو ضر 
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آخر ٠.‏ ولا تنس - يا أعز مليك لقلبى ‏ أنك » إلى ما قبل 
ذلك الحدث بأسبوع واحد » كنت من الشبان الذين يطلقون 
على : « جين المجوز الطيبة » » وكنت فى أحاديثتا 
الخاصة بيا « صديقتى المز 5 
انظر إليك دائما على انك تصقرنى بعدة سنوات . ومع أر 
رابطة عجيبة عذبة ؛ نمت بيئنا 2 منذ ليلة الحفلة الموسي 2 
فى ١‏ أوفرد  )‏ إلا انه لم يخطر ببالى لحظة؛ ان هذه الرابطة 
.. حب ! وانك لتذكر كيف سالتك مهلة لاثنتى عشرة ساعة» 
لاتدبر الرد . وقد رضخت أنت لهذه الرغبة فورا ‏ وما كان 
أنبل موقفك فى هذا الامر يا جارث  !‏ ثم تركتنى حين طلبت 
.نك أن تتركنى و غادرتنى بحركة لم انسها قط © ه 
ا 0 التى 
ينصب عليها . . لقد اصبح ذيل الثوب ‏ الذى كنت 
مقدسا عندى منذ الحين . وانى لآخذه معى أيلما ذهيت 2 
ركان ل ضيه عطااء! زامن" قبا ان ارواى للك برقا قفون 
له 

اقوى على كتابتها . 
ودعنى أسكب على الورق » الواقع التعسس الذى فرق 
بكل قبحه وبشاعته » والذى احال هناعنا المشمرق إلى أسى وحَيدِ 
أمل .. اننى لم أكن اعتقد ‏ يا جارث ‏ بأن حبك يقو 
على محنة خلوى من الجمال ٠ ١‏ كنت أعلم جيدا ما فطرت عليه 
من عبادة للجمال » وكيف كنت تسعى دائها لآن تكون محوطا 
به فى كل أشكاله .. ولقد تصفحت نذكرتى اليومية ».حيث 
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0 َك وس عن لفن لي 
أشرق وجهه بهاء » بنضل الجلال القدسى الذى كان يقير 
نفه . وكنت قد عقبت على القصة ؛ بأنك لم تعد تراه قبيح 
الشكل » ولكنه سيظل دائما ذا وجه بسيط » خلو من الجمال 
 .‏ وقلت انه لم يكن من الوجوه التى يرغب الإنسان فى أن 
يراها امامه دائعا على مائدة الطعام.؛ وانه لم يكن مفروضا 
عليك ان تحتمل امرا كهذا » هو بالنسبة إليك - ضرب من 
الاستشمهاد ! 
« لقد اهتممت بتلك القمة عندما قصصقها على » وعجبت 
لك وانت تشرحها ببساطة - دون أن تفطن ‏ لامراة هى أشد 


: معارقك من الثساء بساطة فى الوجه والملامح . ولذلك سجلتها 





نفصيلا فى مذكراتى اليويية .. ويا حسرتاه ! فلقد تصفحتها 
فى تلك الليلة الخطيرة » وقرات الكلمات التى جاءت على 
عديدة » حتئ الطبعت على صفحة 
فكرى ؛ بصورة قاسية ٠‏ وعند ذاك » استيقظت فى اعماقى 


غريزة الشعور بالنفس + وهى الفر 









حين تعلم .آنها!. مَحبوبة ومرغوبة . فاضات جميع. الاثوار 


المحيطة بيرآة الزينة ؛ واخذت 
الوجه الذى ستضطر إلى ان تراه أمامك كل يوم » خلف 
القهوة على مائدة الإفظار + إذا أنا اجبتك فى 
المبباح,التالئ بالقبول + 

« يا حبيبى » انتى لم أنظر إلى نفسى - إذ ذاك - بعيئيك: 
كيا أصيحت أفعل:» ولله الحمد .. لذا 











مم طم مم لمك مص 





تيال السبحة ! ب الجزء الثاثى 
سيصمد للتجربة » ولاح لى, اننى ‏ إذا تذرعت بالفجاعة + 
عن السعادة الحاضرة © تفاديا لتعاسة 
حا فلسائقنك وائكد تعدى من احنبة الآمل والقعاء او 
المستتبل ٠‏ وقد ترى حا يا حبيبى - فى .هذا تدكيرأ متمنقا ‏ 
مهينا » لا يتكافا مع الحب العظيم الذى كنت تغدقه على . وا 
تذكر أن جمالك الباهر ؛ وبهاءك الفخصى » ظل سنوات 
مسرة لى ٠‏ فكنت اتصورك وانت تزف إلى « بولين ليستر. » 
مثلا ‏ فى بياضها الناصع وشبابها الناعم المتالق . و. 
ثم ان عجري القادى هنا بى :ذا جنا !.. اارربطط علدا 
الشاب الشسبيه بأبولو » إلى خلقتىالجردة من الجمال» فيزداد 
أحسنا اعايا بعد عام' © بيَتمًا أزداد عبرا وكبها ؟ .. وام 
أبها العزيز .. إنه لمنطق يبدو الآن تافها ؛ بعد ان ادركثتا 
عمق حبتنا ٠:‏ ولكن هذا النطق كان ذ1 ونين سليم طحي أق 
تلك الليلة .. واخيم! » استقر رايى على الرفض » وطبى 
يتمزق » وذراعاى تنضحان بالألم لحرمائهما من كل هذا 
ل 


حت 1 








ا 

















« أواه ! الا صدقنى اذ اقول إنه لم تكن لدى فكرة عما كان 
يعنى هذا القرار لك » بل خيل لى بأنك ستسارع بتوجيه 
رغبتك فورا إلى هدف آخر » فتحول حبك إلى اخرى اقسدر 
على أن تشبع حاجتك من كل النواحى . وقسسما ‏ يا جارث ‏ 
انثىظننت + حين انخذت قرارى » اننى الوحيدة التى ستدرك 
للوحفة والحرمان !. ثم تعرضت اسآلة أخرى : أى سيب 
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أتبحل به للرفض ؟. . كنت اعرف بأنك ستجادلنى ‏ إذا ذكرت 
لك السبب الحقيقى ‏ حتى تثبت خطئى يكلماتك المعسولة 
البراقة » التى ما كنت أملك امامها إلا الرضوخ... فى حين أننى 
كنت قد عقدت المزم على الا اتركك تجازف فى هذا 
السسبيل 6 وعلى الا اجازف آنا الاخرى . ومن ثم ارأيت أن 
آكذب عليك يا حبيبى .. عليك أنت يا من توجتك ملكا على 
قلبى ؛ وسيدا على إرادتى » ورفعتك عاليا فى الحب وف الحياة 
.. فقلت لك إننى لا استطيع أن اتزوج من « مجرد غلام .. 
آواء » يا حبيبى ! لست انتحل لنقسى عذرا... ولست آدافع 
عن نفسى » وإنها أنا أعترف فحسب » واضعة كل ثتقتى فى 
كرمك » لتقرنى على انه لم يكن ثمة جواب آخر ليردك عن 
بتك .. أواه ! وهكذا بقيت حبيبتك المسكينة جين وحيسدة 
رابتها فىالكنيسة الصغيرة» وهىتناديك فى اوعة؛ 
وقد تراجمت عن قرارها ؛ 'وراحت تقطع على نفسها الوعود» 
وترهف السمع عسى ان تلتقط خطواتك عائدا إليها » وقد 
أضناها الحئين !. ٠‏ ولكن جارث لم يخلق من طينة 
الرجال الذين يقفون عند عتبة الباب فى انتظار امراة مترددة ! 

« ولقد حطمت اعصابى أولى سنوات الوحدة © حتئ أنذرنى 
دريك بأتنى أوشك أن نهار ؛ وأمرنى بالسبفر إلى الخارج .٠‏ 
قد سافرت كما تعلم ‏ ولقيت فى الاوساط القوية الحية 
التى احاطت بى ‏ أينيا ذهيت ‏ ما صحح نظرتى إلى الحياة. 








رس 










« وق مصر تن فى شهر مارس المافى ‏ على قمة الهرم 


الاكبر * استقر رايى على اننى لم أميح وهي وبيج لله.: 


وص طم ململ مم 





1 السبحة ! ب الجزء التانى 
بدونك ولم أر أننى كنت على خطأ » ولكننى مبوت إلى 
حبك © وإلى إن اترئه ىت تدبو م اوطدت 
النفنس على أن إقدم على المجازفة ؛ وديرت أمرى بحيث استتل 
الباخرة التالية » عائدة إلى الوطن ؛ أكتب إليك وأستدعيك. 
تم ٠١ ١‏ آواف6 نجل متاي 201 م 6 رسيم 
إليك » ولكنك لم تسمح لى بأن ازورك ٠‏ 

٠‏ وبعد » فآنا اعلم؛ تماما انلك ستقول : « إنها لم تظمئن 
إلى وانا مبصر » اما وقد حرمت من الابصار » فلم يمد لها 
ما تخفاه ! » ...قد تقول ذلك يا جارث » ولكن ليس فى ذلك 
شىء من الصواب . . لقد توفرت لدى فى المذة الاخيرة كل 
الدلائل التى تثبت اننى كنت مخطثة » وانه كان من الواجب 
أن اثق بك ثقة كاملة . . أما تلك الدلائل ؛ فساطلعك عليها 
فيما بعد .. وكل ما يمكننى قوله الآن » هو أنه لو.قدر 
ن أن قبصرا : لأبصرتا الآن امراة 
5 ويقين فيك . وإذا ساورتها 
الهواجس بشأن وجهها او جسمها » فسوف تقول ببساطة : 
« لقد اعجب بهما من قبل ؛ وهما الآن ملك له ؛ فليسن 
من حقى أن انتقدهما .. وإذا كان يريدهما فانهما ليسا 
ملكى ؛ وانيا هما ملك له وحده ! » .. ايها الحبيب ؛ لا يسعتى 
أن أخبرك الآن كيف امكئنى الوصول إلى هذا الراى 
القاطع » بل يكفى ان اذكر لك اننى آيقنت ‏ بما توفر لدى 
من ادلة تفوق كل كلام من صدق وفائك وحبك . 


” ومن ثم تتبلور المسألة فى : هل تغفر لى 5. . إذا استطعت 
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أن تغفر » فساحضر إليك فورا ٠.٠.‏ أما إذا كان الآابر قد 
تجاوز الصنح ؛ غلابد لى من أن أقرر أن أعيشن حياتى ى 
الخارج ٠‏ وكن + اواهايا خبيبى الاوحد ٠.0!‏ إن العدر اذى 
وسدته راسك يوما » يرقبك فى شوق مضن » زادته سنوات 
الوحدة استعارا . فاذا كنت فى حاجة إليه » فلا تصده 
عنك .! 

« اكتب لئ كلمة واحدة بخط يدك : « صفحت » . هذا كل 
اما اطلبه . فاذا بلغتنى ء فسآتيك فورا . لا تمل خطابا على 
ك4 قلست 'اطيق ذلك 4 أوإئما اكتب ‏ إذا فسنت 
حقا - كلمة : « صفحت » وابعث بها إلى : زوجتك © . 

ع كيد 
وساد الخجرة سكون رهيب » بعد أن فرغت الممرضبة 
ال 
ات فى صمت » وهى تفكر فى نفسها »© اتسعئ ا دون 
أن تزعجه - لتحضر لنفسها قدحا من الام ؟.. ولكثها قررت 
5 بدون الماء .. واخررا رفع "جارك “” راسه ؛.وقال 

فيفة ١:‏ إنينا بيالين 
افمل متتميلا ! » .. مشطغطت حين صدرها بيديها مما » 
بضوت متهدج: «الا بمكئك أن تكتب كلمة : صفخت [0. 























ارث وقد أضاءث وجهه 











او لحل ارت نم كلا لا يمسي ماعط ورقة وقلجاً 
يا اكقرتن: ١6!‏ مامرعت المره ورا رو سيك 
بجوار يده ٠.‏ وأمسك جارث بالقلم 


فتحةئ من حدودها © ووضمها بيده الييع 











525 السبحة  !‏ الجزه الثانى 
بأصايعه © وكتب كلمة واحدة بحروف غبيرة ثابتة ٠.‏ ودع 
الورقة إلى الممرضة روزمارى سالا : « هل هذا الخط 
مقروء ؟ 6 ء فا قائلة : « مقروء تماما ! » .. وقد نطقت 
بالكلمتين. قبل أن تطمس دموعها الكلمة المكتوبة .. مان 
٠‏ جارث »4 كتب كلمة « » » بدلا من ١‏ أصفحت » ! 
وسألها جارث بصوت خافت متلّف : ايدكنك إرسالها 
بالبريد بأسرع وسيلة ؟ . . اترينها ستاتى ؟ أواه يا الهى !.. 
استاتى .. إذا امكن إرسال الخطاب ببريد الليلة » فقد تحضر 
إلى هنا بعد باكر ! » . فتناولت الممرضة روزمارى الورقة » 
'وبعد ان بذلت جهدا جبارا لتتحكم فى اعصابها » قالت 
« يا سيد دالمين . ٠.‏ هناك تأشيرة ملحقة بالخطاب تقوا 
إلى فندق بالاس بأبردين » . فقفز جارث واقفا » وقد دبت فى 
وجهه وكيانه روح متحمسة جديدة ٠‏ وصاح : ١‏ فى أبرذين 5.. 
جين ف ابردين ٠.5‏ أواه يا الهى ؛.. إذا تسلمت هذه الورقة 
صباح باكر ؛ فقد تصل إلى هنا فى آية ساعة من النهار ٠‏ جين جين 
ايتها الٌزيزة الصغيرة وؤزمارى » هل 
ان جين ستحضر باكر ٠:‏ هل تذكرين ما قصصته 
عليك من أنها لطمت الببغاء بقفازها ؟.. هل تعتقدين بآنها 
إن لام تسكسون + إنهم بحبونها دائما » عؤلاء 
القنوع ! .. أما قلت لك بأن شيئا ما سيحدث .. انت 
وسمسون كنتما ‏ بطبيعتكما ‏ إنجليزيين » ولا يمكتكما فهم 
ذلك . أما ماجرى فقد فهمت »© وقد اجابتنا الغابة بآن"حناك 
فرحا قادما من خلال الالم !-. والآن هل يمكتك أن تبعثى 
بهذا الخطاب حالا يا آنسة جراى ؟. 











































صم طص م ليه مص 


11 السبحة  !‏ الجزء الثاتى 


وعاوده ابتهاجه بأول آيام مايو . ٠‏ وسطع وجهه بتور ياهر 
.٠‏ « وتكهرب » جسمه بلهفة الانتظار » وجلست الممرضة 
روزمارى إلى المنضدة تراقيه . وقد أسندت ذقنها إلى يديها * 
وأشرقت على تسفتيها !بتسامة رفيقة؛ غمرت كل وجهها وكيانها 
نور الارتقاب المظفر » لحب ناضج كامل ٠‏ ثم قالت : « سآذهب 
يتفسى يئفسى إلى مكتب البريد لابعث بالرسالة يا سيد دالمين . 


ولسوف اغتبط بهذه النزهة ؛ واعود فى ميماد 0 
الشاى !201 


ولما بلغت مكتب البريد لم تبعث بالخ اب المكتوب بخط 
” جارث » » وانما خباته فى صدرها .. ثم 

ب ل 1 
« تعالى إلى هنا بتقطار الخامسة والد 
الليلة ؛ دون إرجاء » . اما الثانية » 
ا ا 

















فلورتنس باركل 5 
الفصل الخامسى والثلاثون 


تالت الممرضة روزمارى ذلك فى إلحاح صبور : ارجو كل 
الرجاء انا سيد دالين تجلس وتركز انتباهك فى مائدة 
الشاى .. فكيف مسيتسنى لك ان تذكر مكان كل شىء ٠‏ إذا 
ظللت تقفز وتحرك مقعدك فى مختلف الاوضاع ؟.. اقد ظللث 
:ندق المنضدة بقبضستك ‏ فالمرة السالفة ‏ لتجتذب انتباهى_- 
وقد كان موجها إليك فى قلق وكدت تتلب قدحك بما فيه » 
كيا انك أرقت كثيرا مما كان فى قدحى فى الطبق ٠‏ وما لم تحسن 
التصرت)افتائلاب إلى نارجرى أنأناد 
على مقعد عال كالاطئال ! » . فيد جارث قدميه أمابه » وشبك 
ذواعيه خلف راسه - وسظلقيا فى .كعده ‏ واخذ يضحك فى 
مرح » ثم قال : « وإذ ذلك أبكى مستعطفا : « ارجوك يامربيقى 
.. هل تسمحين لى بالنزول عن المقعد ؟ » .. يالك من صغيرة 
متيردة !.. لقد كنت من قبل مؤدبة إلى درجة القزيت ٠٠‏ 
هل تعرفين قصة : « يجب أن تتلو صلاتك ياتومى » .. 215 . 
نأجابت الممرضة روزمارى فى ضجر : ١‏ لقد سمعتها مئك مرتين 
ى الثمانى والأربعين ساعة الاخيرة » .. 
جارث : ٠‏ يا للخسارة ! .. وددت او اقصها عليك . ولو الك 
كنت حقا سمحة الخلق ‏ مثل السير ذريك ‏ لقلث : لا ؛ 
وكم أحب أن آسمعها ! 


لت المورفسة روزءارى : « 











بعرولة » وتجلسك 














”1 السبحة ! ب الجزه الثاتى 


٠٠.‏ وقد لا يكون حقيقيا » ولكنه يجب أن يقال فى التو . وبهذه 
المناسبة » ارانى أذكر : « اواه ؛ يا شسعرى المستعار !»6 . 
٠‏ هذا هو التعبير الذى اعتادت الدوقة أن تردده 
راقت لها فكاهة . . وعندما تقول : «يا فسعرى المستعار»» 
0 » فكثيرا +1 يكن منكوشا لان 
طائرها ١‏ التوكان » يجذبه بمنقاره بين حين وآخر . . كم هو 
ظائر حميل 4171 ؟ 
فقالت له الممرضة روزمارى : « الآن » ناولنى الخبز المقدد 
والزبد » وكفاك هزلا عن الدوقة .. كلا » هذا الخبز مكسو 
بزبد خفيف ‏ - لك بانك تكاد تفقد اتزانك ! الخبز المقدد 
موجود فى طبق داقء إلى يمينك .. والآن » هب أننى آذا 
الآنسة شامبيون » وناولنى الخبز بكل لب 
تناولها إياه فى مثل' هذه الساعة من غد ! . فقال جارث: ٠‏ من 
السهل ان نتصور انك « جين » مادام لك هذا الصوت .. 
ومع ذلك » و ... لست ادرى » فالحق انتى لم احاول 
الجمع بينكما فى فكررى ٠‏ ان جملة واحدة من الكبل « روب » 
جملتتئ اباغذا بيتكفا » إذ ‏ قال لى إن تمرك هعن متهدل 
وحريرى ناعم » فى أن جين لم تكن كذلك . واعتقف ان 
هذه الجملة هى التى انقذت الموقف ؛ وإلا قان صوتك كاد 
بدفعنى إلى الجنون فى الايام الأولى من وصولك إلى هنا » 
وكثيرا ما وددت إبعاد صوتك عنى . وها انتذى قد فهمت 
السبب لذلك . ومع كل » فان صوتك يختلف عن صوتها بشكل 
ما . إن صوتها أكثر عمقا ؛ وهى تتكلم عادة بشىء من التراخى 








00 نّ 


























فلورنس بار كلى 35 
المدبب إلى النقس . وكثيرا ما تستمين بالكلمات الدارجة » 
اما أنت فعلى جانب عظيم من دقة التعبير ؛ ولك إلمام واسلع 
با يدعى .. « العبارة الصحيحة الكاملة » .. ما أظرف أن 
اسمعك وجين تتكلمان مما - ومع كلّ» ف .... لست ادرى. 
اننى انتظر: هذه الفرصة فى قلق ! » ٠‏ غسالته : « ولماذا ؟ »م 
اوجس خيفة من ان الا تميل إحداكما إلى الأخرى .. 
انك أصبحت - فى الواقع »© ومن ناحية معينة ‏ آقرب إلى 
من أى شخص ف الدنيا . أما هى » فانها دنياى . ولهذا 
اخشى الا تدرك قيمتك على الوجه الاكمل »© او الا تفهميها 
أنت حق القهم . فان لها طريقة فريدة فى نوعها » حين تقف 
وترمق الشسخص من اعلاه إلى اسفله .. واكثر النساء 
لا يرضين عن ذلك » لا بسيما الفتيات الجميلات اارهفات » 
إذ يشعرن أنها تحصى عليهن ما يصدر منهن ! 
وهنا غمفمت الممرضة روزمارى قائلة : « اما انا فلا يصدر 
منى شىء با » اللهم إلا إذا ابى مريضى أن يستقر فى مقعده » ٠‏ 
بينها استائف جارث حديثه بتلك الرنة المبتهجة التى تشوب 
صوته كلما سرد حديثا به ذكر 
فى ضيافة قصر ( آوفردين ) سيدة على جانب كبير من السخافة 
والتفاهة ٠‏ وكنا حينذاك حِمِيعا فى ( اوفردين ) . ولم نكن 
تدرك ما يغرى الدوقة المزيزة بدعوتها إلى حفلاتها الممتازة » 
الهم إلا شغفها بكشف أخطاء تلك السيدة وتقليدها . وبا كنا 
اليد ا رابنا الأسل 1 و وكات 3 











:. «احدث مرة أن ك1 


















1 المسبحة ! - الجزء الثاني 


الدمى الممنوعة من الشمع . وكان من عاداتها الا تحفر 
كفرد عادى ؛ وألا تسسمح للحاضرين يفن الطرف عتها : بل 
كان دابها أن تحاول اجتذابالانظار» فى كل جملة من حديثها. 
وما ذرعا بها » طلبنا إلى « جين » أن تسكتها »'ولكن 
جين كانت تقول لنا : « إنها لا تلحق بكم اذى يا أولاد ؛ وإن 
ا د 
جين انها مفرطة اللطف مع الناس الذين تلمس تآمرا يهم 
ل ل 0 5 
جين تمقت مثل هذه الافعال » ولكنها لم تكن تملك أن تجادل 
عمتها فى الأمر . ومع ذلك » فقد كنا نلزم جانب الحذرٌ فى 
تحريضنا للدوقة » إذأ كان الحديث على مسمع من جين ! 








50 





وفى إحدى الأمسيات » اجتجع فريق امنا ن ابعيسد تثاول 
الشناى ‏ حول المدفاة » فى البهو لنتحدث 
ذلك فى أيام عيد الميلاد ب والنار عالية الاوار فى الدا 
أسدلت الستائر الحيراء حتى حجبت باب الشرئة 





- وكان 





وقد 





ونوافذها 
من الجهتين . وكان « تومى » كمادته جالسا على ارجوحته 
وسسط الجماعة » يلهى بالحملقة فى رماد السجائر . وفى 
الخارج كلن الثلج قد كسا كل شىء » وساد الكون سكون 
بدييع زاد من بهجة الحديث والضحك ؛ فى الداخل . 
إنك تعر فين ذلك الصمت النفاذ » عندما تكتسى الاشسجار 
والحقول والطرقات بقدم من الثلج الناصع اللامع .. وكان 
بلذ لى أن أتطلع إلى القستاء لأحظى بمشهد أول هذه المناظر 
..٠‏ وها انذا لن يقدر لى أن ارى الظج مرة أخرى !. - لا بانس! 





فلورنس باركلق 5 
فان فى ذاك حافرا لآن أذكر أشياء كنت أراها من قبل . كما 
اننى أسقطيع الآن أن اسمع سكون الثلج فى وضوح اليد 
من ذى قبل ٠‏ 

والآن » ماذا كنت أقول لك ؟ نعم » كنت اذكر تلك السيد 
الحبة للمظاهر . . حدث أن صعدت كل السيدات إلى حجراتهن 
لارتداء ملابسنَ السهرة ؛ عدا جين ؛ إذ انها لم تكن فى حاجة 
لاكثر من نصف ساعة لذلك . لما راتنا تلك السيدة متجمعين 
فى البهو » خيل لها الغرور اثنا ما تجمعنا إلامن جلها » فى حين 
أنئا كنا ننتظر فرصة مواتية » لنروى لجين اخبارا خاصة عن 
شاب فى الحرس ب يدعى « بيللى  »‏ قبض غليه لإحدائه 
بعض الشغب ٠١‏ وكان رئيسه الكولوئيل صديقا حميما لجين؛ 
فراينا انها قد تتوسط له لدى الكولوئيل. وهكذا كانتالسيدة 
بعيدة عن بالنا » وان لم تدر . اما جين فكانت تجلس موليبة 
ظهرها إلينا جميعا ؛ وقدمها مسندة إلى حاجز المدفاة» وثوبها 
منحسر على ركبتيها .. وكان تحت ذلك الثوب. ثوب آخر 

ين العرير التي لاله كنات عن قات الدقيقة ؛'خيلإلينا 
بانه يصلح رداء خارجيا » لجباله . غير ان طبيعة جين لم تكن 
تحبب إليها إبراز أثمن ما لديها ! 

« وكانت السيدة المحبة للمظاهر » تثرثر فى تلك الاثناء 
وقد غاب عن بالها أننا كنا فى ضجر من حديثها ‏ بينيا 
إنصرفت جين إلى قراءة صحيفة المساء . بيد أثها قفعرت 
بأن جو البهو امسى متوترا 6 فقد أخذ ضيقنا بشتد مما كانت 


ترويه السيدة المغرورة عن إعجاب ' 20158 0 


قلسل اي 

















51 السبحة ! ل الجزء الثاني 


تذمرنا دتململنا ونحن نرجو أن تبادر جين إلى إنقاذنا من هذه 
المحنة .. حتى « تومى » ل رق أرجوحته ‏ بدا محئقا » 





ملولا .. واخذ يرفع مخلبه إلى منقاره ويعيده ؛ محملقا فى 


السيدة بفيظ .. واخيرا » انتهز فرصة حديثها عن معجب 
من ابطال التجديف فى الفهر » فصاح : « ليرسلها إليه احدم” 
.. ولم نتمالك انفسنا » فانطلق ضحكنا جميما فى قهقهة 
عالية »؛ وهرج صاخب . ٠‏ حتى « جين » © اخفت وجهها ىق 
نز لشدة الضحك . وذهبت كل سجائرنا 
إلى البيغاء مكافأة له إذ خلصنا من السيدة المقرورة . 

٠‏ وقد كان لدينا وقت كاف للتهريج : . أما جين فقد مسارعت 
لإعداد الخطاب الذى طلبناه منها لمساعدة « بيللى » » لترسله 
فى بريد المساء ٠‏ ومع ذلك فقد وافتنا فى ميعاد العشاء تماما * 
وه فى ثياب السهرة افد رواء من غيرها اللائى قضين 
الساعات فى استكمال زينتهن . . ما كان أبدع تدخل «#تومى»! 
بيد أن جين طلبت منا آلا نقص ما حدث على الدوقة » فرحنا 
نتململ من هذا الحرمان القاسى ؛ لان كلا منا كان يتمنى ان 















يسبق الباقين فى رواية القصة للدوقة . . ولكن المرء لا يبلك إلا 
أن يصدع بما تأمر به جين ! » . 
6 عد 
وهنا تساءلت المبرفة روزمارى : « ولاذا ؟ » . فقال : 


« آه ؛ لست أدرى » ولا يسعنى أن أشرح السبب . فلو انك 
كنت تعرفينها لما كنت فى حاجة إلى التاؤل .. هل لك فى 
كمكة يا آنة جراى ؟ » . فأجابته : « شكرا .. سآخذ 





فلورنس با ركلى 519 
شيا منها هذه المرة » . وإذ ذاك ؛ هتف : « هكذا .. ان هذا 
التعبير يطابق ما كانت جين به .. « سآخذ شسيئا منها 
هذه المرة » .. أليس عَحِيبا أن آظل ‏ بعد أن مرت غلينا 
هذه الأسابيع ‏ أشتبه فى صوتك وصوتها .. وباكز سافكر 
فى الشيه العجيب بين صؤتها وصوتك ! » . 











واجابته المنرمة روزمارى : « كلا لن يحدث هذا ٠١‏ فلن 
تشغل أفكارك بغيرها عندما تكون معك » » فصاح جبارث : 
« صحيح ؛ ولكثنى ساشغل بك © فلسوف أفتقدك كثيرا 
يا عزيزتى روزمارى الصغيرة © إذ لن يتسنى لغيرك ‏ ولا 
لها هى ‏ أن يسد فراغك :.. ولكن هل تعلمين ؟ 6 .. 
وانحنى إلى الامام وقد غامت على وجهه سحابة من القلق 
أخفت البهجة التى كانت تتفجر منه ؛ واستطرد قالا  :‏ لقد 
بدات اشعر بانفعال وقلق من جراء هذا الأمر .. انها لم ترئى 
منذ وقع لى الحادث » وكم أحس بالرهبة مبا قد يحدئه منظرى 
من صدية لها .,. هل تعتقدين أئها ستلمسن تفييرا كبيرا فى 
حيكى 1 . 

ونظرت جين إلى الوجه الفاقد الابصار ؛ الذى اتجه نحوها 
فى قلق » فارتد فكرها إلى ذلك الصباح الذى دخلت فيه غرفة 
المريض لاول مرة » وقد ظن أن ليس بالغرفة سسوى الدكتور 
روب » فاعتدل فى جلسته ؛ بعد ان كان موليا وجهه قطر 
الحائط ليخفيه عن الانظار .. وذكرت كيف راث وجهه لاول 
مرة » وكيف ادارت وجهها نحو ادفأة حتى لا يلمح الدكتسور 
روب التموع التى انهمرت على د نوجي :يم زم جه اهدد 


















16 اللسيحة  !‏ الجزء الثاتى 


النظر إلى ٠‏ جارث » فتبدى لها جليا ‏ لاول مرة ‏ مبلغ 
التشويه الذى أحاق به . . وعند ذلك ؛ بحنان دافق يجتاح 
نؤادها . وتطلعت إلى الساعة ؛ ثم شعرت انها لن تقوى 
على الضكود طؤيلا ! ٠.‏ 

وسالها جارث بصوت متهدج : « هل هو قبيح جدا ؟ » . 
غأجابت الممرضة روزبارى : « لست آملك أن أجيب من امرا 
اخرى » ولكننى أعتقد بأن وجهك ‏ كما هو الآن ‏ سيكون 
مصدر غبطة دائية لها ! » . فتوردت وجنتا ١‏ جارث » + 
وبدا عليه السرور والانشراح » مع ليل من الدهقشة .. فقد 
استبان فى صوت, المرضة روزمارى رنة لم يستطع ان يدرى 
مأتاها ولا كنهها . وما لبث أن قال : « ولكن لا تنسسى أنها 
لن تكون مدربة على عادات الاعمى » وأخشى أن آبدو عاجزا 
بتخبطا ؛ فهى لم تذهب إلى عالم العبيان ‏ كا هو الخال 
معك ومعى ‏ وهى لا تدرى شيئًا عن التدابير التى ابتكرناها 
بالإشرطة والعلامات وغيرها .. أواه با صديقتى روزمارى + 
عدينى بألا تتركينى باكرا ! .. انى اريدها ؛ والله وحده يعلم 
عظيم شوقى إليها .. غير اننى قد بدات اشعر بشىء من 
الخوت امن جَرَاء فلك ... سيكؤن وجودها بعى انعمة رائعة» 
لما نتسبعه من رغبات عظمى . اما حاجاتى اليومية البسيطة؛ 
التى يجعل لها الظلام قيبة ؛ فكم أحتاج إليك من اجلها 
يا دليلتى الرقيقة التى لا أبصرها .٠‏ كيف اقوى على الحياة 
بدونك ؟ لقد خيل إلى فى بداية الأمر ‏ إن ءن حسمن الحظ 
أنك دبرت أمرك للرحيل عند حضورها هى ٠‏ أما الآن ‏ واذا 








فلورنس باركلى 1 
انتظر حضورها - فلست آحتيل ان أتركك ترحلين ٠.‏ 
وجودها ممى سيكون السمادة العظمى التى تعجز الكلمات عن 
وصنها »؛ ولكن هذا يختلف عن وجودك هنا معى !»2 . 
وبذلك حصلت الممرضة روزمارى على المكافأة التى كانت 
جديرة يها » ولاح انها وجدتها مثيرة لعواطفها ٠‏ وما ان تمالكت 
تفسسها » حتى قالت له بكل لطف : « لا تزعج نفسك بالاسر 
يا سيد دالمين .. صدقنى فيما اقول من أنك لن تلبث ان تتبين 
قبل أن خمس دقائق على وجودها بجوارك ل 
ستكون كما كنت انا معك .. ومن ادراك انها لم تذهب مثلى 
إلى عالم العميان . ان الممرضة قد تمارس ذلك بدافسع من 
قفقها بيهنتها .. أما المرأة التى تحبك ؛ فائها تبارسبه لأنها 
تحبك ! » . فأجابها جارث : « إنها أهل اهذا !». ثم اضطجع 
ق مقعده » وقد كست وجهه أمارات الرضى القام ؛ وهتف : 
« أواهيا جين © يا جين !.. انها قادمة !.. انها قادمة 1 » . 


والقت الممرضة زوزمارى نظرة على الساعة .٠‏ ورددت 
عبارته : « أجل أنها قادية ! » . ومع أن صوتها كان ثابتا »؛ 
فان بديها كانتا ترتعشان . واردفت قائلة 00 
آخر آمسية مستقضيها مغا > خهل تقبل: اقتراجا منى 5.. 

إن اسمد.الآن إلى خجرنى. » لايدا فى إعداذ. حقيبتى :* 0 
بيعض إجراءات أخرى . فيل لك ان ترتدى ثياب السهرة 
مبكرا ؟ .. وسآحذو حذوك . وإذا امكنك الاسستعداد ف 


الساعة الادسة والنصف © ف ما 10 


شيئا من الموسيقى قبل ١‏ دع يع 



























1 0 السبحة  !‏ الجزء الثاتى 


« فكرة حسنة ! .. ساعمّل برايك فلينس يهمنى أى وقت 
ارتدى ملابسى .. كما اننى أرحب بكل فرصة تتيح لى عزف 
الموسيقى .. ولكن اسممى ! كم اود لو أنك لا قبدئين إعداد 
حقائبك يا آنة جراى ! » فقالت ::« لست اعتزم إعداد 
حقيبتى بالمعنى الكامل » ولكى ساجمع بعض الاشسياء 
المتنائرة ! 6.. 

ت يتساوى الامر عندى » مادام لا يعنى سفرك ٠‏ . واذكرى 
انك وعدتنى بانك لن تذهبى قبل حضورها ! 

لن اذهب قبل حضورها . 

وستطلعينها على كل شؤونى ؛ وكل ما لا بد لها من 
يت 
ستعلم بكل ما أعرفه » مما سيضاعف من راحتك ٠‏ 

ثم انك لن تتركينى حتى أشسعر تماما بالراحة فى كل شىء. 
لن اتركك ما دمت فى حاجة إلى .٠‏ 

وعاد جارث إلى التفكير العميق فى طبيعة صوتها » ثم نهيض 
وسعى إلى المكان الذى صدر منه صوتها . وكانت واقفة » 
ال لها فى انفمال عاطفى : « هل تعلمين انك نادرة 
المثال ؟! » . وبسط إليها كلتا بديه ؛ وقال ؛ « ضمى يديك 
فى يدى ولو مرة يا صديقتى روزمارى .. فكم اود أن أحاول 
ان اوفيك حقك من الشكر ! » . وسادهما الصمت برهة ؛ ثم 
امتدت يداه قويتان .. :6+ كديوعان 4 وان لم ,ظبقاة:آن| 
ارتجفتا وقد أوف كنا أن تتناولا يديه .. غير أنها سحبتهما 
فى الوقت المناسب » قبل آن تلمسا فان موعد «جين» 
لم يحن بعد .. وهذه هى ساعة النصر والنجاح للمرضة 














فلورتس بار كلى 017 
روزمارى » قيجب.الا تضيعها عليها! .. وقالت لنهفى 
نعومة : « سنتصافح الليلة » بعد الموسيقى . أما الآن فارجوك 
يا سيدى أن تكون حريصا ) فقد خللت ٠.‏ تمهل ! هاك شريط 
الحديقة على يسارك » فاذهب واسَتنقق قليلا من الهواء ىف 
الشرفة .. واعد إنشاد الأغنية العذبة التى سمعتك تفنيها 
تحت ناقذتى فى هذا الصباح .. اما الآن وقد اتفح 
ما سيحدث »؛ فان هذا المساء البديع سيفعم قلبك سمادة 
وغيطة » استمتاعا بترقب سعادة مرموقة . واستودعك الله 
با سيدى إلى ساعة فق . 

د 

ما:الدى دهى الصغيرة روزمارى 1 ١.‏ دان هذا التبساول 
فى راس جارث وهو يتحسس بحثا عن عصاه فى الركن المجاور 
للنائذة . وقال لنفسة : ” ائنا لم نعد منسجَمِين كما كنا قبل 
أدهابهًا إلى كب البريد ؟ © <> وسان إلى القرمة وَكتد 
اركشبت على ويه موّجة من 'القلق © ما لبت ان تبخصزت” + 
وجِبَدُ واقفا دون حرّاك © ثم اغرق ف الضحتك تالللا : 
« يا للغباء !.. حقا اننى غبى ومغرور .. أنها تفكر فى فتاها» 
فلسوف تذهب ‏ إليه باكرا '©» ومن ثم معقلها مليَّء به ) كما ان 
عقلى ملىء بجين"'؛ .. باالروزمارئ المزيزةة الماعراة» الصغيرة1 
أتمتى أن يكون جديرا بها ؟.. ولكن » لا .. ليس بوسعه ! 
آمل ان يمرا أنه 'قير جد ين بهاء هذا التعبيرا ادق1 .7 'وارجو 
أن يلقاها بما تتوقع .. ومع ذلك » فأنا أكره فكرة ذهابها 


كات 600160 
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1 السبحة ! - الجزء الثانى 


الفصل السادس والثلاتون 


كن سمسون يجتار البهو الكبئ كنيل الضاغة التلدمسة 
والنصف بدقائق ‏ بعد ان اراح مخدومه فى حجرة المكتبة + 
وإذا به يسمع حفيف توب على السلم الخشبى » فتطلع إلى 
أعلى »© وإذا بفتاة طويلة القامة تهبط الدرجات .. وجيد 
سمسون مبهوتا . وما تأثر بثوب السهرة الحريرى الاسود ؛ 
ذى الافواف المديدة و١"‏ الدائتيلا © التى تكسمو الصدر ؛ قدر 
ما تائر بما لاح على الوجه الهادىء ‏ الذى كان بعلو هذا 
الثوب ‏ من أمارات الاعتداد واللطان ! 








ومائت له جين : « سمسسون .. أن عيتى دوقة ميلدرم + 
ووصيفتها ووصيفها وقدرا كبيرا من الامتعة ؛ سسيصلون فى 
منتصف الثامئة من هذا المساء © من ١‏ أبردين ) . والسيدة 
جرايم ١‏ مارجرى ) تعلم كل ما يختص باعدادٍ الغرف لهم » 
كما ائنى اصدر التعليمات لجيمسس كى ينتظرهم فى المحطة + 
ركى يعد للدوقة مركبة لانها لا تحب ركوب النسيارا. 
وعليك أن تقودها إلى حجرة المكتبة لدى وصولها » وسنتناول 
العشاء فى.قاعة المائدة فى الثامنة والربع » وحتى ذلك الو 
مان السيد دالمين وانا مشغولان فى حجرة المكتبة © ولا نريد 
آن يزعجنا أحد» مهما تكن الأسباب. . أتفهم جيدا ما أقول7». 
فقال سمسون متلمثما : « نعم با آنسة .. يا ليدى » . ققد 
قضى سنوات صباه فى قصور الدوقات » وتعلم أن من الواجب 
إحناء الراس لبئات الحوة الدوفات ! . ولكن جين انتسمت 








فلورنس بار كلى 5 
أوقالت : « يل آننة وكفى يا سيسون 2.. ثم امرعت إلى 
أخجرة' الكتبة ‏ 

وسيمها ٠‏ جارث » وهى تدخل وتغلق الباب ٠‏ كما سبع 
بأذنيه المرهفتين حقيف ثوبها » فقال : « اهلا بالآنسة جراى. . 
هل حزمت رداء العمل 5 » . فقالت له جين : ١‏ نعم .. فقد 
أعددت امتعتى » كبا اخبرتك » ٠‏ ثم سارت فى تأن وعبرت 
الحجرة ووقفت وق بساط المدفأة » وهى تمعن النظر فيه ٠‏ 
إذ كان ,مرتديا ملابس السهرة كاملة » مما اعاد إلى ذهنها ليلة 
سهرة قصر ( فينستون ) .. وكان جالسا فى مقعده الكبير » 
وقد وضع إحدى ركبتيه فوق الأخرى . ولمحت طلرفا من 
الجورب الأحمر الحريرى الذى كان يفضل ارتداءه مع ملابسن 
السهرة . وظلت « جين » برهة تتأمله .. لقد ازفت ساعتها 
اخير؛ . - ولكن الامر كان يقتضى الحرص والصبر ‏ حتى فى 
هذه اللحظة ‏ مراعاة لمصلحته وخيره . وقالت له : « لم اسمع 
الانشودة 6. 

كلا » فقد شغلت عن ذلك فى البداية 
شغل فكرزى بأمور أخرى . ومع كل ذلك ٠٠‏ 
ليسن بوسامئ'ان آفنئ'الليلة 6 فان الحتين" قد اخرسن! روعى! 
واجابته جين بكل رعة © « انتى أدرك هذا © مدعئى اغنى 








وعندما تذكرت » 
باكتسه جنات » 











لك ! » . فارتسمت على وجه جارث دهثشة خفيفة ؛ وقال : 
٠‏ اتفدين ؟ ١‏ إؤن أ فلم ل تمن لى قبل الر 1151 ٠‏ فقالت 
له جين : « لقد سألنى الدكتور روب - عند وصولى س عما 


إذ! كنت اعدف الموسيقى 6 فتلت له 





ان 


صم طميمة لبك مص 





0 السبحة  !‏ الجزم الثاتى 


وقد استنتج من ذلك أننى لا أجيد العزف » ولا الغتاء . قأشار 
على بألا أعزف ولا أغنى » حتى لا نوقك إلى الجنون 61 . 
غانفجر جارك ماخكا وهو يقول' * « ثانا . . هذاه اخلاق 
روبى الكهل ٠‏ ومع ذلك © مهل تنتوين اللجازفة الليلة » بان 
تغنى لى قليلا ؟ » . وكان جواب جين : ٠‏ لن تكون 0 
ساغنى لك الليلة أغنية واحدة . هاك الشريط الاصفر على 
.بمينك » ولا شىء فى طريقك إلى البيانو . - فاذا اردت ان اكف 
عن متابعة الغناء ؛ فتعال إلى ؟ “ . 





ثم خطت نحو البيانو وجلست .. ولحته ‏ من خلك 
البيانو ‏ وقد اضطجع فى متعده » ولاحت على تسفتيه ابتسامة 
خفيفة تفيض بالغبطة والسرور .. ولعله كان ما يزال متأثرا 
بها روته عن الدكتور روب 1 
6 6 د 

وكانت قطعة « المسبحة » تبدا بدقة واحدة . وقد 
دقتها « جين »4 وعيناها تحدقان فى وجهه » غرأته يستوى 
فجاة فى جلسته » وقد تجمعت على سيماه امارات العمجب 
والترقب والحيرة .. ثم بدات الاغنية بصوتها العميق الغنى» 
منخفضا متهدجا مع الموسيقى الخافتة الناعمة : 

« ان الساعات التى قضيتها معك يا قلبى العزيز .. 

« هى عندى بمثابة عقد من اللآلىء ٠.‏ 

« احصيها مرات .. كل حبة على حدة .. 
لكل ساعة لؤلؤة » .. 





0 


غلورنس باركلى ا 
ثم توقفت جين عن الامتيرار » 
واقفا . ولم تنبس فتاه بكلمة واحدة © ولكنه أقبل فى عماه 
تحو البيانو . فدارت على مقعد البيانو ؛ وبسطت ذراعيها 
للقياه .. وها هو ذا قد بلغ المعزف .. ولمست يده أصابع 
البيانو . . ثم وصل اليهاءهى .. وإذا به يجثو على ركبتيه» 
وإذا بذراعيه تلتفان حول خصرها » وإذا بذراعيها تلتفان حوله 
بكل ما احتبسته مليلة المدة السابقة من شوق وحنان وظما ! 
ثم رفع إليها وجهه » ونظر إليها برهة » بمينيه اللثين ام 
تكونا تبصران » ثم هتف : « أهذه انت؟ انت طوال الوقت 21. 
ثم دفن وجهه بين ثنايا « الدانتيلا » » موق صدرها .. ولم 
تتمالك جين عواطفها بل ضمت راسه المحبوب بقوة إلى 
مدرها فى حنان؛ وهل تقول له :,«اواه يا فتاى ... يااحبيبى! 
اجل » انا طيلة الوقت .. طيلة الوقت بجواره » فى وحدته 
وآلامه .. افكان بوسعى أن آظل بعيدة عنه .. ولكن »؛ اواه 
ياجارث! آية معجزة مكنتنى أخيرا من أن اضمك واتخسسك » 
واحمى بك ! .. نعم » انا هى . أواه أيها المحبوب © الست 
واثقا ؟... من التى تستطيع ان تحتضئك هكذا ؟ حذار 
يا حبيبى ! تعال إلى الاريكة الكبيرة » واجلس بجائبى ! » ٠‏ 
ونهض جارث ورفعها من فوق مقعدها فلم يفلتها » بينما 
تولت هى إرشاده إلى الاربكة . وهناك عاد يجثو امامها وقد 
لف ذراعيه حول خصرها وخبا وجهه فى اخضانها » نهتفت 
«لواه بابي ينهي 1 
بداها خلف راسه تحميه أذ 
تقول : « لقد آيقنت أن احلى ايا 
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50 المسيمة ! ب الجزء الثازن 


ختاى » واساعده فى د ظلمقه » واحميه ما استطلعت من 
أى الم لا داعى له » وابقى بجواره دائما لاؤدى كل حاجاته . 
ولتنى لم اكن املك أن آتى بنفسى © ما لم يعرف هو © ويفهم 
ويصفح .. ولكن لا .. ليس ليصفح؛ وإنما ليدرك ثم . ٠‏ بعلن 
حبه .. وها هو ذا قد فهم .. وها هو ذا قد صفح 
با جارك ! ... اسمت يا حبيبى !... أن أتركك يعد |7 
ابدا !. . آلا تدرك ما اقول يا محبوبى! إذن فسأزيدك صراحة. 
أيها الحبيب » اصبر قليلا وا سنبقى هكذا لبضعة 
أيام » كما كنا فى الايام التى قضيتها بجائبك ؛ فلا يعلم سوى 
فتاى أن التى بقربة هى أنا ! ولسوف تحضر العمة « جينا » 
هذا المساء » نتكون هنا بعد نصف ساعة ٠‏ وسنحصل فى أقرب 
فرصة ممكنة على ترخيص خاص بالزواج © ثم نقزوج 
يا جارث.. . وإذ.ذاك .. »© . وت جين وهى تنظر إلى 
اال ا ل أنفاسه ليتصت إلى كل كلماتها 
.. وما لبنت ان استطردت فى صوت رقيق خانت جمع فى 
إمنائه (معمزةامقدية »دون إن يمار - واد ذأك > هون 
أسمى هناءة لى » ان ابقى مع زوجى ليلا ونهارا ! © . 
درك لحظة إفتدحا اعكية او هتيت؟ العامتاطيه الداساارة 
الجياشة التى كانت بين ذراعى جين + فصارت طمأنينة وراحة 
.. ثم همس صوت الحب الأزلى الكامل : « ويدوم السلام 6. 
ثم سادتهما سكينة شاملة ! 
وآخيرا رفع جارث راسسه وقال : ١‏ دائما .. داما معا . 
نلعم . » بوسسيكون ذلك هو النور الدائم ! © . 
عد د 





أواة 





ابدا + 












ظورنس باركلى 5 
وعتديا فتح سمسون الباب وأعلن مقدم « صاحية 
5 7 جالسة إلى البيانق 
٠‏ وكان ثية شاب نحيل ؛ يرتدى 
ملابسن الكهرة سل شونا شار سكل الدركة 
.. ولم تر هذه او لعلها تجافلت ‏ الشريط الذي كان 
يهتدى به : فأخذت يده الممدودة بين راحتيهما بحرارة 
تهتف : « با إله السماء ؛ يا عزيزى دال .. انك تدهشنى . 
ظننث بائنى ساققى شخصا اعمى 6 وإذا بك تتهاذى من 'مكان 
إلى آخر كما كنت بذاتك المتالقة الجميلة ! » . فاجابها 
جارث : « اهلا بك يا عزيزتى الدوقة ! » . ثم انحنى ولثم 
اليدينالر قيقتين وهما ما تزالان تقبضان علىبده. . واستطرد 
إقول: «لستاراك؛ وآسف إذ اقول ذلك. . غير اننى لا اشمر 
قد تبددت باشعة 

















شار نياك : 
5 
اذل الفاح إلى ارشا6 تاها 0 

وعند ذلك اقبلت جين من مقعد البيانو ؛ وعقدت ذراعها 
فى ذراع حبيبها ثم قالت : ” انك لتقرين يا عزيزتى العمة 
0 د 0 انك 








صم طصيمة لبه ممم 





3 المسبحة !ل لجز الثاتى 


الوقت المناسب .. ولسوف يجمع « جارث » بين النتاتين - 
المرضة وابئه اخيك ‏ لآن كلا منهما تحبه حبا لا يدعها تفارقه 
كانينء + ويبدو :آنه يرق ان اليس يوسْيعه الامتمناء طن ىا 
0 311 


ونظرت الدوقة إلى الوجهين المتالقين .. احدهها وجه رجل 
لا يبضر » والآخر يوفر له الابصار فى زهو واغتباط ٠.‏ ثم 
اغرورقت عيناها بالدموع ٠‏ وهتفت فى دعابة : « اجل » 
لقد كنا نوقن دائما من أن فتاة واحدة لا تكفى لدال » فهو 
يصبو إلى نواحى الكمال التى لا تتوافر إلا فى عد من الفتيات 
٠‏ ولكئه ‏ على ما يبدو ل قد ؤجدها . .. بارككا الله مغاة 

















يا اسخف سعيدين .. وسأبارككها انا الاخرى .. ولكنى 
ازيد ‏ قبل ذلك _ أن اتناول العشاء . . هيا استدعيا رئيس 





الخدم العصبى » ذا السوالف المسدلة على صدغيه » واخبراه 
بأننى فى حاجة إلى وصيفتى وحجرتى ؛ كما اريد ان اعرف 
أين قد وضعوا طائرى 7 التوكان » العزيز » فقد اضطررات 
إلى أن اصطحبه يا جين . . أنه عصفور عزيز ومحب جدا ! ». 





فاورتس باوكا ات 
الفصز السابع والتلاتون 


كانت اعمدة الاجتباعات فى. الصحف © خليقة بان تصف 
حفل قران جارث وجين ‏ عندما تم بعد أيام قلائل » فىالكنيسة 
الصغيرة القائمة بين التلال ‏ بأنه ٠‏ قران هادىء جدا ' 
ولعله كان فى راى من تماهدوا الحفل  ١‏ غير عادى » اكثر 
منه « هادئا » . على أن كلما كان يهم « جارث » و « جين » 
فى الامر » هو أن يتزوجا » وآن يتركا معا دون با كثير إرجاء ٠‏ 
فلم يفلح احد فى إغرائهما على الاستماع إلى التفصيلات التى 
كانت تؤدى إلى هذه الغاية المنشودة . فقد وكلث جين إلى 
الدكتور دريك بكل ذلك © قائلة : ” كل ما أرجو أن يتحقق 
يا دريك هو ان يكون عقد الزواج صحيحا من الناحية القانونية 
٠‏ . وارسل إلينا. قائمة الحساب ! » : 

أنا الدوقة ‏ وهى مثال السيدة المحافظة على التقاليد 
القديمة ‏ فقد اثارت زوابع من النقاش حول إعداذ خمار 
العروس » وزهر البرتقال . والحرير الابيض الناصع ؛ فى حين 
كانت جين ترفض كل ذلك بقولها : ٠‏ يا عمتى العزيز 
تصورى منظزى وانا اضع زهرة البرتقال ؛ كانتى إخدى دمى 
عيد الميلاد . كما اتن خلتك انر ذائنا من الخبار .. اننا 
الحرير الابيض » فهو الذى درجت على ان اتحائى ان 
ارتديه ! » . فصاحت الدوقة: «إذن » فما الذى ترغبين فى ان 
ترتدى فى حغلة زفافك » آيتها الفتاة الشاذة ؟! »6 
جين وعى تعقاد خبيطا من الحرير آلا. ئه 




















مد طوو ةلسل عم 





1 المسبحة 1 - الجزء الثاتى 
ثوب يحلو لى أن أرتديه فى ذلك الصباح » . ,وكانت عيناها 
تنظران خارج النافذة ؛ إلى حيث جلس " جارث » فى الشرفة 
بدخن مسيجارته . غما كان من الدوقة إلا أن نهضت قائلة فى لهجة 
الوعيد : « الديك دليل بمواعيد القطارات ؟ وهل لك ان تعملى 
على وصولى إلى المحطة بعد ظهر اليوم ؟ »© ٠‏ 

واجابت جين » وهى منهمكة فى عملها : # نحن دائما على 
استعداد لراحة كل من يربد السفر ؛ فى اللحظة التى يطلب 
يها ذلك . ولكن » إلى آين انت ذاهبة » آيتها العبة العزيزة 
جينا ؟ ... انك تعلمين ان دريك وفلاور سيصلان الليلة !© . 
فكالت الدوقة ستاخطة: !2 انتى انفحل ايدئ ين الأركا :© واري 
ألمودة إلى الجنوب » .. إلى.الملاطفة قائلة .: 















« جارث » إذا اردت ان تتربص لفثرة وجيزة» فنادتى. 
إننى هنا » ابحث مع عمتى الدوقة شئون جهازى ! » , 
وواتاها رد جارث متائلا فى مرح ؛ « وما هو الجهاز ؟ » . 
فأجابته : « شىء ترتديه لتتزوج ! » . فصاح جارث بحماسة 
« إذن »؛ فلنسارع إلى ارتدائه ! » . 





وعند ذلك قالت جين : ” يا عبتى |١‏ 
على أمر سسواء بيننا . لدى فى حجرتى بعض الثياب البديعة + 
ومنها ما هو من حياكة أشهر الحائكين . . فأطلنى من وصيقتك 
تلقى نفلرة على كل ثيابى ؛ واختارى ما تزينه مثها 6 ولتعده 








فظورتس باركلى 1 
هى لارتديه فى صبيحة زواجى . واعدك بأننى لن ابتبدله 
بشيزه 206 

وكانت نتيجة هذا الجدل؛ ان ظهرت «جين» فى الكنيسة فى 
توب أزرق طويل» ومعطف من لونه مزركش بالذهب» بتئاسق 
مع جسمها السمهرى إلى درجة الكمال » وقد تمنطقت بحزام 
أصغر داكن »؛ من الحرير الثمين . . و احاطت عنقها ومعصميها 
بدانتيلا قديمة ثمينة !.. وبقدر ما كانت ١‏ جين » غير مكترثة 
بلباسها ؛ كان « جارث » يتقد تحمسا لبلوغ اقصى درجات 
الأناقة . ولما كان كثيرا ما دعى لان يقف شسبينا فى حنلات الزواج 
فى لندن ؛ فان سيسون اكتسب دراية بكل ما يرتبط بهذه 
المناسبة »؛ فلم يجد صعوبة فى تمكين مخدومه من أن يظهر فى 
اقمى آيات الأناقة . 

وما كان أبهاه وهو يقف على عتبة المذبح» فى انتظار عروسه! 
ولم يكن يراها ؛ ولكنه ظل ينصت إلى وقع خطواتها ؛ حتى 
إذا جاءت مستندة إلى ذراع الدكتور دريك + أمال جارث 
راسه قليلا نحوها وابتسم ! 

أما الدوقة » فقد اختالت فى ثوب حريرى أحمر ؛ محلى 
بالفراء © بينما ازدانت قبعتها بالريشس الابيض + وقد تدلى 
منها كثير من السلاسل المرصعة بالجواهر » والتى كانت تحدث 
صلصلة ورتينا وسط مكون الكنيبة: ».عليا تحركت الدرة 
الف اننظار ابنة 
أخيها لتسليها إلى زوجها . 
الآخر ل 









5 المسبعة 1 الجزء الثاتى 

مرتدبة ثوبا من الحرير الأسود ؛ وقبعة صغيرة من الحرير 
المطرز ومنديلا أبيض استقر عند قلبها الكبير المخلص الذى 
ظلل "2 فى حتان بالغ لجارث من ملدولتة ٠.‏ وكقكا 
تلتفت فى قلق كلما انبعث الصليل من الدوقة » وفيما عدا 
فلك » ان عينيها لم تحيدا عن متابعة اإراسم الدينية لعقد 
الكران )> وف يدها عتلب صلاة + 


وكان الدكتور « روب » هو الاعزب الوحيد الذى استطاع 
أن يحتل مركز الشسبين(1) . وقد اصرت جين على أن لا بمهد 
إليه بالاختاظ بالخاتم . فان ما لاحظته عليه من قبل ؛ جعلها 
أتوجس خوفا من أن يضع الخاتم حول أصبعه وهو ساه » ثم 
يروح يبحث عنه ‏ عنديا يطلب منه ‏ فى كل جيوبه وجيوب 
جارث وجيوب الحاضرين ؛ وقد يقلب ابسطة الكنيسة قبل 
ان يفكر فى البحث عنه حول اصبعه !!.. وهكذا وضع الخاتم 
فى جيب صدرية جارث وظل به منذ أحضرته « جين » من 
١‏ أبردين ). ٠‏ وقد اضطلع الدكتور روب بدفع أجور الكاتب 
والمسجل وقارعى الاجراس ؛ وكل خدم الكنيسة .. ووضع 
النقود التى عهد بها إليه « جارث » لذلك ‏ فى سخاء ب فى 
جيوبه » واخذ يصلصل بها عندما بدا القس يوجه الوصايا إلى 
العروسسين . وقد بلغت به حماسة الفرح حدا تعددت عنده 








)١١‏ ذكر الدكتور ووب فى فصل سابق ‏ أن له زوجة وفيه ء لا تكلفه 
نفتات ما + ولا تطالبه بازياء » ومع ذلك فين كسديدة الوفاء 


0 


٠‏ وكان يرم 


لورتس بتركلي 5 
هقواته » دون أن يفطن إلى ما كان يفمل ٠‏ وبذلك عمل :هو 
بن ناحية 4 والدوقة من ناحية » وراحها بتناوبان الرنين 
والصلصلة .. وكل منهما ينزعج مما كان يصدر عن الآخر » 
دون أن يفطن إلى ما كان يصدر منه . فاخذت الدوقة تحيلق 
فى الدكتور روب » والدكتور روب يعبس فى وجه الدوقة .. 
بينيا كانت مارجرى ترمقهما سعا بغيئين دامعتين ! 

مأ « دريك يراند » » فكان اطول الحاضرين ف الكنيسة » 
وقد زان قوامه الممفشوق حلة سوداء ذات اصدرية من الخرير 
اللامع ؛ اعدتها اللادى برائد واصرت على أن يرتديها فى هذه 
الناسبة ٠‏ وبعد أن قاد « جين » إلى جانب « جارث » © عاد 
إلى متعده بدوار زوجته » خلف مقعد مارجرى .. فليا 
سحبت جين ندها من ذراعه؛ أدارت وجهها إليه؛ وافترٍ ثغرها 
عن ابتساية شكر .. وفى النظرة السريعة التى تبادلاها » 
تجمعت كل ذكرياتهما الماضية ؛ وكل ما كان متبادلا بينهبا من 
ثققة وعواطف طؤال السنين التى مرت عليهها . وثيقت الليدى 
براند عينيها غلى كتاب الملاة الابيض الانيق .+ فها كان 
للغيرة ظل فى حياتها الزوجية ؛ لأن الطبيب لم يدع فرصة لهذا 
الشعور كى يتسلل إلى قلبها » وكان بهاء زهرته ( وهو المعنى 





الحرق لاسمها . . فلاور) هو وحده مصدر سعادته» وما كانت 
الحسان الاخريات - فى نظره ‏ سوى كائنات حية لا يهم بها 
إلا من الناحية الغلمية قحب . على ان « فلاور » لم تستطع 





0 المسبحة ! -- الجزء الثاتى 

دعائمها تشابه عجيب فى الخصال والاخلاق : ما كان ليساعد 
على زواجهما » ولكنه صار إلى ود وزمالة كانت لكليهها خير 
مشجع . وقد حاولت فلاور ‏ فى السنوات الاخيرة - ان 
تشاركهها مودتهما صادقة » ولكنها عجزت عن أن تسبر عيقها 
تماما ٠‏ وبدات الصلاة .. وكان القس قصيرا النظر » عصبى 
المزاج ؛ زاد من انفعاله ما لابس هذا القران الهام من ظروف 
لم يعتدها : فين ترخيص خاص © إلى ١‏ عريس » اعمى » إلى 
وجود دوقة فى الحفل .. كل هذه الامور زادت من توتر 
اعصابه » ذراح يقرا بسرعة فائقة » وبصوت خافت لم تتيكن 
العجوز مارجرزى من تتبعه » مع ما بذلته من جهد ٠‏ ولما قطن 
القس إلى ارتباكه » بدا يتريث فى التلاوة » ويمط فى النشق 
بالالفاظ » ويتوقف طويلا عند آخر كل جملة » فتوترت أاعصاب 
الحف, فوق ما تخلل ذلك من صلصلة سلامسل الدوقة 
ورئين النقود فى جيوب الدكتور روب ! 1 


وسسارت المراسم: على هذا النحو »؛ حتى بلقت تهايتها 
بالاستفهام عها:إذا كان هناك معترض على صحة زواج 
العروسين وشرعيته. . وطال انتظار الرد؛ مما ضاعف منتوتر 
الاعصاب ؛ فما لبثت العجوز مارجرى أن هبت صائحة: ١‏ كلا 
ثم شبقت فى انفعال عصبى » فأدار ١‏ العريس » راسه نحو 
مصدر الصوت وابتسم ؛ بينما وضع الدكتور دريك بده على 
كتف العجوز مارجرى وهى ترتجف » وهمسس قائلا لها : « تجلدى 
يا صديقتى » فكل شىء على ما يرام ! # . 








ولم لبثت: " جين © آن وجدت يدها اليمتى مق تبكة بيد 


غظورفس باوكلى 5 
جارث بقوة . وما كان لأى إجراء من إجراءات الكنيسسة أن 
يقسد روعة الكلمات الكنسية التى وجهت إلى ١‏ جبارث » 
للاستيثاق من قبوله « جين » زوجة له .. ورد « جارث » 
ومعه العجوز مارجرى - بالإيجاب » فى عاطفة حا 
متحيبة . ثم سئلت جين بدورها » وكانما كانت الكنيسة 
تبغى - ولو يطريقة إيحائية مترفقة ‏ أن تنبهها إلى انها تقبل 
الزواج منه وهو اعمى . فاجابت جين : " نعم أقبل ! 2 . 
'وانيعث الموت العميق العطوف كيا كان ينبعك منغوما فى 
انشودة « المسبحة » . وما أن نطقت جين بالرد » حتى رفع 
جار ثاليد التى كان ممسكا بهاء ولشمها بكل احترام. ولم تكن 
هذه الحركة الاخيرة مدونة فى الطقوس الكنسية ؛ مما أدخل فى 
روع القس شيئًا من الحيرة » ثم رفع راسه فجاة سائلا : ١‏ بن 
.نكم يمئح هذه المراة زوجة لهذا الرجل ؟ » ٠.‏ ولما مرت لحظة 
لم يمع ردا » اعاد السؤال بحدة : وهو يحملق بنظره فى 
ارجاء الكنية . وإذ ذاك غطنت الدوقة إلى ان دورها قد 
حان + فنيضت عن .قعدها الكبير » وتقدمت إلى عتبة المذبح 3 
وقالت لاقسى : ١‏ أيها الرجل العزيز الطيب ؛ اقرر باننى امنح 
ابنة اخى لهذا الرجل ؛ وقد قدمت إلى الشمال » متحملة متاعب 
السفر من اجل هذا الغرض » . وكان السام لطول 
الإجراءات - قد أودئ بأعصابها » فهتفت : « والآن » استير 
.. ما الذى ستفعله بعد ذلك 5 » . وهنا انفجر الدكتور روب 
اماحكا » فرفعت الدوقة منظارها وراحت ترمقه ! 

د ع د 
ولم يكن بين الحذور - على #بأ نو تجد!: 


مم طصيمة ليل مص 

















نيلها لبعد سجر سنس 
لم حفل بالإجراءات » قدر العروسين نفسيهما . لقد فاز كل 
منهما بصاحبه ؛ أمام: الله وامام الناس 6 قاتصرف كل منهما إلى 
الآخر بكل نفسه » وقد وقنا أمام الله .. اما « امام الثاين » 
فهذا ما لم يكترئا له كثيرا ٠‏ وكانت ١‏ جين » قد قالت لجارث 
لم يسبع ردا » اعاد السؤال بحدة » وهو يحملق 
من قبل : « كل الناس يتصرف رافات غريد 
الزفاف » ولن تكذ حفلة زفافنا عن القاعدة » وما علينا سوى 
أن نغلق عيوتنا ونقف معا فى 7 الارض لا ابصار فيا » + 
تاركين لدريك أمر مراعاة كل الأصول المتتعة وقانون الزواج» 
حتى لا تقموب زواجنا اية ثسائبة ! .» . فاجابها جارث : ” ليس 
في الارض التى لا ابصار فيها يا محبوبتى .. ولكن فى عالم 
لا حاجة نيه للشموع .ولا لاقمة الشنيس .... واينياوكيفينا 
اتخذك زوجة 4 فاننى ساصبح فى قروة سماء الله 61 . 
وبذلك وقفا معا » وقد بدا لهما س فى سكينتهما ' أنههيا 
محوطان بصمت شامل . واستمرت المراسم الكنسية .. 
وراى القس فى حيرة» انه لا بدرى كيف يقوى على فك يديهماء 
بعد أن اثتهى الموقف الذى كان يقتضى اشتباكهما . ولكن اللحظة 
التالية كانت تتطلب أن يضعا أيديهبا معا » رمزا لانها تسلمه 
نفنسها ولأئه يتسليها ٠‏ وهكذا ظلت يدا: المسروسين 
متماسكتين ؛ فى قسعور عميق رصين محتكم ٠٠‏ وفى حتان آخذ 
كل منهما الآخر أمام الله » طبق حكيته وآوامره اللقدسة ! 
وعندما فرغت المراسم » أخذت جين ذراعه » ومالت عليها 
ليشعر باعقبادها عليه » وقادته سائرين إلى داخل الميكل . . 
حتى إذ! استقلا سيارتهما ‏ بعد ذلك واحسا لاول مرة 








فات غر 



















غلورنس باركلى لد 

بلذة الانغراد معا كزوج وزوجته؛ التفت جار شإلى جين بسوق 
فطرى آلهب قلبها بنشوة تفوق ما تحدثه الكلمات أو الخطب 
المنيقة - خلم يقل لها ” يا زوجتى » لآن تلك الكلية قد توجت 
اللحظة التى سيجا فيها من ثلاث سنوات فى سحر شامل .. 
وتال !أعز ثىء لدى 4 متى سيرحلون ؟. . متى نصبح 
فى خلوة تابة ؟ ولم لم يستقلوا القطار عقب خروجهم من 
الكنيسة 9 » . فالقت نظرة على السباعة © وقالت له : 
« لان من الواجب أن يتناوئوا طعام الغداء على مائدتنا ياعزيزى 
.. ويكفى أن تفكر قيما قائوا به جبيعا لنا ء فلا يحق لنا ان 
نبدا حيائنا الزوجية بالتفصير فى إكرام ضيوفنا .: الساعة 
الآن الواحدة » وقد حددنا للغداء الساعة الواحدة والنصف, 2 
وسيبرح قطظارهم المحطة فى الساعة الرابعة والنصف .. ثم 
انصبح'يا جارث و. تمايا » بعد نحو ثلاث ناعات !2 . 
وصاخ جبارث فى فرح صضييانى : ١‏ وهل ناقوى فلى 

الاحتفاظ بحسن السلوك واللياقة لمدة ثلاث بساهات 9» 
فاجابته جين : « بل يجب عليك ؛ وإلا احضرت لك الممراضة 
روزمارى ! » . وإذ ذاك هتف : ٠‏ 5ه ») حذار » غان كل حديث 
فى هذا اليوم' أثين من أن يتناول هزلا .. يا جين ! » ٠‏ ثم 
التفت لها قجأة . ووضم يده على يدها قائلا ؛ « جين ؛:.هل 
عماس نانك كفن كدمرت ازوكتق ملا 411 «اكابشهت جين 
بيده غ وضغطت يها قليها وهئ تحاول أن تهدى» خفقاته ؛ 
وقالت له : « يا حبيتى . . لا اعلم فحسنب » ولكتى آفهم 
تماما وله الحمد إنه آصبح حقيقةواقمة !#1 
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«ممطمم ةليه مص 



































1 المسبحة | الجزء الثاني 
الفصل الثامن والثلاثون 


كان وضصول فخاءة دوقة " مبلدرم » إلى“قصر ( 
حدنا كيبرا أوجد به الكت من الدركات غر العادية . غقد هان 
على « سمسون » كل انزعاج » وكل انفعالات ؛ أمام الزهو 
الذى ام يكن يحلم به يوما .. الزهو بوجود دوقة تخرج 
وتدخل وتدب.فى القّصر ٠‏ أما " مارجرى » »6 غان, حادث 
وكوك الدوقة لم هوه شىء من الزهو ء بل قابلت فخامة 
الدوقة كما لو قابلت زوجة القسى ٠‏ وآدت لها ذات التحية 

. التقليدية التى ادتها لبقية الئاس ٠‏ . احترام فى غم تذلل » وتودد 
٠‏ بل أن تسماؤلا طارثا دار بمخيلتها عن السبب الذى 
كان يستدعى حضور دوقة إلى ! جليئيشش » : بر آنها لم تتسماءل 
.رة عما استدعى حور زوجة التسن مثلا ٠‏ ولم يطل بمارجرى 
التسماؤل عبا جاء بالدوقة ؛ بل. سرعان ما أكبرتها ل برغم 
اما سنيبه وجودها من متاعباحين عليت أن وجودها كان 











دون الد 





اخروريا لاستكمال المراسم والمظاهر المطلوبة لحفلة الزواج .٠‏ 


مما يبعث البهجة فى قلب ابئها المحيوب .. 


أما تابع الدوقة » غكان ثابا ليب الخلق ء لا يعيبه سوق 






ة ؛ فكان التابع إذا اراد ان يسترسل فى سرد 
قصصه اللاذعة عن امعال الذوقة ى قمر ١‏ آوفردين )ان او 
آى مكان آخر ‏ لجا إلى قرفة «اسمسون » واطمان إلى أن 
الآبواب موصدة ! .. اما الوصيفة »'فقد رات مارجرى انها 


فقورتس باركلى او 
قتاة مسكيتة ليست من الغياء بالدرجة التى تتجلى عليها » بل 
كانت على شىء من الذكاء واللطف » فمتحتها صداقتها .. ى 
حين أنها وصفت طائر « التوكان »2:- منذ النظرة الاولى ‏ 
له ؟ سل انط من الطورزالتعابيرة ‏ م 
لاحد من الخدم بان يشسير إليه فى حديثه ؛ وكلمنا 
امدرت الدوقة آوامرها بإعداد إناء مملوء بالارز المسلوق مع 
الزبيب ‏ فى أية ساعة من ساعات التهار ‏ كانت مارجزى 
توافيها بفضلة من الارز الذى كانت تعده لجارث » وهى تقول 
المون : « هذا لاجل التفص الذى يحلو لصاحبه الفخامة 
0 ها ! » . ثم تقول للخادمة ماجى على 
إد : « يا لذنب اولئك الذين لم يتركوا هذا المخلوق ىق 
'عباق غاباته البدائية ! » . 





أبا جين ؛ فقد كسبت منزلتها فى أعماق قلب مارجرى قبل 
ان تتجلى شخصيتها الحقيقية . وقد قالت مارجرى لجارث » 
وهى تحدئه ‏ فيما بعد عن المترضة روزمارى ؛ ١‏ لم يطل 
كثيرا اقتناعىبانها ممرضة» فقد كانت تبالغ ىالظهور كممرضة 
محترفة ‏ فى 'يامها الاولى ‏ فى كل شىء عدا عينيها » إذ 
لا سبيل فى ثشيويهها بزى المرضات . . والعينا نافذتان تطل 
بقهبا على قلب المراة » وقلما نظرت فيهما دون أن اتيقن من 
أن القلب الكامن فى صدرها ء ملك بأكمله ب لولدىالمحبوب. 
وما متسيتهنا ايليا لتديتى فى الظلام بن الله ادركت مطحت 


أن اعرف مزيدا »'إلى أن يقال لى ما أدح 





1 الحسبحة ؟ ‏ الجزء الثاتى 


وهكذا لفرت جين بطريقها إلى تلب العجوز بتفانيها » ولم يبق 


من مصدر للحرج ‏ فى لك الآيام السعيدة ‏ سوى الدو: 
إِذْ شاءت أن تتدخل فى تعديل نظام القصر - وكان هذا مجالا 
لامسملدامات بينها وبين مارجرى » هددت خلالها الدوقة ‏ اكثر 
امن مرة س بآن تبادر بالرحيل إلى الجنوب ؛ ولكن جين كانت 
راس وات ومين ألذى أدى إلى 
ع 8 





## 


ومع ذلك نعقب انتهاء حفلة الزقاف استولى على مارجرى 
ارتياح بالغ » إذ أيقنت بان قصر ١‏ جليتيثى ) لن يلبثِ أن يتحرر 
من نزوات دوقة ميلدرم ! 





وفى حفلة الغداء الذى اعد بعد الزفاف ؛ حندثت جملة 
تعديلات بسبب طائر ١‏ القوكان» ١‏ . إذ أن الدوتة كنهدت آخر 
هذه النزؤات ٠‏ إذ أجريت تمديلاث فى نظام المائدة » يسبب 
الطائر « التوكان»» قان.الدوقة اصرت على إخراجه من قغصه. 
ووضعه على ظهر ممعد إلى يمارها ٠‏ كان معدا لجلوس 
الدكتور « روب » » واقتضى ذلك أن يتحول الدكتور روب إلى 
مقعد آخر مواجه له .. وقد أتاح هنذا التعديل تسلية كيرى 
اللدكتور روب حين شرع سمسون ف تقديم صحاف الاطعية 
للدوقة.إذ راح يشاهد ذراع سمسون وهى تمر بين الذوقة 
والطائر » حاملة صحاف الطعام . وكائت الدوقة ‏ كمادتها 
تضع منظارها فوق عيقيها متاملة محتويات كل صحفة من 


اناحيتها » فيقفز الطائر ويميل براسه إلى جاتب »© ويتامل 








غلورنس باركلى فقا 
الطعام من الناحية الأخرى ‏ وكانت الدوقة إذا نظرت إلى 
سمسون مستفسرة عن نوع الطعام ؛ رفع « توكان “ رأسه 
ناظرا إلى سمسون فى صمت .+ وكان لممته على سمسون 
تأثر اشد رهبة من سؤال الدوؤقة المفاجىء - ولقد امتقع وجه 
سمسون مرة »؛ والجم لسائه » وقاب عنه ذكر اسم الطعام + 
كما عجز عن تركيب جملة يرد بها على سؤال الدوقة . 
واخذته الحيرة » خقية أن يؤدى ارتباكه إلى احتمال سقوط 
الصحفة من بده » وما ثى ذلك من خطورة إسقاط الطعام على 
ملايبس دوقة . فبادر الدكتور براند إلى إنقاذ الموقف ‏ وقد 
كان جالسا إلى يمين الدوقة ‏ فقدم لها قائية الطمام ٠‏ 
وشرح لها الصنف الى كان يقدم لها .. وعند ذلك تناوا 
الدوقة قسطا من الصئف »؛ راعت فيه ان يكنيها ويكفى الطلائر 
الذى كانت ترمع إليه قطع العلمام على لرف القدوكة ؛ فيباد, 
إلى اختطافها بمهارة » ويبتلعها بحلقومه الكبير . 
وكان الدكتور روب مشغوفا ‏ بسليقته ‏ بكل غريب + 
فانصر ف إلى مراقبة ما كان يجرى امامه ؛ وهو يكاد بصيح 
طربا . ولاحظت الدوقة سرور الدكتور روب بحركات. الطائر؛ 
ل 


















3 و سن لكيه الساخرة [ 0 
0 
كل ين علئ المائدة © ووشلعت جين 16086 ١‏ 





يق المسبحة  !‏ الجزء الثاتى 


ا ا ا وأمسكت الدوقة بقرن من الموز 
0 قشره » وقدمت إلى الطائر طرفا كان نضوجه قد تجاوز 
القبول . فتناوله بمتقاره الكبير » ثم لاح عليه الاشمئزاز 6 
وسارع بإلقاء الموز فوق المقمد ! 

05 'فصتاحت الدوقة : « انظروا ! + إماذا قلت لكر عنه‎ ٠ 
ثم امسكت بحبة عنب حمراء كبيزة » وقدمتها للتوكان فاندى‎ 
افتباطا ؛ حتى إذا هم بالتقاطها » زدتها الدوقة ؛ وقدمت له‎ 
! قطعة خبر . فاختطفها منها وقذف بها الدكتور روب‎ 











وابرقت عينا الطبيب الررزقاوان تحت حاجبية الكثيفين ومال 
إلى الامام فى تاثر وقال : « بل أنه اكثر من ماهر .. فهو 
لا يقتصر على معرفة ما يريد وقليلون منا يفملون ذلك 
بل يتجاوزها إلى معرفة كيف يحصل على ما يربد . . ان هذا 
الطبر قد لقننى درسسا .. فلو اننى كنت مظه ؛ لما اخضطررت 
إلى شرب ١‏ الشسببائيا » على غير رغيتى » لاننى عندما جلست 
للبت « ويسكى » و ١‏ وصودا » .. قير ان الشمبائيا قدمت 
لى © فتقبلتها فى تسامم وخجل ٠‏ وقد علمتى هذا الطائر 
الحكيم » ما كان ينيغى أن آفمل ! © . 





وصاحت الدوقة وقد فاض بها السرور ١:‏ ها هو ذا رجل 
بصادف هوى من قلبى © تليءظه أحدكم ويسكى 61 ,7 





وكان .قد ثبت فى ذهن سسمسون أنه اللقصود بكلمة | 
« أحدكم » كلما قالتها » فسارع إلى قنيتة الويك, » ووضعها 
ف متناول يد الدكتور روب » بينما كانت الليدى براند تقول * 


فلورنس باركلى ا 

« إننى قلقة يشان قطعة اموز التى سقطت على المقعد ٠.‏ 
لنفترض أن احدنا قد جلس قوقها عفوا !2. فصاحتالدوقة : 
ليرفعها أحدكم ! » . وسارع سيسون وفى يده ملعقة 
ومنشنة . 

وموب الدكتون:روب,كرة من الخبز إلى ناحية اشار للطائر 
نحوها ؛ ناذا الطائر يلتقطها » ثم يرمع بها منقاره ويبتلمها ؛ 
افعم قلب الدوقة بالفرح لهذا المنظر ٠.‏ وكانت قد اعتزمت 
وهى فى الكنيسة ‏ ان تدعو الدكتور روب إلى ( اوفردين ) 
فى حفلاتها الغادية » ولكنها هن بعد هذا العيل ‏ قررت ترقيته 
ودعوته الى حفلاتها الممتازة ٠.‏ واخذ الجميع يلقون كرات الخبر 
والطائر يتلقفها واحدة تلو الاخرى » ثم القت جين إليه بحبة 
.ن العنب ‏ وهى فى آخْر المائدة ‏ فتلقفها وابظعها ..: ولم 
تكن « خلاور » ماهرة فى الرماية » ولا كانت تميل إثل هذه 
الالعاب > ولكنها خثيت أن تتهم بالشذوذ » وحاولت أن تلقى 
بدورهابحبة من العتب إلى الطائر ٠‏ ولعنها اللانسف اعابت 
بها الدوقة ؟ 

وكان ليذا القطا من الأثر ما أوقف اللعبة 6 فشغل المدعوون 
بيسائل 'خرى إلى حين + كما شسغل جارث وجين بالحديث إلى 
قلاور » عن « ديكى » الصغير ء ابنها .. وهتف جارث : 
ان ديكى هو آبدع صبى عرفته » وقد جمع الم 
خضال والده واجيل حستات امه فى ف 
الحديث مع ديكى أكثر منه مع أى ث. 











«كمء 





ى 








و المسبحة  !‏ اقجزء الثاني 
أشعر باعتزإز عندما يقول لم ىع : « يا سيد دالمين وددت كثيرا 
ان |تدت للك (اول (اوالدع جارك اس ره كس تررق 
وجنت ام « ديك » سترور! © ورشتت مضيفها بابتلامئة 
أمتنان . ثم أدركت ‏ مع الحسرة ‏ أن الابتأاية لا تجدى فى 
اطلاعه على تسمورها . ولم تنتبه إلى أن جين همنست فى أذنهة 
ان سرور فلاور قد بلغ غايته يا حبيبى » وكان هذا جبيلا 
أفلك !!1611.. 





وهنا راق للدوقة ان تستائف حديثها مع الدكتور روبس 
الطيور » فقالت له : « عندما تحضر إلى قصرى فى( أوفردين ) 
١‏ تسم د )101 رهن بتائن امعد خسوا طول 
حينما آعبط درجات السلم وعلى رآائى قبعة الحديقة 5 » ... 
واعنا قال جارنثاً لجين متسائلا ق ,صورت اخافت:: ٠٠‏ أتمرفير 
قصة تومى عتدما تيل له : يجب ان تقول با ماحبة 
الفخامة .. ؟ » . وتذكرت « جين » المرة التى روى فيه: 
« جارث » تلك القصة للممرضة روزمارى » غبادرت قائلة : 
” كلا .. وكم أحب أن اسيعها ! » .. مَفيهم جارث ؛ « آها 
انا مارفض أن اقصها ؟ . . والآن هل لك أن تنظرى إلى ساعتك 
وتخبريتئ بالوقت تباما دون ما خيلا ؟ © . 











واجابت جين : « كلا با عزيزى 7 9 

الضيوف ». . فسالها : « ولماذا مساذ هذ١‏ 
الصميت ؟ » فقالت : « لقد انتهت قصة صاحبة الفخامة .. 

٠‏ ندا الطائر شرب جرعات منالششمبانيا التى تقدمها له الدوقة 





تساكتئ] وإلا آحر. 





ظورتس ياركاى ا 
فى كامها ! 4 0 وهنا قالت ليدى برائد : « اعتقد أن اكبر 
خطيئة هى ان يعطى طائر برىء شيئا من القبانيا » . 
غصاح جارث : « أواه » يا ليدى برائد ! .. طسائر برىم ؟! 
ليسن بين طيور الدوقة أت-طائر برىء ؛ مان ١‏ تومى  »‏ مثلا 
عجوز سليظ . .هل سيعت عن ميزان الحرارة ؟ 6 :. 

وهنا كانت الشيبائيا قد أحدثت اثت مفعولها فى الطائر » فاخذ 
يصزخ ويصيح فى ضوضاء ؛ ثم قفز على كتف الدوقة واخذ 
ينبشى شعرها . وراحت الدوقة تلطبه وتصده عنها بمنظارها» 
فكان يتفادى لطماتها » ثم بماود المحاولة ؛ حتى فك ججتميع 
خصلات شعرهاء فتهدات. . وصرختالدوقة قائلة : ١لياخذه‏ 
احدكم ! ٠.»‏ غير”إن سيسون تفافل ‏ فى هذه المرة ‏ عن 
النداء ؛ وتسلل خلف إحدى الستائر ليرقت ,ما كان يجرى.. 
منهض الدكتور دريك © وجاء خلف الدوقة » وقبض بيديه على 
الطائر » واجتهد فى تخليص شعر الدوقة من منقاره؛ بأن وضع 
اصبعه داخل قكى الطائر بحرص شديد » ولكن الطائر اطبق 
بقكيه على اصبع الدكتور » مها دفع فلاور لآن ترسل صرخة 
قوية . 

وبينها كان الدكتور ينقل الطائر المهتاج إلى قفصه » الخذ 
يضحك وهو يقول : « لاضرر .؛ فان هذا المنقار الكبير لا يلحق, 
شرا إذا دفعت بآصنعك إلى الداخل .. أما إذا تركت الا. 
عند حافة المنقار » ينا الخطر ! »| - 0 
ذاك انها السيدة المضينة © غقالت 










371 المسبحة  !‏ الجزء الثائن 
ع إلى الحديقة » غلا تزال .هناك ساء 
إعداد العربات .. أما أنت يا فلاور فأود ان آراققك فى نزهة 
قصيرة إلى اارابية العالية .. فهل ترغبين فى تناول القهوة 
فى الشرفة يا عمتى جينا ؟ . . وانت يا دكتور روب ؟.. آما 
أنت يا دريك فان جارث يود أن بتمتع بجولة معك ! » . 








وبعد نصقا ساعة ؛ كانت جين تجلس فى الشرفة + خارٍ 
حجرة المكتبة - بين الدوتة وفلاور ‏ وإذا بالدكتور ياتى باحثا 
عنها قائلا : ٠‏ جائيث .. هل اطمع فى ربع رساغة من و3 
فنيضت جين لفورها قائلة : ٠‏ نعم ايها العزيز ء لك أن تطلب 
با تشاء 6 ههذا أقل ما نملك لكى نوفيك حقتك ! * , 














قلورتس باركلى لهفا 

/ الفصل التآسع والثلانون 

بدا الدكتور برائد حديثه مع جين قائلا : « نعالى نصعد 
إلى الممر المتحنى ؛ لنبلغ البقعة العارية بين الاشجار ؛ حيث 
قضيث - منذ ايام وقتا حرجا بأن اثنين لا يبصران 
قهتفت جين : « 1ه 6 يا له من يوم !.. ولكن؛ هل صارحده 
يا ديكى بمدى ما كنت تعلم من الحقيقة إذ ذاك ؟ » . 

آجل يا عزيزتى ؛ وقد برانا من أن نكون خدعئاه + وقال 
'نه يذكر كل كلمة من كل حديث ©؛ وبرى ائنا التزمنا جادة 
الصدق .. إن لم يكن فى مرمى الكلام + ففى معناه الظاهرى * 
الشيه بينك وبين الوصف الذى كتبته للممرضة روزمارى ؛ 
وإذ بلغا البقعة المارية » جلسا على جذع الشجرة الذى 
كانت جين تجلس عليه معصوبة العينين » عندما وقع عود 
ل للق بدا ثم سادهما الصمت .. كان لا بد للثقة 
اللتين ربطتا بيئهما سنوات طويلة » واللتين اجتازتا 
ا جتازا ا 
قحا الماك اسى وامن شما كان انخال:! وكان] لله 
حديث لا بد من أن يفضى به إلى جين ؛ لكى يفار قها ‏ فى هادء 
اسبة ‏ وهو مرتاح الفؤاد ! لذلك شرع يقول بصوت عميق 
ثابت النبرات : « جانيت.. هل تذكرين حالى فى العمسباح 
التالى لاحديث الذى دار وبين دالت ٠.‏ كنت عونا * 
سريع الغضب » فى حين انك كنت باغتاتى الم كيئة ب* 
قصور يها لسر 


. مس ف ]و8 ]7 





يه 


























وم طد يهلم مسي 








بلغ البقعة العارية بين الأشجار 








فقورنس باركلى 1 
وابتسمت جين » وحاولت أن تخفف عنه ولكنه قال : « اننى 
لم اكن مطلق النزاهة معك »؛ حين جعلتك تظنين أننى كنت 
مهموما من آجل متاعبك ومتاعبه فحسب . ولكن دالمين ذكر 
شيئًا عنك؛ جعل عقلى يلتوى فى غير الاتجاه الصحيح» فأفسد 
عل ادو ١‏ - ولم نكن بودن :ان [ذكر لك الو بذاك كك 
ما قال 4 ولكننئى ‏ كذّلك ‏ لم استطع ان آنساه ٠4!‏ وغالبت 
جين أعواطقها' 6 وافتر ثفرها عن ابتسامة » بينما. تضرجت 
وجنتاها » وقالت : ١‏ ما الذى قاله لك .. زوجى » عنى ؟ ». 
نقد كانت هذه أول مرة تذكر فيها « جارث » بهذا اللقب . 
وتأمل الطبيب وجهها ؛ ثم قال : 
عنك بوصفك « المراة الوحيدة » » دون أن 
يفصح عن شخصيتك » معتقدا ائنى لا اعرف من التى كان 
بعنيها . وبدا كائما كان بظن انه بعرف كل ما يمكن معر فته 
ا ل 0 
3 غة قصر (شدينسستون) ٠‏ 
و ا 0 
سنين طويلة . ٠‏ جملته معدلا تقيسيم الرجال . وان هذا 
المعدل كان خليقا بأن يفوز ‏ كرا دالمين اليوم ‏ لو لم 
يكن أعمى حقا ! الله اعدى مكايا لت ركان 
جل قد ظفر حبك على أى إحتمال كان لما تجاوزه 
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جارك © على يده » وقالت::«. اواء » أيها-العزيز » النائج 
الطب ٠ ١‏ القد بدات |أرى ,التو © ويساكون مريمة س9 
حت لا تمكر امهو صذاقَينا غنامة ».ق السنوات المقيلة 
المشرقة يليناه: 1١!‏ لعن كان جرت على 'جق 11 لحان 
رجل جملته -اؤلاازال - مثلا اعلق > ختى :إذا كان هرسا بت 
وهو ما لم بحدث قط وحتى إذا كان احمقء وهو ما لم يكنه 
سوى هذه المرة ؛ فى كل حياته المتسية بالحكمة !.. ولكنه 
لم يسبب لقلبى اوجاعا قط ؛ اللهم إلا حين كنت آراه لم يبلخ 
من الستعاذة ما يستحق: ٠‏ ولو أنه سالتى أن اترؤجه لفعلت + 
لديا الى ل أل سنا ل[ رس نه ل 1/6 لت 
ف رجاحة رايه ... فضلا عن اننى لم اكن ب د ذاك - اعرف 
ثليئا عن الحب الحقيقى . ولكن زواجنا لم يكن كفيلا 
بان يسعده ويسعدنى » لأئنا كنا من التفابه فى كل شىء + بحيث 
لا يمكن أن يكيل احدنا الآخر على الوجه الذى يمئيه الزواج!. . 
وكنت خليقة بان أقضى نصف الوقت اصر على أن يجعلنى 
مبسحة القدميه » ثم اقشئ النصف الآخر ف افسجار مامه » الانه 
. ان المادة التى تخلق صداقة رائعة » لا تصلم 
1 روجا ناجها! -:اؤ4!01 يااكقاق ؛ لحنت 
فى التفكر فى الحمقى العميان الذين يحتمل ان 
كيه اكد عفار عد و ماكر كه فنا عفن مت اكد مك1 
اخمد الل إذ وهبنى مثلا أغلى للرجولة» صانتى من كل وجل 
ناص ا وكادتى ‏ استليفة» مرتاحة الفمير» الم بمستى يشر 
















فلورنس باركلى لل 
خلال سنى المبا والمراهقة والشباب » إلى المعجزة 
العجيبة التى حظيت بها اليوم 








عتامل الخاتم الذهبى © الذى زان يدها القوية ؛ النبيلة ٠‏ 
وقال :.« شكرا لك ! » . ثم أردف فجاة : ١‏ ولو ائنى كنت 
أنمتى لو أن صاحب المعجزة لم يكن اعمى ! " ٠‏ فهتفت بصوت 
خافت : « 1ه » صه ! انك تخطو على ارض مقدسة » وقد 
نسيت أن تخلع حذاعيك . أن من احلى ما بط بينى وبين 
زوجى اليوم » اننا تعلمنا ان تلثم ذلك الصليب اوتهضيك 
فنرحت بصرها خلال المروج والتلالء'ثم التفتت إلى الطبيب. 
ووضامت يديها فى يديه قائلة : « وداعا يا عزيزى ديكى ! لكم 
احبك لانك جعلتنى اصارحك بما قلت ! ائه الشىء الذى ما كان 
'حد سواك ليقدم عليه . فلمل جارث يطلمنى يوما على ما قاله 
لك » ومن المحتمل أننى كنت سأقضى فترة تعسة » خشية أن 
تكون قد أسات فهم ما يعنى ! .. لذلك فاذكر دالمااانك كنت 
طيلة هذه السنين الطويلة نعمة وعونا © ولم تكن يوما سببا 
قلبى بالم وحسرة !6+ 

وإذ اشرنا على القصر ؛ قال الطبيب : « هذا يوم زفافك 
يا جانيت » وانك لتعلمين ان على العروس - فى هذه المناسبة 
ل إن تجود بابتيارات كثيرة ٠...‏ فهل |تملمحين الق ‏ إذ! !ا 
اجتممعنا فى البهو مع غلاوز وزوجك ‏ بأ 
الوداع ؟! » . قهتفت جين ١:‏ ما|! 
العزيزء » ولكنى أؤثر أن لا تفعل 








فى أت 











58 المسبحة  !‏ الجزء الثاني 
لأننى درجت طيلة عمرى على أن أكره التقبيل . . وثانيا لآن 
هذا بفسد بهاء ما قلته لى فى غرفة الاستشارة بعيادتك ‏ فى 
آخر مرة ب من انك لم ترنى أفغل طوال عبرى ما لا داعى له - 
وما لاجدوى منه . وثالثا . » » وهنا خقت صوتها وفناعت 
فيه رقة » وهى تقول : ١‏ لا أرى بأسا من إن أقول لك اننى أريد 
أن اخبر جارث صادقة ‏ إذا سألنى ‏ بأنه ما من رجل فى الدنيا 
ل ار ا 1 

وارتسيت على شنتى الطبيب ابتسابة غريية » فلقد عرف 
كل ما كان يرجو"» بل واكثر .. وألقى نظرة على الوردة 
البيضاء التى كانت تزين عروة سترته » فاذا هى لم تذبق » بل 
اكتمل تفتحها وبهاؤها .. ومفى يبحث - وهو مرتاح القابب 


عن زوجته الحبيبة « فلاور » © وانطلق معها مسافزين إلى 
لبان 1 
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الفصل الأربعون 

اشعة القمر تفيض على الشرفة ؛ فضية ؛ بيضاء ؛ 
صافية .. وقد خرج جارث وجين ليستيتعا بضيائها وبهائها 
.. كما استطايا فى الليل دفاه وسكونه » وجلسا مستيتعين 
بالراحة والاتسجام ! 

كانت عزلتهما تامة.» والاستجمام والراحة كاملين. وما لبث 
جارث أن تناول إحدى وسالد مقعده » فطرحها على 
رض الشرفة » وجلس تحت قدمى زوجته. » وأسند راسه 
إلى ركبتيها » بيئما اخذت هى تربت شعره وجبيئه فى نعومة 
وحدب . وكان بين لحظة واخرى يرفع بده 
مفتيه ويلثم الخاتم الذى لم تكتحل برؤيته 
عترات من الصمت الحانى بينهيا ! 

وبينما كانا يسبحان فى لجج الخيال والهيام » إذا بلبل 
يغرد .بين الأحراس > وكانه يردد + « تقلوة: ؟ 








عذبة ! » . فقالت جين : « يا حبيبى ؛ ان هذا التغريد يذكرنى 
كك أوذ الو كعد غتافه لن” :- لسك ابرع اكلم )الامنية + 





«لكنى اعتقد انك تذكرها . - فى ليلة الاثنين الماضى © بعد ان 
رأيت إنا الصورتين » وشرعت الممرضة روزمارى فى وصفهما 
انا إذ ذاك - يتعذبان ٠‏ وصعدت مبكرة !! 








بألا بوافيك قبل الاعة الحالبة ه208 «وبيتما 
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اسطر اعترانى : فى الحجرة التى تعلو المكتبة - تناهت إلى 
سمعى آنغام” البياتوا تهت امكايعك .. وبغد عدة مقطوعات 
ممروفة ؛ تسلل إلى اذنى ‏ فجأة ‏ لدن لم أسيعه من قبل » 
وقد فاض السحر من أنغامه . ٠‏ إِذْذاك وضعت.قلمى ورحت 
أنصت ؛ وآنت تكرر العزف مع بعض تمديلات بسيطة » وكآنك 
عنت. تستذكر اللحن . وميا زاد بهجتى ونرحى (: 
تفتى الانشودة » ففتحت النافذة على ممراعيها واتكات على 
حافتها ؛ فاستطعت 'ان التقط بوضوح بعض كلماتها .. وقد 
انطبع فى ذاكرتى كلمات قلائل فيها عاطفة وحزن ينفذان إلى 
الأعماق ؛ مما طاح بضوابى ؛ وكدت أهرع إليك ! » . 





شذَات 


هلثم جارث راحتها فى حنان» وقال: « وما هذه الكلمات؟». 

ققالت : « اهدنا يا بسوع ‏ حين ينفض عنا الجميع - 
إلى موطن الامان ! » . ثم أردفت : « أواه يا حبيبى ! آية 
شجون آثارتها عبارة ١‏ ! حين ينفض عنا الجميع ! © .. لابد 
أن مؤلف الانقسودة قاسى عذابا كذلك الذى قامنيناه ٠‏ . ثم توالى 
اللحن والانشودة : فردا الإمل والغبلة إلى نقسى ؛ وجددا 
شجاعتى فعدت إلى قلمى . وواصلت الكتابة . ومرة اخرى. 
انطبعث فى ذاكرتى هذه العبارة : ٠‏ حيث أنت يا نور الأنوار 
الأزلى .. يا رب الجميع ! » . فما هذه الانشودة با جارث 5 
وهل لك أن تنشدها لى الآن يا عن 
فان بى رغمبة مباغتة إلى سماعها مك » ولست أطيق 


القظا1 !06 
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واعتدل جلسته ؛ وهو يطلق ضحكة قصيرة هانئة 
ثم قال : « يلذ لى يا جين أن,اسمعك تقولين : « لست !طيق 
: قما هذا من شيمك: وانت الموفورة الجلد والصبر 
.. أما الانشودة فقد عثرت على كلماتها فى كتاب ترانيم, 
كاتدرائية (ورسيتر ) ؛ فى مثل هذا الوقت من العام الماغذى. 
وثمرت بيا فيها من جمال يفوق كل ما صادفت من قبل .. 
نكتيت كلماتها فى مذكرتى »© ثم حفظتها وطبعتها على صفحة 
اكرتى » لحسسن الحظ . ولسوف انقدها لك الآن ؛ بلا شنك؛ 
ماادمت ترغبين". وَلكنَيَ أخدى الا يتفم اللحن تمان 
بدون موسيقى . غير أنه ما من قوة فى الارض تستطيع ان 
تغر بنى بالتحرك من هنا فى الحال ! © . 
وهكذا جلسى فى ضوء القير وظهره ثحو « جين » » ووجهه 
الى السماء ؛ ويداه تضمان ركبتيه . وشرع يغنى . وكان 
اران المتوالى قد زاد من رحّاية صوته ومروئته ؛ قاستطاع 
ن يؤدى اللحن بدقة .. وأصغت إليه ١‏ جين » بقلب جباقس: 
« انقفى الصباح الوضاء : واستتفذ سريعا مكنوثات 
الذهيى ٠ ١‏ 

؛ وبدات ظلال النهار المرتحل .. تزحف من جديد ٠‏ 

« ما حياتنا سوى غجر يولى الأدبار .. 

« لا بلبث ضحاه الوهاج ان ينقفتى براعا .- 

« ماهدثا يا يسوع ‏ حين ينفض عنا الجبيع ‏ إلى موطن 
/ لآيان غ أخيرا » ١6‏ 
























04 المسبحة 5 الجزء الثاتى 

« حيث ينشح الملائكة ببياض لا شائبة فيه » 

« ولا تهبط ظلال الغروب أبدا ... حيث آنت + 

« يانور الانوار الازلى ٠.‏ يا رب الجميع ! » . 

#6 ع ويد 

وسرى الخشوع الذى فى العبارة الأخيرة © تى سكون 
الليل » ثم نلاثى ورفع « جارث ». يديه عن ركبتيه : ومال 
براسه إلى ركبة زوجته » وهو يتنهد فى ارتياح بالخ - 
وما لبثت « جين » أن هتفت : « جميل ! حميل يا جارثى! 
.. لعل ذلك راجع إلى انك انشدتها ٠.‏ وفى هذه الليلة 
بالذات .. ولكنها تبدو اجمل ما سمعت »© 5ه 4 ما اكثر 
با تنطبق على هالنا . فى هذا اليوم بالذات !-» . قبسط 
جارث ساقيه ؛ وقال : « آه » لست آدرى !.. حقا اننى 
افشعر بائتئ بلغت موطن الأمان " .. لا لآن الجبيع 
انفضوا » وإنما لاتنى ظفرت بالجميع إذ ظفرت بك يا جين ! ». 
' فانحئت جين والصقت وجنتها براسه؛ وقالت : ٠‏ يا فناى 
.. لك.مثى كل ما أملك ان اعطى .. كل شف ! ولكن اذكر 
يا حبيبى أن كل شىء بدا فى تلك الايام السوداء ‏ التى ولت 
وانقضت + وقد انفض عنا . خيل لكلينا بأن الجميع قد 
ذهبوا عنا نحن الاثنين « اهدنا يا يسوع !» .. فهو الذى 
قادنا بسلام خلال الظلام ؛ إلى ما نحن فيه الآن. . واحب شىء 
إلى نفسىيا جارث هو أن ادرك آنه رب الجميع . . رب مسراتنا» 
رب حبنا » رب حياتنا .. حياتنا الزوجية ؛ يا زوجى !.. 
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ميا كنا لتصبح مما فى سلاية وهناءة » مالم فكن قد غدونا واحدا 
.. فيه . اتشعر ‏ آنت الآخر - بهذا التسعور يا جارث 249 . 


وتحسسن جارث يدها اليسرى حتى امسك بها ؛ ورفعها 
إلى مستوى وجهه » والصق وجنته بها . ثم لف الخاتم حول 
اصبعها. ليعبل كل جر اميه ٠‏ وخال ١‏ | اجل يا زوجي 1+ 
أحمد الله إذ استطيع أن اقول فى كل الأهور : 
الازثى » رب الجميع ! » ٠‏ 

وما لبئت جين أن قالت : « آه » والموسيقى يا جارثى .. 
يمن الذى وششعها ؟ » . 

كك جارت فق برور وانتتحِياء » وكال ١‏ 9 ما استمدتى 
إذ تبدين إعجابك بها با جين .. وها انذا اعترف بإذانتى!.. 
فان الموسيقى من وضعى ! ذلك لاننى لم أسمع ترئيمتها ؛ فى 
حين أن كتاب الترانيم لم يحتو إلا على الكلمات .. وفى تلك 
الليلة القاسية » حين مست الصغيرة روزمارى الجراح بقسوة؛ 
بحديثها عن السيدة صاحبة الصورة 4 وعما يمكن ان 
يكون عليه حبها ء إذا المافى يرتد إلى ذهنى وتمثلت .. 
« الزوجة » » ثم « ال .. » » اعنى المورة الثانية ٠‏ 
وشعرت عتب ذلك بأننى مهيض الجناح » كسير القلب » وحيد 
. . غلمعت فى ذاكرتى تلك الترنيمة المشجعة »© التى تقول : 
« اهدنا يا يسوع ن حين ينفض عنا الجميع ل إلى موطن 
الامان » .. ولاح لى ‏ فى تلك الليلة ‏ بأن الجميع ق 
دهيوا عنا » ولم أستبن أما. 
الح 40 





انت يا نور الانوار 








1 المسبحة  !‏ الجزء الثانى 
ثم انهض فعدل من جلسته ٠‏ والقى براسيه على صدرها ٠‏ 
وقال : « واخيرا بلغنا موطن الأمان ؛ » 


ثم هدا ساكنا لفترة استائف بئدها الحديث : « وهكذ 
عادت تلك الكلمات إلى ذهنى ؛ قرحت ارددها لاتخلص من 
برائن:اليانن :انا امر باضابمئ علناالبيانو - ..وخيل إلى ان 
الكلمات ‏ والنغيات, تتحول إلى: صور كتلك التى كانت تلوف 
بذهنى حين آهم برسم لوحة .. وشعرت فى اطراف اصابعى 
بذات الوخز الذى احن به كلما هبط على إلهام الرسم 
وبدلا من ان امسسك بالفرجون لارسم » رحت أو قع علىَال 
.وكأننى أرفع صلاة حارة » ناذا بكل مقلع من مقاطع الثرنيبة 
يبعث فى نفسى ما اكتنزته كلماته من مشساعر ؛ حتى جاء المقطم 
الأخير © فاذا هو تعبير صادق لليقين والعبادة والآمان ٠‏ . 
وهكذا ترين ائنى لم أكن أكرر الأنقشودة من قبيل التدريب ٠‏ 
ب إنما كنت أصور مقاطعها بالنغم » ث, 0 
لكم آنا مغتبط لإعجابك بها يا جين. . آه ٠‏ هلامطر يتساقط ؟ 
ا ا 0 
ولم تحر « جين » جوابا » ولكئه احسن بأئفاسها المتهدجة: 
ال الت ارا اراركت لكا 
اكاذ! شرع ناحبييى :1 13111 1 
جه دك 15.7 لكا لق ين ال عواطقها 
وزفعت ١‏ جارث © فاخلسته إلئ جائبها ؛ وهى تهمسن : « نه 
قا ! ليس بى'من فىء وى :اننى بلغت آوجالغبطة 1.!. 
وضعت لحنا من اروع الألحان » ولا تصبو إلى ترديدء 


























00 1 
زوجتك الفخورة وحدها » بل كل امراة على دراية يالغناء .. 
آتدرك يا جارثى قيمة ذلك ؟.. أن ملكة الابتكار لديك قوية + 
غلما تعذر عليها آن تجد منفدا خلال العين واليد ‏ كما كان ثسائها 
تت تبصر وتمارس الرسم ‏ اتجهت إلى الاذن واليد ٠‏ 
ال ل م ل 
00 
0 بذراعيها ىق طرب واعتزاز » وقالت : ١‏ الحمد الله 
انثى اعرف ما يكفى لكى اسطر الغلامات الموسيقية لالحاتك 
.. تصور نا 0 جارث » اننا ستذهب بوما إلى الكاتدرائيات 
الفخية ونستهم إلى ترانييك .. وان اعظم الأصوات 
ستتنافس على غناء الحائك !.. وتصور القلوب الثابضفة 
الخافقةوالنفوس التى تهزها الصور النغمية.. تماما كما كنث 
فى الماغى توقظ فى تفوسى الجميع ‏ بصورك الرائعة النا 
نيص التقدير والفيم الكابل للجمال » ٠‏ 
قرفع جارث رأسه » وقأل ٠:‏ آحقا ما تقولين » يا جين 1. ٠‏ 
هل بلغ اللحن هذا الحد من الجمال ؟ » .. كم آنا مغتبط بذلك 
.. والآن دعينا نطرق حديثا آخر . 5ه ؛ دعينى أفضى إليك 
بسريرة نفسى .. أن الحاضر اروع من أن يدع مجالا للتفكير 
ى المستقيل .. فلتتحدث عن حاضرنا ! » . 











وافتز ثثر «جين » عن “ابتسانة » هى ابتسيامة «الزوجة» 
ةف لحي لق صن ا 0 





14 فلورتسس باركلى 

ل تاملى دارنا يا جين » وصفيها لى كما تيدو لعينيك ق 
ضوه القمر ؟ 

- لونها رمادى » هادىء » مريح للنظر .. يبعث الشعور 
بالموئل المريح يا جارثى ٠.‏ وانوار حجرة المكتية ما تزال كا 
تركناها » والنافذة الفرنسية مفتوحة على مصراعيهًا .. 
والمصباح ‏ إلذى يعلو الحامل س يبدو من هنا يديع المنظر » 
تحت ظلته القرمزية ؛ فهو يسكب أشسعة دافئة حمراء فى الداخل 
٠.‏ كما انى أرى شسمعة واحدة فى حجرة المائدة » واعتقد أن 
سيسون منهمك فى إعادة الادوات الفضية لاماكنها .. ثم » 
مناك نور في الحجر الوسطى + وارى مارجرى رائحة غادية» 
'تضع امتعتى فى صوانات الحجرة » وتنمق العاديات والاوانى 











الصغيرة بذوقها وعنايتها .. كما أنى ارى ضوءا فى حجرتك 
المجاورة لحجرتى ٠...‏ ها هى ذى مارجرى قد ولجتها . 
وها انذى اراها تتفقد كل شىء لتتاكد من انه فى مكانهالصتحيح 





٠ .‏ يا للعجوز المخلصة الطيبة القلب! حارث» ما احلى أن نكون 
اليوم فى دارنا » يحيط بنا س ويقوم على خدمتنا س انراد 
يتغانون فى حبهم الصادق لنا 1 

قال لها جارث : « ما اعظم سعادتى إذ المس فيك هذا 
الفسعور 6 فقد كدت أخشى أن ينتابك يعض الحسرة إذ تشستهين 
أن تستيتعى بشهر عسل » كما يفعل سوانا . ٠‏ ولكن حاثاك» 
ان عل جا كات تصتدو 01 توينا لعو أن دك 

ستفة واحد » ونصبح جسما وروحا واحدة .. اليس كذلكء 
يا زوجتى ؟ 4 ٠‏ فأكدت « جين »© قوله ! 
علق د د 





غلورتس باركلى انبره 
وسمعا ساعة داخل الدار تدق التاسعة » مقال ١‏ جارث » 
نصوت حافت : « يا للساعة القديمة ٠‏ لعد اعتدت. 
أن أستمعها تدق التاسعة »؛ منذ كنت طفلا فى مهدى . 
اك لان ابن سج 0 
ثوبها. الفضقاض » ذاهبة إلى حجرتها . وكان المتبع ان يترك 
الباب الذى يفصل بين حجرتينا مفتوحا على مصراعيه » فكنت 
ألمح منه الشمعة المضيئة فى حجرتها ؛ وهى ترسل شعاعا من 
نورها على سقف حجرتى .. وما ان ارى خط النور فوقى » 
حتى كنت استغرق فى نوم عميق ؛ إذ كانت راحتى وسعادانى 
فى أن احص بوجودها بجوارى ؛ وائها لن تعود إلى الدور 
السفلى . هل إعجبتك الحجرة يا جين 5.. ما رأيك فيها؟ » . 
لكم أعجبتنى يا عزيزى . . أنها حجرة » ولها 
جلالها القدسى لأنها كانت حجرة تلك الروح الغالية .. ايك ! 
هل علمت آن العمة # جورجينا!» قد اصرّت على أن تتفقدها'؛ 
واشارت بضرورة إعادة طلائبا باللون الابيض وكساء الجدران 
بالورق ٠١5‏ ولكنى لم اقر رعبتها ؛ وابيت تنفينذهاء» لان 
السقف القديم اكان كَمَينا - كان 'ينقوما بالييد# وكذلك 
٠‏ ولا بد انك قسغفت فى صغرك بالصور التى رسمت 
إنك لا تزال تذكرها حتى الآن . 
ان غنانا فرنسيا قضى هنا مدة طويلة » خافرغ فيها غنه؛ 
إذ.رسم مناظر المياه والأزهار والطيور المائية البديمية وقد 
وقفت وسيقائها فى المياه . ٠‏ يخيل لى با جين أننى استطيع 
العف بن الحجرة. وانا تسوت الميدق جا 



















صم طصيصة سل مص 





1 المسبحة  !‏ الجزء الثاتى 
الحاضرة ؛ وأن أثسير بيدى . بكل دقة ‏ إلى كل بقعة رسم 
غيها أحد تلك الطيور 

وقالت جين فى حنان بالغ » وقد اعتصر قلبها ما 
تسمعه منه أحيانا من زلات اللسان التى تنم عن أنه كان ينسى 
أنه فاقدا البصر ٠:‏ ستفعل ذلك يا حبيبى . 
يجب أن تخبرنى بكل شىء كنت تفعله أو تحبه ىق صغرك + 
نائئ أود معرفتها كلها .. وهل احتفظت بذات. الحجرة التى 
تجاور حجرة أمك ؟ »" . فاجابها جارث : « منذ وعت ذاكرتى. 
الل الباب الذى يصل الحجرتين مفتوحا دائما. 
فقد اغلقت ذلك الباب :.اللهم إلا فى ليالئ عيد ميلادى - 
إتركه مفتوحا > حتى إذا ما استيقظت فى ساعة مبكرة 
ولمحت الباب ؛ قفزت من فراشى مهرولا إلى حجرنها ٠٠‏ وكنت 
"تخيل دائما.وجوذها فى الحجرة لأحظى من 3خَصها العزيز 
بالنحية والتهنئة بعيد ميلادى ! .. وبطريقة ما » كقلنفت 
مارجرى الامر » فلما كان عيد ميلادى التالى > وضعت ورقة 
كبيرة على الوسادة » كتبت فيها بخطها المنمق : « أعاد لله عليك 
التند وا احدن الخو ال نا سيد عارئى ؟ 
اللفتة مؤئرة جدا : ولكنها افسدت الخيال الاذيق .. فبقى 
الباب بعد ذلك موصدا !2 . 

ثم سادهما ضمت طويل ؛ لم يكن يقطعه سوى بلبلان راحا 
يتناوبان الشدو ؛ بين الاثسجار البعيدة .. وعاد جارث يلف 
الخاتم حول أصبع » وسألها وغيه ملتصق به : « قلت 
انك رأيت مارجرى تدخل من حجرة إلى أخرى ؛ فهل الباب 
مغتوح بيتهما الليلة ؟ » .. فعقدت جين بدبها خلف راسبه 











أما بود موت 

















.. وكاتت هذه 





افلورتسس باركلى 556 
. . بدن قوبتان ثابتتانيرغم ما اعتراهما قاللحظة منارتجاف. 
ثم الصقت وجهه بوجهها : كما فعلت ليلة الشرفسة بقصر 
(شنحتون )+ منف ثلاث ستوات »© وقالت.؛ « نعم يا حبيبى 
إنهيا متصلتان الليلة » . 








غصاح جارث : ١‏ جين .. اواه يا جين ! » . ثم افلت من 
ربديها ؛ ورفم وجيه الولهان إلى 7 داس عله كين 








وهتفت : « آواه يا حبيبى .'. خذنى بعيدا عن ضياء القير 
الرفيب ؛. فانى لم اعد احتمسل أن آراه .. أنه يذكيرنى 
بكتستون »© وبالضرر الذى الحقته بك ٠‏ ال 
بينك وبيتى .. هذا الفسياء المتالق الذى لا يمكنك ان تراه !»,. 
واثهمرت دموعها فوق وجهه المتجه لها . 

ع د ويد 
عند ذلك نهض جارث واقفا ؛ وقد دبت فيه غريزة 
الرجولة والسيادة ؛ وحق السيطرة » ومتعة التملك .. كل 
هذه المشاعر هبت فى داخله ؛ غاذا به الظرّف الاقوى ل فى 
الزواج ‏ برغم عماه ! .. وكان على جين أن تركن إليه فى كثير 
من الشروريات!) حل وهو متلا بم 'الحيلة !نوما ليث آن 
جذبها بيديه - بكل حنان ورقة :خآوقفها واحاطها بذراعية . 
قف أمامها ونور حيه العارم يضىء وجيه بستاه الباهر ؛ ثم 
0 يا الخلى شط فى العيافا» 
لن يقوى نور ولا ظلام على التفريق بيئك وبيئى . وما كان نور 
التو العادىء ليتق على انتراعك ,4 ولك فسمورك يالك 
سردا اكتبالا فى الظلام الساكن 






















و المسبهة ! . الجزه الثانى 
نبعد الأضواء ونسدل الستائر . وستجلسين علئ المقعد المجاور 
للبيانو » حيث كنت جالسة ف تلك الليلة الرائعة التى وجدتك 
فيها:. ..تعالئ يا معبودس ». وساقوم 'ت انا الذى ارئإفى الللام 
بعين الوضوح الذى يرى به فى النور ‏ بعزف « المسبحة » 
لك » ثم ترنيمة « تعالى آبتها الروح الخالقة » » وساغنى لك 
الشطرة التى كانت موردا خنيا للسلام والطبأنينة » وكانت 
ننوة صانت كل حياتى النفسية طوال سنين الفراق القاسية !». 

وشد جارث يدها حول ذراعه ؛ وسارا مما وهما ينقسدان 
فى خفوت : 

« اتح بنورك 'الدائم الازلى قوة لظلية ابصارئا العمياء 

« وامسح بالزيت وجوهنا الملوثئة .. واملانا فرحا بفيضن 
مجدك . 

« وابعد عنا اعداءنا » وهب السلام وطننا 

« وحيث تكون مرشدنا » فلن يكون ثمة سوء " , 

وهكذا سارت جين معتمدة على ذراع زوجها » بيئما كانت 
نقوده وهى مسلتئدة إليه .. سارت إلى السعادة الدائية » 
الكاملة فى بيت الزوجية ! 














0 ا أهرام الجيزة 
وهى تطالع العدد الأخير من جريدة (الأحد) التى 

.. وطوجثت بخبر منشور فى تلك 
ن الشاب الذى تعتزم الزواج منه 





وهو الفنان , جارث دالمين -٠‏ قد فقد بصره 
لندث كى اثقف :إلى جواره 
وكان 





